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© قال أحمدٌ بن حنبل: الزهريٌ أ انام حديئاًء وأجودٌ 


0 سعد بن إبراهيم الزهري : ما وعى العلم أحدٌ بعد 
رسول الله كلهِ ما وعاه ابن شهاب. 
© وقال سفيان : كانوا يَرَوْنَ الزهريّ» مات يوم مات ماين د 
أَعْلْمَ بالسنة منه . ١‏ 
© وقال مكحول : ام أحداً أعلمَ بسن ماضيةٍ من الزّهري . 
© وقيل لمكحول: مَنْ أعلم مَنْ لقيت يا أبا عبد الله؟ 
قال: ابن شِهَاب الزهري . 0 / 
قيل: ثم من؟ قال: ابن شهاب . قيل: ثم من؟ قال: ابن شهاب . 
© وقال الإمامُ مالك: بقي ١‏ تهات ونا لاف الاي نط 
© وقال الإمام مالك: كان الزهرئ إذا دخل المدينة لم يحدّث بها 
أحدّ من العلماء حتى يخرج الزهري . 
9 ارال شمر بن عد اليوير عليكم بابن شهاب هذاء فإنكم لا 
لفون احا ألم بالسئة الماضية منه. 
© وقال الليث بن سعد: قال لي سعيد بن عبد الرحمن بن حميل : 
نا أنا"البحارت :لول :اين شهاب لضاعت أشياءٌ من فرح السسن. 


تت 


هرح 
المكسدمه 


الحمد لله الذي أقامّ الحجّة على مُنْ جعله مُكلفاأ من اخلققه 
ايه واصطفى مَنْ شاءَ من عباده برسالته.ء واجتبى م راد من 
الأمم , بلطفه وهدايته» وخصنا بالنبي محمد يك فقام في مه مته بتبليغ 
الرسالة» وتعليم 0 وأداء النضح للأمة» حتى تركهم على 
المحجة الصتم فقال عله : ل : «تركت فيكم يك لن تضلوا بعدهما : 
كتاب الله سي رسوله) . وقد شرح الله صدور و لحفظ كتاب الله 
ونشره» وتفسيره» وتبارى أعلام من الأمة لرواية سنة ة نبينا يكو وتوضيح 
مقاصدها. وحنل الله جنودا للعمل بكتاب الله و رسوله والثبات 
عليهماء والجهاد في سبيلهما إلى يوم القيامة. وأخبر النبي وك في 
الحديث الذي رقاء البخاريء» عن المغيرة بن شعبة. ومعاوية , بن أبي 
سفيان - رضي الله عنهما ‏ بألفاظ متقاربة ولا يزال من غ أمتي أَمَةَ قائمة 
يأمر الله لا يضرّهم مَنْ خذّلّهم. ولا مَنْ خالفهم. حتى إيانيهم أمر الله 
س0 على ذلك». فوجدنا خبر الرسول عليه السلام صدقاً ووعده محثماً 
في طا ثفةٍ من متو قاموا بتقل: شريعته على الصحة: ٠‏ وإظهار ته بعد 
المعرفة , من يد م بض رسول الله إلى يومنا هذاء يتبع بعضهُم ا 

وقد فسر اد جبل الطائفة الثابتة على البو أنهم في الشام 
[الفتحم /؟5*7]. وقال الخاري: : هم أهل العلم [الفتح 91/1؟]. 


/ 


وقال الإمام أحمل: «إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم). 
وسواءٌ أكانوا أهل العلم. 0 كانوار أهل الحديث. أم كانوا من أهل 
الشام ؛ فإِن صاحينا الزهري . تشمله فيمن نيما - هذه التفسيرات 
الثلاثة. لأنه كان وحيد عضرة - علما ورواية - في رأس المائة الأولى . 
والربع الأول من المائة الثانية. والزهريئ» حجازي النشأة والنسبة لكنة 
نال لقب «عالم الحجاز والشام؛ حيث شملتهُ البشرى النبوية في الحديث 
الصحيح «ستكون هجرة بعد هجرة. فخيار أهل الأرض» ألزمهم مهاجَرٌ 
إبراهيم . . .» فنال شرف الهجرة والرباط في ديار الشام التي بارك الله 
حول قدْسها. وقل اع الزهري لهذه الأسباب اورم وأحببته 
أيضاً لأسباب قلبية عاطفية. منها: أن الزهري منسوب إلى بني زهرة» - 
أهلٍ أمنة بنت وهبء م نينا محمد يلو وكان النبي وَل . شديد الحبت 
58 بني زهرة» برش قذر أصحابه متهم ويُذّكرهم على سبيل الفخر 
بهم . 005 الترمذي عن جابر قال: كنا مع رسول الله ككل فأقبل 
صعلن فقال رسول الله : «هذا خالي . يري امرق خاله». وربما ظهر 
خ وسو الله لأخواله. مع ما ناله من أحدهم من الأذى والاستهزاء. 
فقد نقل الزبيريٌ في «نسب قريش»ء أَنْ الأسودّ بن عبد يغوتٌ بنوهب ابن 
عبد مناف بن زهرة» كان من المستهزئين. وحنى ونا ظهره ورسول 
الله يه ينظو فقال رسول الله وكِ: «خالي . خالي ! فقال جبريل دَعْهُ 
عنك) فمات الأسود. وليس ددرت أن هد الرسول الإنسان 
أخواله. ويميل ويم يميل إليهم قلبه, و هم أهل أ مه التي حرم حنانها في 555 
وكان الرسول ا بخ كل من يذكره بأمه من غير أخواله. 
ولذلك فقد أحبٌ أم أيمن. بركة الحبشية أم أسامة بن ذبدع. :وكانت 
مملوكة لأمه. فربته في حياتها وخضحة بعد وفاتهاء وكثيرا مااكان يقول 
فيها: «هي مي بعد أمي وبقية أهل بيتي ) . . هذا الميل القلبي الذي 
وجدنه في السيرة النبوية. لأهل أمنة الزهرية أثر في نفسي . وجعلني 
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ألمح النسب «الزهري» بين سطور كتاب أقرؤه. وكأنني أرى زَهْرَةٌ تزهو 
على ما حولها بحسّنها وشذاهاء أو أرى الزهرة في الأفق. َبشر بمطلع 
فجر جديدء. وإذا وقع النسب. الزهري على سمعي ». اختلط بدمي . 
وسرى في عروفي » ونبّض به قلبي . وكان أهنأ للنفس من شربة بعد ظمأ 
في يوم قائظ. وسرٌ هذا الميل القلبي» بعد الحبٌ الشرعي. لسيرة 
النبيّ يكلِهَه هو ذكرى والدتي ‏ رحمها الله الذي لا يفارقني , 5 
حُرِمْت صحبتها في سن مبكرة» حيُ اغتربت لطلب العلم في الخامسة 
عشرة سنة 1488 م حتى سنة 1437 م ثم اغتربت للعمل وجاءت سنة 
51م فقطععت كل خيط للأمل». وفارقت الحياة وأصغر أبنائها 
(محمد) في أشد الشوق إليهاء فكان وتيا لوعة في القلب لا تزول إلا 
بلقائها. وأرجو الله أن يكون اللقاء في نعيم الأبرار. وقد تجددت الحرقة 
في القلب وأنا أصحبٌ الزهري رحمه الله في ضيعاته التى اختارها في 
أيلة (العقبة) اخر حدود فلسطين» وأول حدود الحجازء فأرى بالقلب. 
غزة هاشم حيث البقية من أخوالي . وأشم عبير خان يونس حيث ترقد 
الوالدة في مثواها الأخيرء يرحمها الله!. وهل أعاب إذا كان هذا أحدَّ 
دوافعي للكتابة عن الإمام الزهري؟ أنا أقول: إن عناصر التقارب بين 
الكاتب» والشخصية التى يكتب عنها كثيرة ومتلاحمة وتتعاضدٌ كلها 
لإبراز الشخصية وقد ديت فيها الحياة والحركة. وكأنها بُعنتَ من جديد» 
ولعلّ من عوامل بَعْثْ الحياة في الشخصية الإعجابٌ القلبي» والاتصال 
المكاني . وطيوف الذكريات الإنسانية السامية» وكانت هذه من دوافعي 
عندما كتبث عن «تميم الداري» في هذه السلسلة الذهبية من أعلام 
الإسلام . 

فالزهريٌ الحجازيئ: والحجاز مهبط الوحي. 2 
محمد يك والزهري: الشامي. والشام بارك الله فيهاء وجعل سرة 
بركتها القدس. مَسُرى نبيّه ومعراجه. والزهري من أخوال رسولنا كَل 
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5. تو 


نحيةه لخن الرسول أخواله. والزهري : رادي الممئة النبوية وحافظها. 
وتأقلها إلى .جيل الأثنات من تعدة: والزهري حلّقة في الطائفة التي قت 
على الحق من أمة محمد وَل ؛ والزهري حجة دامغة على أعداء السك 
النبوية بل أعداء الوحي الذي أنزل على محمد ككلِِ. لهذه الأسباب 
وغيرها. اللي الزهري أن كرد من اعلدم الإسلام الكمُلء وأن تبرز 
ره لتقرأها الأجيال المسلمة. تحدم قدوة. لأنه عاش في 
القرن الذي أخبر الرسول عليه السلام بفضله. إن كان يعني «القرن» 
المائة الأولى من الهجرة. ويشمله الفضل أيضاً إن كان القرن يعني 
الجيل من الناس. لأن الصادق الأمين قال: خير القرون قرني» ثم الذين 
يلونهم. فكان الزهري من التابعين. وقد نبشت فهارس المكتبة العربية 
فلم أجد للزهري ترجمة منفردة , امه الأستاذ شكر الله بن نعمة 
الله فوجاني من «تاريخ مدينة د مشق لابن عساكر» وأفرده بالتحقيق في 
جزء خاص.» يتضمن حوالي ١٠م‏ خبراً مسنداء لو جردتها من الروايات 
المكررة ما وصلت إلى خمسين خبراً لا 5؛ تشبع نْهُمّ القارىء المتطلّع إلى 
الدراسة الشاملة المبوبة. . . فاستعنت بالله وتوكلت عليه لإخراج سيرة 
الزهري فى ثوب جديك... إلا أنني عندما جمعت مادة البحث» 
ووضعت المخطط. و- 8 ترجمة الزهري : تستحق أن يكتبّ فيها 
ميخلن كر فاخترت من المادة ما يتفق مع حجم لحل «أعلام 
المسلمين» لأن النية كانت معقودة أن يكون حلقة منها. فويت سييزته ف 
سبعة فصول وخاتمة؛ على النحو التالي : 

الفصل الأول: في الحال السياسية والاجتماعية في القرن الأول. 
ونقّحت من خلاله صورة البيئة الاجتماعية التي نشأ فيها الزهريّ . 

الفصل الثاني: الحركة العلمية في القرن الأول التى نهل منها 
الزهري . 


١ ٠ 


الفصل الثالث: النْبّعة والفرع: حول نسبه ونشأته. 

الفصل الرابع : الزهريّ التلميذ. وفيه بيان شيوخه. ومواهبه. 

الفصل الخامس : الزهري الأستاذ: وفيه بيان تلامذته وجهوده في نشر 
العلو: 

الفصل السادس : خصلائصه الذاتية . 

الفصل السابع : مسند | الزهري . 

الخاتمة : 0 مكان الوفاة وزمنهاء. ونث وذريته . 

وقد رضت في هذا الكتاب المعارف التي تناسب طالب الم 
والباحث المتخصص» والمثقف المسلم. » ليجد فيه كل قاصد ا 

ولا أرى أني بلغت الكمال» أو نصفهء ولكنن بذلت الطاقة. وقدذمت 
الجهد. ومن دم كل ما عنذه قل أعذن. 

وإني لأرجو دعوة صالحة من أخ صالح. في البدء والختام , أن يتغمد 





وكتبه 
المديئة النبويّة ‏ حي النصر 
في رجب 1١41١‏ ها 991١م‏ 


المَصَرالاو”لف 
اكاخ الشايةة ار واللخاعةة 
زلتكنتلاك - 


١‏ الحال السياسية في القرن الأول. 
؟ - الحال الاجتماعية في القرن الأول. 


اي ايه 


ولد الزهرى في بداية النصف الثاني من القرن الأول وتوفي في 
أواخر الربع الأول من القرن الثاني سنة ١75‏ ه. وهو مدني المولد. 
مدني التربية والنشأة» مدني العلم. انتقل أو سكن أو تردد على الشام 
بعد أن اكتملت شخصيته العلمية. فلم يكن للشام تأثير فيه بالدرجة التي 
كان للزرهري من التأثير فى أهل الشام . وشخصية الزهري الفذة 
وإمامته, لم تظهر في 00005 وإنما نبغت في مجتمع. وبرزت 
في دولة. كان لهما تأثير فيه كما كان له تأثير فيهما. فما أبرز خصائص 
المجتمع الذي عاش فيه الإمام الزهري؟ وما الأحداث السياسية التي 
كان لها تأثير في هذا المجتمع؟ ستكون الإجانة عن هذين السؤالين. 
موضوع الفصل الأول من الكتاب : 


-١‏ الحال السياسية: 

في سنة إحدى وأربعين» انتهت ت أحداث الفتنة الأولى التي ثارت في 
القرن الأول الهجري. حيث تم الصلح بين الحسن بن علي. 
ومعاوية بن أبى ي سفيان رضي الله عنهم. بالصورة التي رواها البخاري في 
صحيحه عن الحسن البصري قال(0©): «استقبل ‏ والله - الحسنْ بن علي 
0 بكتائت أمثال. الجبال. فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب 
(1) البخاري. كتاب الصلح. باب/3. 


١ ه‎ 


لا تَولّي حنى تَفتلَ أقرانها. فقال له معاوية وكان والله خير 
الرجلين( -: أي عمرو””. إن قتل هؤلاءٍ هؤلاءٍ وهؤلاء وهؤلاء. مَنْ لي 
بأمور الناس! مَنْ لي بنسائهم! مَنْ لي يصيحهم! فبعث إليه رجلين 
من فريش من بني عبد شمس : عبد الرحمن بن سمرة” * وعبد الله ابن 
عامر بن كريْز* فقال ادهبا إلى هذا الرجل . فاعرضا("؟ عليه. وقولا 
0 واطليا ا فاتياى فدّخلا عليه فتكلماء 90 له و إليه . 


المال0*». وإِن هذه الأمة قد عاق في 5 قالا: فإنه يعرض عليك 


(5) المفافطلة هنا بين معاوية + وسمر وين العامن. 

(5) أي : حرف نداء؛ وعمرو: منادى . 

9) المراد .بقوله : : ضيعتهم : الأطفال والضعفاء؛ سموا باسم ما يؤول إليه أمرهم؛ 
الأنهم إذا تركوا ضاعوا لعدم استقلالهم بأمر المعاش . 

(4) عبد الرحمن بن سَمْرة: صحابي توفي سنة خمسين, بالبصرة. أسلم يوم الفتح. 
وشهد غزوة مؤتة. وهو الذي افتتح سجستان وكابل . 

(©) عبد الله بن عامر: ولد بعد الور وكان عند الوفاة النبوية دون المي 9 به 
النبي كه لما ولد فقال: هذا يُشبهنا وجعل يَثمْل في فيه ويعوّذْ فجعل يبتلع ريق 
النبي كَل فقال يَكهُ: «إنه لمُسَقئ». فكان لا يُعالج أرضاً إلآ ظهر له الماء. . 
توفي بالمدينة سنة /0 ه. 

(1) أي : ما شاء من المال. 

0) أي : فى حقن.دماء المسلمين بالصلح . 

(8) أي : اطلبا منه لع .نفسه من الخلافة وتسليم الأمر لمعاوية وابذلا له في مقابلة 
ذلك ما شاء. 

(9) قوله : أصبنا من :هذا المال: إن خرلنا عل الكرم والتوسعة على أتباعنا من 
الأهل والموالي. وكنا ن- 2 ا سر حم . وقوله : إن . 
هذه الأمة: أي : العَسكرَين الشامي والعراقي . وعاثت في دمائها : أي : قتل بعضها ' 
ع فلا يكفون عن ذلك إلا بالصفح عما مضى منهم والتألف بالمال. وأراد 
الحسن بذلك كله تسكين الفتنة وتفرقة المال على مَنْ لا يُرضيه إلا المال. فوافقاه 
على ما شرط من جميع ذلك. والتزما له من المال في كل عام والثياب والأقوات ما - 








5 


كذا وكذاء ويطلبٌ إليك ويسألك. قال: فمَن لي بهذا؟ قالا: نحن لك 

به فما سألهما شيعا إل قالا: نحن لك به فصّالحه)7©. وبذلك ظهرت 

المعجزة النبوية حيث قال عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى الحسن ابن 
على: «ابني هذا سيّدٌ ولعل”2" الله أن يصلح به بين فئتين من 

المسلمين)”9©. 
وقد سَموا هذا العام عام الجماعة؛ لاجتماع المسلمين على إمام 

- يحتاج إليه لكل مَنْ ذكر. قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون قوله: «أصبنا من هذا 
العكواي : فرقنا منه في حياة على وبعده ما رأينا في ذلك صلاحاًء فنبّه على ذلك 

خشية أن يرجع عليه بما تصرف فيه . [الفتح ج 105/17]. 

)١(‏ قال ابن حجر: قال ابن بَطال : هذا يدل على أَنْ معاوية كان هو الراغب في الصلح 
وأنه عرض على الحسن. المال ورَغْبه فيه وحثه على رفع السيف. وذكره ما وعده به 
جذّه يكل من سيادته في الإصلاح به . [انظر الحديث التالي]. . وقال ابن حجر: وفي 
هده العضة ين العواتد : منقبة للحسن بن علي فإنه ترك المُلك ا 
لعلّة بل لرغبته فيما عتد الله لما رآه من حقن دماءٍ المسلمين» فراعى أمر الدين 
ومصلحة الأمة. وفيه فضيلة اللإصلاح بين الناس ولا سيما فى حقن دماء 
المسلمين . وفيه دلالة على رأفة معاوية بالرعيّة وشفقته على المسلمين وقوة نظره في 
تدبير الملك. ونظره في العواقب» وفيه ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل. 
لأن الحسن ومعاوية ولى كل منهما الخلافة, وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد 
في الحياة. وهما بدريان. وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحاأ 
للمسلمين. 0 عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال. 

(5) قوله ولعل الله أ ن يصلح به: جاءت «لعل» هناء بمعنى «عسى ) لاشتراكهما في 
الرجاء. والأشهر في خبر «لعل) أن يكون بغير «أنْ» كقوله تعالى : « لعل الل 
يحدث * [الطلاق» آية: .]١‏ 

(5) قال ابن حجر : «هذا الحديث عَلْمْ من أعلام النبوة» وفيه رد على الذين 0 
تكدرون علا ود عه ومعاوية ومّن معه. بشهادة معو ا 
المسلمين ؛ ومن ّم كان سيان بن عُبيْنة يقول عقب هذا الحديث: قوله: ١‏ 
المسلمين» يعجبنا جداً . وفيه أن السيادة إنما يستحقها مَنْ ينتفع به الناس 7 
على السيادة بالإصلاح [الفتح ج ١1/1١7‏ ]. 
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واحد. فهدأت النفوس وقرّت القلوب». وانصرف الناس فى المدينة إلى 
ما يسرّهم الله إليه . ٠‏ 

ولكن الفتنة بدأت تتأهب للظهور سنة خمسين عندما عزم معاوية 
على أخذ البيعة لابنه يزيد بولاية العهد. وأرسل إلى واليه على المدينة. 
مروان بن الحكم. أن يأخذ له البيعة من أهلها. وفيى سئة إحدى 
وخمسين حج معاوية» وعرّج على المدينة فأخذ البيعة لابنه بنفسه. 
وكانت زعامة المدينة لعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين بن 
علي. فقيل إنهم بايعوا مكرهين. وقيل إنهم بايعوا مختارين. 

وتوفي معاوية رضي الله عنه سنة ستين» فبايعت أقاليم المسلمين 
يزيدء وبعث إلى المدينة مَنْ يأخذّ له البيعة» فبايع عبدُ الله بن عمرى 
وأبى ذلك الحسين بن علي وعبدٌ الله بن الزبير. وخرجا من ليلتهما إلى 
مكة. فأما الحسين فقد كاتبه أهل العراق ودعّوه إلى الخروج إليهم. 
فسار إلى العراق. وكان ما كان من أخبار كربلاء(١©.‏ وأما ابن الزبير 
فاعتصم بمكة. ولم يبايع» ولم يَدْعَ إلى نفسه. ظ 

ولم ينجحٌ أمراء الحجاز في أخذ البيعة منهء أو فض الأنصارٍ مِنّ 
حوله. وفى سنة 57 ه أمر يزيد على المدينة ابن عمه عثمان ابن 
محمد بن أبي سفيان. فأوفد إلى يزيد جماعة من أهل المديئة؛ فأكرمهم 
وأجازهم , فرجعواء فأظهروا عيبّه. ونسبوه إلى شرب الخمر وغير ذلك 


«وسؤال فى يزيد بن معاوية) لشيخ الإسلام ابن تيمية. بتحقيق صلاح الدينٍ 
المنجدء وفي ذيلها فتوى الإمام الغزالي » وانظر: «البداية والتهاية ج 174/8 - 
» ورسالة «حقائق عن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية) لهزاع الشمري» شر 
وزارة المعارف السعودية. وانظر كتابنا : «المدينة فى العصر الأموي» فصل «الحياة 
السياسية) . 
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بم :وتوا على عتمان فأخرجوه. وخلعوا ل فلع «للشايريد 
فجهز إل جيشاً مغ فسلم بن. عتبة المري: وكانت معركة الحرة» 
7 المدينة النبوية سنة 17 ه. وكان الأمير على الأنصار عبد الله ابن 

حنظلة, وعلى قريش عبد الله بنَ مطيعء وعلى غيرهم من القبائل : 
مل بنَ يسار الشجص ' واعتزلت هذه الفتنة قبيلتان عظيمتان من قبائل 
المهاجرين : 


الأولى : بنو هاشم. وكان على رأسهم محمد بن الحنفية» وفيهم 
علي بن الحسين زين العابدين. 

والثانية: آل الخطاب. ورياستهم لعبد الله بن عمر رضي 4 
عنهماء لما روى البخاري في صحيحه عن نافع قال: «لما خلع أهل 
المدينة يزيد , بن معاوية جمعٍ أبن عور ته وولده فقال: إنيى سمعت 
النبي كله يقول : «(ينصتث لكل غادرٍ لواءٌ يوم القيامة. وإنا قد بايعنا هذا 
الرجلّ على بيع الله ورسوله» وإني لا أعلم غذراً أعظمٌ من أن يُبايَحَ رجل 


على بيع الله ورسوله('2, ثم يُنْصَبُ له القتال» وإني لا أعلم أحدا منكم 
حلي ولا تابع في هذا الأمر؛ إلا “كانت الفيصل بيني وبينه)20 . 


)١(‏ قوله : على بيع الله ورسوله : أيْ على شرط ما أمر اللَّهُ ورسولّهُ به من بيعة الإمام. 
وذلك أن مَنْ بايع أميراً فقد أعطاه الطاعة وأخذ منه العطية, ؛ فكان شبية مَنْ باع سلعة 
وأخذ ثمنها. 

3( البخاري . كتاب «الفتن» باب/١".‏ قال ابن حجر رحمه الله : وفي هذا الحديث 
وجوبٌ طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في 
حكمه. وأنه لا ينخلع بالفسق. قال: وقد وقع في نسخة شعيب بن أبي حمزة عن 
الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصة الرجل الذي سأله عن قوله 
تعالى : 8 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» : : أن ابن عمر قال: «ما وجدت في 
نفسي في شيء من أمر هذه الأمة ما وجدت في نة نفس أني لم أقاتل هذه الفئة الماغية 
كما أمر الله . قال حمزة: فقلنا له : مَنٌ ترى الفئة الباغية؟ قال: ابن الزبير بغ على - 
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وبعد وفاة يزيد بن معاوية سنة 55 ه دعا ابن الزبير إلى نفسه. 
فأطاعه أ أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان. ومصر. . . وتولى بعد 
يزيد ابئه جار فلم تطلٌ مذته فبايع الناس في اشام مروان ابن. 
الحكم. وسار إلى مصر فانتزعها ثم توفي سنة 0+ هء وخلفه ابنه 
عبد الملك بن مروان. واستطاع أن يقضي على نفوذ ابن الزبير سنة 
"لاه. وكان عام الجماعة الثاني؛ لاجتماع الأمة كلها على 
عبد الملك بن مروان. 


وبقيت الحياة في المدينة ‏ موطن طفولة الزهري وشبابه - سائرةً 
من دون أن تهرّها أحداثٌُ سياسية كبرى» حتى نهاية حياة الزهري سنة 
ها. 


5 5 0 : 
ولم يكن يعكرها إلا سياسة بعض الامراء الإدارية التي كانت تتسم 
بالقمع والشدة والتضييق(١2.‏ ما عدا زمن إمارة عمر بن عبد العزيز في 


- هؤلاء القوم, يعني : بني 5 فأخرجهم من ديارهم من المدينة ‏ ونكث 
عهذهم) . [الفتح ج 77/17]. وكان ابن الزبير رحمه الله - قد أمر بإجلاءٍ بني 
امية عن المدينة بعد دخولها في طاعته . 

)١(‏ تولى إمارة المدينة في العهد الأموي ثلاثون أميراًء منهم مَنْ كان حسنّ السيرة في 
أهل المدينة. ومنهم مَنْ كان #بظافا غكتوماء ومن كأن سين الميزة + أنان بن 
عثمان» وعمر بن عبد العزيز» وأبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم . وأول مَنْ أساءً 
إلى أعلام أهل المدينة هشامُ بن إسماعيل المخزومي وكانت: ينه تفرك 
عيد الملك بن مروان» فضرب سعيد بن المسيب لأنه رفض البيعة لولدي 
عبد الملك في حياته. وولّى الوليدُ بن عبد الملك عثمانَ بن حيّان المرّى بمشورةٍ 
من الحجاج ؛ ليشتدٌ على أهل المدينة ويمنعهم من إيواء العراقيين الفارين من ظلم 
الحجاج بن يوسف, وولى هشام بن عبد الملك ابن خاله إبراهيم بن هشام 
المخزومي, وكان شديداً على أهل المدينة غشوماً. وكانت أكثر ما تنصبٌ الشدّة 
على فقهاء المدينة لمنعهم من إبداء الرأي في سياسة الخلفاء وكانوا يخشون من 
فقهاء المدينة؛ لأن آراءهم كانت تير بها الركان فتحدذث معارضة شديدة في - 
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خحلافة الوليد. وفي سنوات خلافة سليماك بن عبد الملك. حيث كان 


عمر بن عبد العزيز مشيرأً زرا له» واستعادت ذروة مجدها في زمن 
خلافة عمر بن عبد العرزيز. 

هذه الأحداث السياسية التي بدأت في عهد يزيد بن معاوية, 
وانتهت بانتهاء ابن الزبير» لم يكن الزهري ممّن خاض غمارها؛ لأنه لم 
يكن في السنّ التي تؤمّله لذلك» فأبِعَدٌ التقديرات لسنةٍ ميلاده سنة 
خمسين هجرية. وهناك روايات أخرى تقول : سنة ١ه‏ ”ه20 08 ه. 
فإذا جعلنا مولده سنة خمسين» تكون سنهُ يوم توي يزيد بن معاوية عشر 
سئوات » وكانت معركة السَّة سئة 7+ ه فتكون سنهُ يومئذ ثلاث عشرة 
يل ودخلت المدينة في طاعة ابن الزبير بعد موت يزيد سنة 14 ه. 
وإذا كان الزهري لم يخض غمار هذه الفتنة('2؛ فإنه اكتوى بنارها. 
وأصابه ما أصاب غيره من ضيق العيش بسببها. وكانت سبباً في هجرته 
إلى ديار الشام كما سيأتي بيانه في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى . 


؟ - المجتمع المدني في العهد الأموي (عصر الزهري): 


أ امتدٌ العهد الأموى من سنة إحدى وأربعين. عام الجماعة 
الأول. حتى سنة 1١77‏ ه. يقتطع منه عشر سئوات كان الحجاز فيه 


- الحجاز وفي الأقاليم. لمكانة أهل المدينة في العلم والتقوى. ولأن المدينة ملتقى 
المسلمين في الحج والزيارة. ومَنْ سكت من العلماء لم يكن يسكت على كبيرة؛ 
لأن أفعال الخلفاء لم تكن تخالف أركان الإسلام» واسس العقيدة» وإنما كانت في 
الأمور التي تقبل الاجتهاد. مما قد يرونه من المصالح المرسلة. وتختلف فيها 
الآراء؛ أما أحكام الإسلام في العبادات والحدود والمعاملات المتفق عليها: فلم 
يكن أحدٌ من الخلفاء يخرج عليها. 

(١)وإنما‏ شارك في الفتنة رجال من بني زُهرة» من طبقة كبار التابعين» فكانوا في صف 
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داخلا نحت ولاية ابن الزبير. وقل د الإمام الرهري في المدينة. وفيها 
نشا وتعلّم, وفيها تخرج واكتملت شخصيته العلمية . . في المدينة 
عاش أكثل من ثلاثين سنة من عمره. لا يكاد يغادرها إل لعمرة أو حج , 
ثم بعود إن مسقط واسَة 

ون الملارة ا :مقايته الذين أخذ عنهم العلم, وعندما رحل إلى 
00 ّ تت 0 ال 0 و بقي تثير التردد 0 
كل أوبةٍ إليها؛ لما روى 1 ساد في تاريخ دمشق17) عن 00 
قال : مكلت ييا وأربعين سنة أختلف منٍ الحجاز إل الشام , ومن. 
الشام إلى الحجاز, فما كنت أسمع حديئاً أستطرفه) . 

وفي رواية اجر قال: («ما وات أنجذا يفيدني في ترددق إلين 
الشام حدينا(7) , 


والخبر الأول يفيد أ نه لم يكن يجعل أخن الموظطين مدر ا دائما له 
بعل اتصاله بالشام سنة 85م ه. فهما ‏ الحجاز والشام ‏ متساويان في مذّة 
اللإقامة . 

ويفيد الخبر الثاني أنه جعل المدينة موطنه الرئيس. وجعل الشام 
فكانا للتردد إليه وليس للاقامة الدائمة . 

ا يدلك على 0 إقامته 00 المدينة في 258 العاك 0 


المدينة حياته 1 م أو حج. وفل ولد الإمام اي 


7 هء ولا يكون اده عن الزهري إلا بعد المائة. وقد روى ابن 


.٠١ 4 جزء الزهري . حققه شكر الله بن نعمة الله قوجاني . ص‎ )١( 
.٠١50 (؟) المصدر السابق. ص‎ 
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عساكر عن الإمام مالك قوله: «أدركت مشايخ بالمدينة أبناءة سبعين 
وثمانين» لا يُؤخذ عنهم. وَيَقَدُمُ ابن شهاب وهودونهم في السن فيزدحم 
الناس عليه) 9" وفي رواية: «ويقدم عليها محمد بن مسلم وهو شاب 
فيز دحم على بابهم2©29. 
زوكذ من الأخيان أن الزهرى كان له بالمكينة بيت نقرم فيه عند 

قدومه إليها ويحضر الأعياد فتطول إقامته؛ لمأ روف عن الإمام مالك أنه 
قال : وشهدت العيد.ء فقلت هذا يوم يخلو فيه ابن شهاب» فاتصرفت مد 
المصلى حتى جلست على بابه. قسمعته: تقول لجاريته: انظري من 
بالباب. فنظرت» لمتيعتها تقول : مولاك الأشقر. مالك. قال: أدخليه. 
فدخلتٌ, فقال: ما أراك انصرفت بَعْدُ إلى منزلك؟ قلت: لاء قال: هل 
أكلتَ شيئاً؟ قلت : الا قال: اطعمم. قلتَ: لا حاجة لي فيه قال: فما 

قري “قلت تحدّنّي , قال لي : ماقي فاعريت ألواحي فحدثني 
[ بأربعين جديا و ْ 

أردت من هذه المقدمة أمام الحديث على د المدني في 

العصر الأموي. أن نت أن مجتمع المدينة بتقي مجتمع الزهري. منذ 
مولده حتى وفاته. فهو مدني حتى في مدة تردده 0 الشام. وبقي متأثرا 
بمجتمع المدينة. ويؤثْر في مجتمع المدينة في حياته كلهاء فإذا أفضتٌ 
في الحديث عن مجتمع المدينة.» فإنني أتحدث عن مجتمع الزهري 
الألصق به. 
(١)المصدر‏ السابق. ص ١75‏ . 
)١(‏ المصدر السابق. ص ١575‏ . ولكن في قوله: «وهو شابٌ» نظر؛ فإذا كان اتصال 

مالك بالزهري بعد نهاية المائة الأولى من الهجرة؛ يكون عمر الإمام الزهري قد 

تجاوز الخمسين». وقارب الحيق فكيف يكون شاباً؟ ! وانظر«الإمام مالك». لأبي 


زهرة.) ص .7١7١‏ 
(9)«الإمام مالك». لأبى زهرة. ص 4 .١‏ 
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ب وتمحيص تار د يخ المجتمع المدني واجبٌ على كل مَنْ يتناول 
اننا من جوانب تاريخ المدينة ولذلك فإنني لا 11 الكتابة في هذا 
الموضوع . منذ كان اتصالي بتاريخ المدينة النبوية. ولو كتبتٌ مائة كتاب 
في تاريخ 0 المجتمع في كل 
كتاب أو رسالة أو مقالة0١2).‏ ذلك أن المؤلفين في مطالع العصر 
اله يث2'2. وصفوا المجتمع المدني في القرن الأول بأوصاف لا 
تصح. ولا يعقل أن تكون في خير القرون. وفي أحبٌ 4ه إلى الله 
ورسوله!. . . وقد ذاعت هذه الأوصاف وشاعت فيما بعد فى كتب 
المؤلفين في التاريخ ا وتناقلتها الألسنة عقوداً من الزمان» 
ولا يكاد يمحوها إل ا من الكتب والمقالاات. تتداولها الأجيال 
البافتقة». 'وتعتمد -خلنها فى لات بتورنانيا. 

ج- فما السمات العامة للمجتمع المدني. في العصر الأموي. 
وهو العصر الذي عاشه الزهري؟ 

سيادة أهل التقوى والصلاح» والانكباب على العلم الشرعي, أخذ 
وعطاءً. والعمل الجاد. والتكافل اواجتجاعي: وحسن العشرة. - 
الوفادة» وصحة العقيدة.» والتمسك ناليم والاقتداء بالصحابة 
والتابغيق .ىن عله يعكن سمات المجتمع المدني في العصر الأموي . 


. انظر «المدينة فى العصر الأموي». و«أخبار الوادي المبارك) للمؤلف‎ )١( 

(؟) أول من وضع الأحكام الكاذبة الجائرة على مجتمع المدينة : طه حسين في كتابه 
وحديث الأربعاء» عندما ترجم لشعراء الحجاز: الأحوص. وعمر بن الى ربيعة » 
ويواكبه في الزمن أحمد أمين في كتابه «فجر الإسلام» وتلميذهما النجيب شوفي 
ضيف في كتابه ٠‏ تاريخ الأدب العربي لصدر الإسلام» وجميعهم تلاميذ للمستشرق 
الويطالى كارلو نالينو فى محاضراته التى ألقاها فى الجامعة المصرية سنة 19451١‏ 
١١‏ وخبعت حت نان «تاريخ الآداب ار وهو مستشرق إيطالي . توفي 
سنة ١977/8‏ 6. 
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وكل مَنْ اطلع على التاريخ الموثوق لا يشكُ الل امد ذى 
القرنين الأول والثاني كان المجتمع الأمثل بين مجتمعات المدن 
الإسلامية» بل هو المجتمع القدوة. . . وإذا 2 بهذا الحكم؛ فإننا 
لا نؤلّكُ مجتمعاً من الخيال كما يفعل أهل المدينة الفاضلة. 0 
نضفه وافعاً تازيخيا معتمددية علق 'التارية: المستد الضحيح؟ :ذا 
الشواهد الدامغة على. ما نقول: 

١‏ قال عليه الصلاة والسلام: «أمرْثُ بقريةٍ تأكل القرى. يقولون 
رت وهي المدينة» تنفي الناس كما ينفي الكيرٌ خبّث الحديد)(١2.‏ قال 
ابن حجر: وقال ابن المي : يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبةً 
فضلها على فضل غيرهاء ومعناه أنَّ الفضائل تضمحل في جنب عظيم 
فضلها حتى تكون عدما . والفضل للمكان وسكانه. وليس للمكان اليا 
من سكانه. 


وأما قوله : «تنفي الناس) المراد أنها لا تترك فيها مَنْ في قلبه دَعْلء 
[ بل تميزه مس أهل القلوب الصادقة. وخر كما 00 الحداد رديء 
الحديد من 5 


قال انق هه بواستدل: بهذ التحدية: على :أن المدينة افشيل 
البلاد. قال المتهلت” لأن المدينة هى التى أدخلت مكة وغيرها من 
القرى في الإسلام» فصار الجميعٌ في صحائف أهلهاء ولأنها تنفي 

الخبيث2'29 . 

.17/ 4 فتح الباري‎ )١( 

0( وانظر «فتح الباري» باب «ما ب 2 لذ وحض على اتفاق 0 العل ةاوه وما 
والأنصان ومصلى النبي عَكلِدِ , ا الف وكتاب الاعتصاء بالكتات ةم 
ج١707/1.‏ قال ابن حجر في ذيل الباب : «وفضل المدينة ثابت لا يحتاج إلى 
إقامة دليل خاص» وإنما المراد هنا تقدّمُ أهلها في العلم على غيرهم. وثبت ذلك - 
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اوقال عليه الصلاة والسلام : «إن الإيمان برد إلى المدينة كما تأرز 
الحيّةإلى جحرها) [الفتح ج 9460/5]. قال ابن حجر رحمه الله : معنى 
يأرِزء ينضم ويجتمع. وقوله: كما تأرز الحية: أي : إنها كما تنتشر من 
جخرها في طلب ما تعيش ش بهء فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرهاء 
كذلك الإيمان. انتشر في المدينة» وإليها يرجع ويجتمع . قال .وكل 
مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته في النبي مَك فيشِمَلٌ ذلك 
جميع مم الأزمنة لأنه في زمن البي كَل للتعلّم منه» وفي زمن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم ؛ للاقتداء بهديهم» ومن بعد ذلك ؛ للصلاة فى مسجده 
وزيارة قبره والتبرك بمشاهدة آثاره. وآثار أصحابه. وقال الداودي : كان 
هذا في حياة النبي كلهِ والقرن الذي كان منهم, والذين يلونهم» والذين 
يلونهم خاصة . وقال القرطبي : في هذا الحديث تنبية على صحة مذهب 
أهل المدينة وسلامتهم من البدّع» وأ ن عملهم حجة كما رواه مالك. . 
وإذا لم تأخذ هذا بعمومه؛ فلا شك أن القن الول يدخل فيه لا محالة 
لأنه خير القرون» وجل الصحابة والتابعين إنما كانوا ‏ في القرن الأول - 
في المدينة. 


١‏ - كانت المدة التي عاشها رسول الله كل في المدينة» ميداناً 
للعمل المتواصل في تطبيق تفاصيل الأحكام تطبيقاً عملي يقوم به 
رسول الله وله ويتابعه أصحابه في كل ميدان من ميادين الحياة. . . وإن 
مجتمعاً عاش فيه الرسول يلي وتربى فيه على يديه التواة الأزلى لحر امه 
اريت للناسن م َهُوَ مجتمع لا يُدانيه أي مجتمع آخرء فقد شاهد هذا 
المجتمع الوحي وصاحب الدعوة. ولازم رسول الله َل في غدّواته 


- لعصر الرسول عليه السلام والصحابة والتابعين وتابعيهم. وهذ يشمل القرنين 
الأول والثاني. وفي القرون التالية لم يكن في غيرها مَنْ يفوق علماءها في الفضل 


والعلم) . 
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وروحاته» وفي يسره وعسره, وفي حربه وسِلْمه فكان لهذه الملازمة 
والصحبة آثارٌ نفسية ومعانٍ إيمانية وتعلّقٌ روحي, يُذيب كل مخلفات 
الماضي الجاهلي . 

وقد كان رسيو الله كله إرى: أصيابة لكوتو قذوه :وقدوسة بعد 
وفاته» وليكونوا حفظة للأمة من الضلالة» كما أن الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا على مستوى من الأخلاق الفاضلة؛ والعمل والسمت. ما 
يجعلهم محل جذب الناس والتأثير فيهم بالسلوك والقول. ولذا كانت طبقة 
التابعين أيضاً موضع 0 في مجتمعهم لما استوحوه من سلوك 
الصحابة وأقوالهم. فمّن رأى صحابيا فكأنه رأى رسول الله يِه في 
سلوكه ؛ لأنهم الجماعة الذين رضي الله عنهم ومدحهم في قرأنه» وليس 
بعد تعديل الله من تعديل . ثم كانت طبقة تابعي التابعين الذين 0 
على الأخذ عن التابعين والاقتداء بسلوكهم لكون هؤلاء التابعين رأوا من 
رأى رسول الله يك . 

هذه السلسلة من التأثير والتأئر وصدق النيّة» وإخلاص الطوية 
واستقامة العمل. عبر عنها رسول الله ليه قبل أن تقع , فكانت من 
معجزاته عَلِ. 

" - روى مسلم في الصحيح, عن أبي بردة20 عن أبيه قال: ٠‏ 

المغرب مع رسول الله ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: 
فجلسناء فخرج علينا رسول الله يل فقال: ما زلتم هاهنا! قلنا: يا 
رسول الله باع ال ا 0 


العشامة قال : أحسنتم , وأصبتم . قال ٠:‏ فرفع ر سه إلى جوم فقال: 
النجوم ا للسشاء»؛ فإذدا ذهيت النجوم أتى السماءً ما توعد . وأنا ل 


)١(‏ أبو بردة: هوابن أبي موسى الأشعري . أسيفة الحارث» وقيل : عامر. وقيل : اسمه 
كنيته توفى سنة 5 ٠١١‏ ه. 


يف 


لأصحابي ؛ فإذا ذهِبْتُ أتى أصحابي ما لرعد ون و اسشاين 01 لأسن 
فإذا ذهب أصحابي أتى امتى ما يوعدون)20. 

وقال كك : «يأتى على الناس زمان» يغزو فِئام من الناس» فيقال 
لهم : هل فيكم من رأى رسول الله يكي؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم 
يغزو فِئام من الناس. فيقال لهم: هل فيكم مَنْ رأى مَنْ صحب 
رسول الله كل؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. .ثم يغزو فِئام من الناس. 
فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب مَنْ صحب رسول الله يَكو؟ 
يترون لحي البح ليوا 

قال النووي: وفى هذا الحديث معجزات لرسول الله يللل. وفضل 
الصحابة والتابعين وتابعيهم . 

وقال رسول الله كلِِ: «خيرٌ أمتي القرنٌ الذين يلوني. ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم»0©. وأشهر الأقوال في قن انير ) أن 
الخيرية 0 جيل الصحابة» وتابعيهم. وتابعي التابعين. لاه 
عَمِروا القرنين الأول والثاني . 

وإذا كان للصحابة والتابعين وتابعيهم هذه الخيرية» ولهم هذا الآثر 
في الأمة وفي المجتمع الذي يوجدون فيهء فإن المدينة المنورة 5 
العصر الأموي ‏ كان لها أوفر نصيب من هذا الرصيد». إذا ما قورنت 
الأمضار اد خرى وقصرنا النظر على المشاهير العلماء الذين يكونون أكثر 
تأثيراً : في المجتمع» وأكثر حفظاً له من الفتن والبدع. فكان عدد 


)١(‏ صحيح مسلمء باب «بيان أن بقاء النبي أنان لأصحاتة :وبقاء أضحانة أمان لأمعة»: 


والأمنة : : بفتح الهمزة والميم ‏ » بمعنى الأمان . 
لناريه 0 وباب فضل الصحابة د 0 00 000 الذدين يلونهم ) على امن 
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المشاهير العلماء من الصحابة الذين استوطنوا المدينة بعد وفاة رسول 
ألله عي مائة وخمسين فيجابي(1) واستوطن مكة خمسون انا 
واستوطن العراق - الكوفة والبصرة - خمسة ومائة صحابي» واستوطن 
الشام خمسون صحابياً. ومثل عددهم في مصر وخراسان واليمن9©. 
وتتميز المدينة أن كبار الصحابة منعهم عمر بن الخطاب من مغادرة 
المدينة» أو الحجاز. حتى آخر عهده, وقد امتد عهد الصحابة بالمدينة 
إلى العقد التاسع من القرن الأول(". 

وأما التابعون» فقد عد ابن سعد فى الطبقات7؟» أكثر من أربعماثة 
تابعي في المدينة وحدّهاء وإذا عددنا نصفّهم من أهل العلم والرواية؛ 
فإن مائتي تابعي كانوا معلمين وموجهين في المدينة. 

كات ولك الإمام مالك :سين 14 هه وتوفي سنة 4/ا١‏ ه. ودون 
«الموطأ) بعد نهاية العهد الأموي 22 ويجمع الموطأ بين الحديث 
النبوي والفقه العملي, وينقل الإمام مالك في كتابه بعض السنن العملية 
التي كان أهل المدينة يعملون بها في زمنه؛ لأنهم ورثوا التعامل بها عن 
التابعين» وورث التابعون هذا العمل عن صحابة رسول الله كَل . 
والمجتمع الذي ينقل عنه الإمام مالك السنة العملية لا بد أن يكون 
مأموا مرتوقا يطمئن الناقل عنه إلى أنه خال من البدعة. وثابت في 


)0( «مشاهير علماء 9 لمحمد بن حبان البستي , 1 

.51١ ٠١ المصدر السابق.» ص‎ )1١( 

وه توفي الواخريرةة وعائشة رضي الله عنهما سنة 0 ه. وتوفي عبد الله ع وأبو 
سعيد الخذّري سنة 4/ا هء وتوفى جابر بن عبد الله سنة 8/ا ه. روني هل بن 
سعد الساعديٌّ سنة 88 ه وقيل بعد ذلك . 

(:) الطبقات الكبرى. ج ه. وانظر: «مشاهير علماء الأمصار» وقد ذكر ابن حجان من 
مشاهير التابعين في المدينة مائة وسبعين تانفنا: 

(0) دون الموطأ سنة 09 ه. 
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سلوكه على السّنّة النبويةء ولذلك نصح الإمامٌ مالك الليثٌ بنَ سعد (9», 
إمام مصر في عصره. باتباع اله العملة الآهل المدينة» وحاجه 5 
رسالة كتبها إليه يقول فيها: «إنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مختلفة. 
مخالفة لما عليه الناس عندناء وببلدنا الذي نحن فيه وأنت في أمانتك 
وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك. وحاجة من قِبَلك إليك, -- 
على ما جاءَهم منك : حقيقٌ بأن تخافٌ على 50 ٠‏ وتتبع ما 
النجاة باتباعه, فإن الله تعالى يقول في كتابه : ل من 
المهاجرين والأنصار 4. . . الآية وقال تعالى : « فبشرٌ عبادي الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه 6 . فإنما الناس : ل المدينة. إليها 
كانت الهجرة. وبها تنزّلَ القرآن» وأحلّ الحلا ورم الحرام؛ إذ 
رسول الله كله بين أظهرهم , يحضرون الوحي والتنزيل» ويأمرهم 
فيطيعون ويَسْنْ لهم فيتبعونه حتى توفاه الله ثم قام بعده أتبع الناس له 
من القنة ممن ولي الأمر من بعده بما نزل بهم فما علموا أنفذوه وما لم 
يكن عندهم فيه عم سألوا عنهء ثم أخذوا بأقرى ما وجدوا في ذلك في 
كن وإِنْ خالفهُم مخالفٌ أ وقال امرؤٌ : غيره أقوى 
نه واولى؛ ترك قوله وعمل ره ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون 
تلك السبل» ويتبعون تلك السو فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً 000 
به ؟ لم آر لأحد خلافه ِلّذي في أيديهم من تلك الورائة التي لا يجوز 
قحالي ولا ادعاؤهاء ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: هذا العمل 
ببلدناء وهذا الذي مضى عليه مَنْ مضى منا؛ لم يكونوا من ذلك على 
ثقَة ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم)292. 


(١)الليث‏ بن سعد: إمام أهل مصر ١1/5  95(‏ ه). < 
(؟)انظر «الإمام مالك). لأبي زهرة. ص ١١١‏ .و«عمل أهل المدينة». للدكتور أحمد 
سنرفد ص .8١‏ 


م 


وفك ]نعل المالكنة عاق «سنحة ما ذه إليهد"الإنا قالكه بان 
إجماع أهل المدينة حبّة. وإن خالفهم غيرهم. بما يلي : 

أولاً: الآثار التي جاءت في المدينةء كقوله ككل : 

«إن المدينة تنفيى خبّثها كما ينفي الكير خبّث الحديد». 

وقوله : ١ن‏ الإسلام لَيأرزٌ إلى المدينة». 

وقوله: «لا يكيدٌ أحدٌ أهل المدينة إلا انماع كما يُنماع الملحّ في 
الماء)(2. 

ثانياً: أن المدينة دار هجرة النبي كَل 2 قبره» ومهبط الوحي 
ومجمع الصحابة» ومستقر رالإسلام) ومتبوأ الإيمان. وفيها ظهر العلم 
وفيها صَدَّره فلا يخرجٌ الحنّ عن 1 أهلها . 

الثاً: أنَّ أهل المدينة شاهدوا التنزيل» وسمعوا التأويل» وكانوا 
أعرف بأحوال الرسول كي من غيرهم» فوجب أن لا يخرج الحقّ عنهم . 

ارابعاً. أنهم شهداء آخر العمل من النبي يه وعرفوا ما نسخ وما 
31 ين . 


وكان ابن مسعود إذا 7 50 1 5 فسا ا فإن 9 بدك 


فتياه» رجع إلى الكوفة ونسخ ما عمل. 

سادساً: أنّْ رواية أهل المدينة مقدمةٌ على رواية غيرهم. ولآن 
أخلاهم تنقل عن أسلافهم, فيخرج نقلهم من حير الظنَ إلى اليقينء 
فكان إجماعهم حجة على غيرهم. 

سابعاً: أنَّ من المُحال أن يخفى حكمٌ النبيّ كل على الأكثر وهم 


. البخاري. باب «فضائل المدينة»‎ )١( 


ين 


الذين بهاء ويعرفه الأقل وهم الخارجون عنهاء وأن العادة تقضي بأن 
مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء الأحقين بالاجتهاد لا يُجمعون إلا 
عن راجح('». 

وقد ناقش الجمهور الاستدلالات السابقة على حجية إجماع أهل 
المدينة فلم يذكر أحد ما ينكر من سلوك أهل المدينة. 

ومما يشهد لمجتمع المدينة أن مذهبهم في القرون المفضلة كان 
أصح مذاهب أهل الأمصار؛ لأنهم كانوا يتأسّون بأثر رسول الله كله أكثر 
من سائر الأمصار. وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم في العلم بالسئة 
النبوية. ولم يكن بها في هذه القرون2©9 بدعة ار ولا خرج منها 
بدعة في أصول الدين كما خرج من سائر الأمصار. رم من البصرة 
القدَرٌ والاعتزال والنسّك الفاسدء. وكان بالشام اليب والندره وخرج 

من الكوفة انشع والإرجاءً. وكان التجهم بكر انان وام المقديكة فإن 
كان بها ممّن هو مُضْوِرٌ لذلك فكان عندهم مُهاناً مُقهوراً. 

6 هذا هو المجتمع المدني. في القرون المقضلة4 .:وضفته 
معكيد! على نصوص الأحاديث ان وعلى الطريقة الإاحصائية 
الكمية9) ف تقرير القواعد الاجتماعية التي تعتمد على كتب تراجم 


)1( «عمل أعل المدينة)) للدكتور أحمد سيف. ص 8/,. 

؟)انظر: «صحة صل أهل المدينة» للإمام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
ثيمية)) ص 77١‏ . 

(1) «الطريقة الكمية لدراسة معاجم التراجم الإسلامية) عنوان رسالة.» من مطبوعات 
الجامعة الإسلامية بالمدينة سنة 4 ١45٠‏ ه. وهي ترجمة عن بحث كتبه المستشرق 
(وجارة بليت) باللعة الاتجليؤية .'لدراضة تراجم رواة الحديت في ناسود التي 
ضمَها كتابا: الحاكم النبسابوري (ت 505 ه). وعبد الغافر الفارسي 
(ت 5٠75‏ ه). واستخلص منها الباحث نتائج التتماعة واتتفيادة. كنت قد 
اعتمدتث الطريقة الكمية, عندما بحثت الحالة الاجتماعية في المدينة. في كتابي : - 


يض 


الرجال من أهل العلم . والطريقة الكمية الإحصائية ليست دليلا مستقلا 
عن النصوص النبوية. وإنما هي شاهد على تحقّق ما أخبر به 
رسول الله كله قبل أن يكون» فكان. ففي عصر التابعين, ترجم ابن 
0 الطبقات (ج ه) لأكثرٌ من أربعمائة تابعي مدني جلهم ممن 
يُروىُ الحديث عنهم, فإذا رجعنا إلى كتب الأدب والشعر» التي تتحدث 
عن شعر القرون الثلاثة المفضلة وأدبها لذن الا عدداً قليلا من 
الشعراء لا يتجاوز أصابع اليدين, وفي الشعراء الصالحٌ والماجن» 
وليسوا جميعا ممن #8 يتبعهم الغاوون 20#4. 

هذا المجتمع الذي وصفئه. وأخبر رسول الله يَكِْ بكونه. يحكم له 
قارىء التاريخ بالتفوّق في الأخلاق الفاضلة, والقرب من الصالحات» 





- «المدينة في العصر الأموي) المطبوع سنة 85ه5١ا‏ هي قبل أن أطلع على هذه 
الدراسة (انظر: المدينة في العصر الأموي , ص 8 فلمًا اطلعت على هذه 
الرسالة فيما عد فَرِحتٌ؛ لأنني كنت من الشابقين إلى هذه الطريقة وبقيت 
المؤسساتٌ العلمية تنتظر مستشرقاً ليدلّها على الطريق» حيث عد الدكتور أكرم 
العمري ل المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بحث المستشرق فتحا 
ْ لين في بابه. وتقوم الطريقة الكمية التي أدعو إليها. في دراسة المجتمع. » أن 
نرجع إلى كتب التراجم والعرب من أكثر الأمم التي عَنِيت بتراجم رجالها في 
جميع العصور - وندرس أحوال الرجال, فإِن وجدنا كثرتهم تميل إلى الصلاح, 
0 كان المجتمع كذلك. وإن كانت كثرتهم تميل إلى اللهو والمجون؛ كان 
المجتمع كذلك؛» لأن كنب التراجم قرت سين أغعلام النسلاء المشهورين» لكين 
يؤثرون في مجتمعهم. . . وقل أثبتت نتيجة اللاحصاء غلية أهل العلم الشرعي » 
الموسومين بالصلاح» في مجتمع المدينة. فى القرون المفضلة وَبَذْلِك تتحقق 
المعجزة النبوية ؟؛ لأنه أخبر عن ذلك فقال : «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. ثم 
الذين يلونهم) . وقد رأينا أن جل الصحابة والتابعين وتابعيهم الذون يشملهم 
الحديث كانوا في المدينة النبوية . 
(١١)انظر:‏ «المدينة في العصر الأموي». للمؤلف. فصل «الحياة الفكرية». 


وفنا 


والبعد عن الموبقات. ذ فهو المجتمع الذي الت إلى الجدّ والعمل 
والتزاحم على طلب العلمء ونقّله إلى طالبيه ممّن يقصدون المدينة؛ 
حيث كان مجتمع المكدينة عامرا بأهله. وعامراً بِمَن شدّوا الرّحال إلى 
المدينة لغرضين لا ثالث لهما: 

الأول: للصلاة في مسجد رسول الله كله والتبرّك بالآثار النبوية 
والسلام على محمد يل وهؤلاء لا تخلو المدينة 0 3 
يقصدونها بعد عمرة, أو حج . أو في طريقهم إلى العمرة أو الحج. أو 
يقصدونها للمجاورة والتفرغ للعبادة . 

والغرض الثاني : طلب العلم.» حيث بقيت المدينة قروناء وهي 
مركز رواية الحديث وفقه 0 والتابعين.» يشد إليها لله العلم 
الرّحال لهذا الغرض ولا يشدٌّ أهلها الرّحال إلى غيرها. 

وقاصدو المدينة لهذين الغرضين : رجال انقطعوا عن الدنياء وتعلقوا 
بالآخرة. لآن القاصد للعبادة ينفق من ماله في هذا السبيل» ولا يرجو 
الثواب إلآ من الله. وطالبٌ العلم رار كان يقصد المديئة لتقييد سئة 
رسول الله وه والرجوع إلى إقليمه بغنيمة السفرء فلم يكن في المدينة 
خليفة يُمدح لطلب عطائه؛ ولا ع خراج يرجى نواله, فالمال كان 
في الشام والعراق ومصرء. وليس في المدينة بخاصّة والحجاز بعامّة إلا 


كنز الآخحرة. 
فكان :مجتمع المدينة السيّد القائد القدوة. وهكذا كان ينظر إليه 
الناس في أقاليم الإسلام» فعمل فعمل المجتمع القدوة بما : وجب عليه 


صفات القائد القدوة. واتجه إليه الناس من أقطار الإسلام , ليأخذوا منه 
السنة القولية والعملية التي ورثها أهل المديئة عن المجتمع النبويّء 
والزمن ليس ببعيد. بين التابعي أو تابع التابعي ‏ وبين المجتمع النبوى, 
فعندما يتحدّث الحفيد عن جذه الصحابي . لآ ايكون واهماء لأن سلسلة 
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الرواية قليلةٌ الحلقات ولأن أفعال التأثير قريبة العهد. فلا زال تأثيرها في 
المجتمع سائراً . 

والتغيّرات في السلوك والعادات والأخلاق لم يكن لها من التأثير 
السريع الذي نراه اليوم» وربمٌ القرن, أو نصف القرنء لا يكاد يغير في 
المجتمع كثيراً ولا يكون للغزو الفكري والاجتماعي الجديد ذلك 
التأثير إذا كان المجتمع ممن يعتز بتراثه, ويرى فيه القداسة والخيرء وكم . 
من رجال. في زماننا ينتقلون إلى مجتمعات تضطرب الا فلا 
يغير منهم المجتمع الجديد شيعا ويعودون إلى أوطانهم وهم أقوى إيمانا 
وأشْدٌ صلابة في الحق . 

وشتان بين تربية الوحي» وتربية البشر! . 


فإذا قلنا: إن المدينة ‏ مجتمع الزهري - كانت (في القرنين الأول 
والثاني) الكل الأعلى في العلم والسلوك, لا نكون مبالغين؛ لأن 
التعاليم الإسلامية التي معطا غك تع سحة اموووك» بمثات السيق. نركان 
عليه العرب في الجاهلية) في سئوات معدودات. هذه التعاليم قادرة 
على الاستمرار» قوية متدفقة في الأجيال التالية» لمدة قرنين أو ثلاثة 
قرون. قد تكون عقود هذه القرون متفاوتة من حيث القوة والتاثير» 
ولكنها كانت على كل حال من خير القرون في العالم الإسلامي وليس 
هذا غريبأء لأن المدينة هي المنبع» والماءٌُ عند المنبع يكون أقوى, 
وأكثر تدفقاً. 

- ولكن الدراسات الأدبية والتاريخية,» الحديئة والمعاصرة. 
قدّمت صورة شوهاءً للمجتمع المدني في العصر الأموري (*5- 
٠38‏ ه). فهذا أحمد أمين في كتابه: «فجر الإسلام) الذي صدر سنة 
6م يعترف بحركة علمية متفوقة في المدينة» ويجعل بجانب 
التفوق ‏ في الفقه والحديث . حياة فرح ومرح وطرب وشراب! فيقول 


هوم 


[ص 176]: «بجانب هذه الحياة الجليلة الوقورة التي تصفها لنا كتبُ 
طبقات المحدثين والفقهاء. كانت تسود الحجاز حياة أخرى هي حياة 
فرح ومرح وطرب وشراب. تصفها لنا كتب الأدب. ويبخاصة كتاب 
الأغاني» . 00 لذلك بقصة الإمام مالك التي ينقلها عن الأغاني , 
0 بو الفرج لي 0 1 
أحمد ) مين القول : «وليس ا أن يكثر الفقه ات في 000 
وإنما كان عجيباً أن يَبْرْ الحجازٌ العراق والشامٌَ في الغناء وما إليه» . 


أما شوفي صيف. في كتابه: «العصر الإسلامي» فهو يصف مجتمع 
المدينة في العصر الأموي وصفا لا نكاد نجدُهُ في مجتمع مدينة عصرية 
بعد ألف وأربعمائة سنة من الهجرة» حيث يقول (ص :)١5١‏ «على كل 
حال نهضت المدينة في هذا العصر بفنّ الغناء نهضة واسعة وشاركتها في 
السك وروا كار إلا إِنْ البلدتين جميعاً لم تبقيا إلا قليلاً للعصور 
التالية؟ كي ا إلى نظرية الغناء التى استحدثتاها» . 

ويتابع قائلا : «وقد أقبل أهل المدينة على هذا الغناء إقبالاً شديداً 
يشترك في ذلك عامتهم وخاصتهم . وعبادهم وزهادهم وقضاتهم . . 
وكان من أشرافهم مَنْ جعل داره أشبة يفتدق للمعية والمغنانع: 0 
نحو ما هو مأثور عن عبد الله بن جعفرء فقصد الناس دارّه يسمعون بها 
ألوان الغناء» وقد تخرّج في هذه الدار كثيرون من المغنين والمغنيات 
المطربين» . 

ويقول ص 57 ١‏ : (ومعنى نى ذلك كله أن مجتمع مكة كان على غِرار 
مجتمع المدينة حضارة وترفاً ومرحاً ورقة وغناءً وعرّفاً كلّ ليلة» على أوتار 
العيدان والطنابير والآلات الموسيقية من كل لون». 

ويقول ص ١57‏ : «ولعلنا الآن نعهم ‏ خرن أبي قطيفة الأموي على 
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فراق هذا المجتمع حين نفاه ابن الزبير هو وغيره من الأمويين إلى 
دمشق. وكأنه طرد من فردوسه الأرضي حيث يقول: 

القعبر #التتسن. فالحماء. نيما 

أشهى إلى القلب من أبواب جيرونٍ 

ويقول: 

مم ات 

5 الليل كله ياكثاب 

5 وزفير فما أكادٌ أنام 

.. . إلى أشعار كثيرة تصوّر رقَةَ حسّه وحنينه» بل لهفته على الحياة 
الهنيئة في مسقط رأسه). 

ويعزو شوقي ضيف هذا التغيّر إلى الثراء الواسع» وإلى العناصر 
الأجنبية (الإماء والعبيد) وإلى الأموال التي أورثها الصحابة لأبنائهم. 
ولأن الأمويين كانوا يغدقون على أهل المدينة الأموال استرضاءً لهم 
ليصرفوهم عن التفكير في الخلافة. وجعل المؤثف العصر الأموي في 
المدينة : عصر رفاءِ وترفٍ» ما عدا زمنْ موقعة الحرة أيام يزيد بن 
معاوية. فكثر في هذا المجتمع المتحضر المترف: الشبات العاطل الذي 
يريد أن يقطع أوقات فراغه الطويل في لهو بريء [ص ١1١٠‏ من كتاب 
«صدر الإسلام»]. ظ 

. . وطه حسين في كتابه «حديث الأربعاء» يجعل شعر عمر بن أبي 
ربيعة. . والأحوصض الأنصاري» ومرويات كتاب الأغاني : مرآة للمجتمع 
الحجازي فى العصر الأموي . وأكد طه حسين أن الذي يريد أن يدرس 
الصلة بين الرجال والنساء في هذا العصر يجب أن يلتمس ذلك عند 
عمر بن أبي ربيعة وعند الأحوص الأنصاري» والمجتمع كما صوره شعر 
عرب أبي ربيعة وشعر الأحوص الأنصاري هو المجتمع اللاهي 
الميكبٌ عي الشراب والغناء» مجتمعٌ خلعت فيه المرأة الحرة قناع 


يذ 


الحياء» وجالست الشعراء؛ ونادمت خلعاءً المجتمع. . . وانساق وراء 
دارسي الأدب بعض مَنْ كتب تراجم أعلام الفقهاء في المدينة2©9. 
1- ودعوى هؤلاء فيها تعميم لا يستند إلى دليل. ولا يعتمد على 
رواية موثوقة, وجل ما استنبطوه من الأحكام منقوض من أساسه . ويكفي 
أن نعرف المصدر الذي اعتمدوا عله لنحكم ببطلان قولهم . فاعتماد 
هؤلاء على كتب الأدب بعامّة وعلى كتاب الأغاني بخاصّة. 1 
أخبارهم منقولة عن كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني١,‏ وصاحبٌ 
الأغاني يسوق الأخبار بالإسناد في غالت: الأحوال» :والروانة لايناد 
شيء ساحرء فاطمأن كثير من الباحثين إلى روايات الأغاني فضلوا فى 
حقائق التاريخ واضلوا ووجد فيه بعض الباحثين ‏ ومنهم ا 
مرتعهم الخصيب للطعن في رجالات الإسلام والصحابة» ولو سلكوا 
منهج العلم والنزاهة الفكرية ما وقعوا في ذلك. وأحسنٌ ما يرد أقوال 
مؤرخي الأدب بخاصة. ومؤرّخي المجتمعات بعامّة» الذين اعتمدوا 
على «الأغاني) : : كلمة أديب بحاثة عميق النظر. هو الدكتور زكي مبارك 
في كتابه : «النثر الفني في القرن الرابع الهجري» حيث يقول : «اريد أن 
ل يبر لم أجد مَنْ تنّه لهما من 
الباحثين.» ولهاتين الناحيتين أهمية عظيمة في فهم الحياة الأدبية. 
وسيكون لهما أثر عظيم في دعوة الْمَدْلفين إلى الاحتياط حين يرجعون 
إلى كتاب الأغاني. يتلمسون الشواهد في الأدب والتاريخ : 
الناحية الأولى: خاصة بالأصبهاني ٠‏ تلك الناحية هي خلقه 
الشخصي., فقد كان الأصبهاني مسرفاً أشنع الإسراف في اللذات 
والشهوات. وقد كان لهذا الجانب من تكوينه الخلقي أ ثرَ ظاهر في 
(1) انظر: فحديث الأربعاء» الجزء الأول: ترجمة الأحوض الأتصاري» وعمر بن أبي 
ربيعة» وكتاب : «التطور والتجديد في الشعر الأموي» لشوقي ضيف. وكتاب: 
«مالك بن أنس» لعبد الحليم الجندي, الفصل الثاني : الشعر والغناء في الحجاز. 
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كتابه , فإِن كتاب الأغاني أخفل كتاب بأخبار الخلاعة والمجون. وهو 
حين يعرض للكتاب والشعراء يهنم بسرد الجوانب الضعيفة من أخلاقهم 
الشخصية. ويهمل الجوانب الجدية إهمالا يدل على أنه كان قليل 
العناية بتدوين أخبار الجدّ والرزانة والتجمّل والاعتدال» وهذه الناحية من 
الأصبهانى أفسدت كثيراً من آراء المؤلّفين الذين اعتّمدوا عليه. إن إكثار 
الأصبهاني من اتتبع سقطات الشعراء وتلمس هفوات الكتاب جعل في 
كتابه جوا مُشبعاً بأوزار الإثم والغواية . وأذاع في الناس فكرة ة خحاطئة . مي 
اقتران العبقرية بالرّق والطيش والخروج على ما لفت الجماهير من 
رعاية العرف والدين . 

أما الناحية الثانية : فهي خاصة بكتاب كس تلك الناحية هي 
عر سبيت ام )يعدي بي عد ياي أنْ مؤْلّفه 
قصر اهتمامه أو كاد عل إمتاع النفوس والقلوب والأذواق» فهو كتاب 
أدب لا كتاب ار وأريد بذلك أنَّ المؤلّف أراد أن يقدم لأهل عصره 
أكبر مجموعة تغذى بها الأندية ومجامع السمرء ومواطن اللهو ومغاني 
الشرات© وإنه ليحدّئنا في المقدمة بأنه أتى في كلّ فصل من كتابه يفقر» 
إذا تآمّلها قارئها لم يزل متنقلا بها من فائدة إلى مثلهاء ومُنصّرفاً فيها بين 
جد وهزل. وآثار وأخبار» وسير م أشعار متصلة بأيام العرب المشهورة, 
وأخبارها المأثورة» وقصص الملوك في الجاهلية والخلفاء ء في الإسلام ؛ 
ولهذا النحو في التأليف قيمة عظيمة يدا إذا فهمه القارىء على وجهه 
الصحيح ؛ فهو دليل 0 خصوبة التصور والخيال» وبرهان على أن 
كتاب اللغة العربية لم يحرموا من القصص الشائق الخلاب». ولكن 
د ا ن يطمئنٌ الباحثون إلى أن لرواية الأغاني قيمة تاريخية 
وأن يبنوا على أساسها ما يشاؤون من جناى الإبرى 01 








2 - 788 «النثر الفني في القرن الرابع الهعجري»). ص‎ )١( 
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وعلى هذا: إذا وجدنا في كتاب الأغاني أخباراً تتعلق بالصدر 
الأول؛ نعرضها على الميزان» ونقوّمها بمنهج علماء المسلمين في 
9- والتعديل. إسناداً ا إذا عددنا أنا الشرج في عداد المقبولين» 
مع أن أبا |الفرج بن الجوزي يقول: «ومثله لا يوثق به؛ فإنه يصرّح في 
كتبه بما يوجب العشق. ويهوّن شُرْبِ الخمر وربما حكى ذلك عن 
نفسهء ومن تأمل كتابه الأغاني رأى فيه كل قبيح ومنكر»(©. ونقل ابن 
حجر في «(لسان الميزان» أنه كان أكذب الناس2)'7, 

وقل نقل أ حمد أمين عن كتاب «الأغاني) قصة الإمام مالك, 
دليلاً على شيوع الغناء فى في المجتمع المدني , ف العصر الأموى» حيث 
عاش مالك طفولته وصباه وشبابه في هذا العصر. وأول مَنْ نقل 
هذه القصة أبو الفرج الأصبهاني. وكل مَنّْ رواها فيما بَعْلُ أخذها عنه. 
وقد رواها أ بو الفرج عن إسحاق بن محمد بن أبان الكوفي الأحمر, 
الذي قال عنه ابن حجر في «لسان الميزان»9©: «كذاب مارق من 
الغلاة. . . وقد ترك علماءٌ الجرح ذكر هذا الرجل في 3 لكونه 
قا فقال ابن حجر: واعتذار المصتف [الذهبي] عن أئمة ا 
كن ترك ذكره لكونه زنديقاً ليس بعذّر؛ لأن له روايات كثيرة موقوفة 
ومرفوعة . وفي كتاب «الأغاني) لأبي الفرج منها جملة كبيرة» فكيف لا 
يذكر ليحدر. .. ثم قال ابن حجر: وهو الذي يروي محمدٌ بن خلف ابن 
المرزبان عنه. عن حسين بن دحمان الأشقرء قال: كنت بالمدينة, 
فخلا لي الطريق نصف النهارء فجعلت فجعلتٌ أتغَى «ما بال أهلِك يا ربابُ»9 


. 7/١١ البداية والنهاية. لابن كثير» ج‎ )١( 

. 77/5 لسان الميزان. ج‎ )١( 

(9) لسان الميزان.» ج .”9//1١‏ 

(:) وانظر القصة كاملة في كتاب الأغاني . ج 777/5. ط «دار الكتب المصرية». 
والشطر من بيتين تمامهما: 


5 


وفيه قصة مالك معهء. وإخباره عن مالك أنه كان يجيا . الغناءء في كا 
أظنها مختلقة. رواها صاحب كتاب الأغاني عن المرزباني. ولا يُغترٌ 
بهاء فإنها من رواية هذا الكذابس)... والقصة واهية السند. والمتن 
أيضاً. حيث جاء فى القصة من الصفات ما لا يتفق مم صفات الإمام 
مالك الْحَلفيّة: والحَلفيّة» .وقد نقضثُ من التخير» 
الاختلاق في ا «أخبار " 00 [ 











- فالمدينة. 8 ع 00 إلا في د ١‏ : 
الخطاب. وعثمان بن عفان أما في العصر الأموي : فإل سواد الناس. 
كان 1 حياتهم 0 7 فى الدنياء والرضا با 

57 8 وما 0 اهل ليسا على 


العمل المثمر 
. الفاقة . ا 


المحدة 


ما بال أهلك يا ربابُ 00 
إن زرت أملك اوؤعدوا ظ 
ودر دونهم ظ الكلات 

والبيتان نسيهما صاحتٌ الأغاني لون علس ذي جَدَنٍ الحمير . وهو أحد ملوك 
حمير في الجاهلية. ولقنن ةا تابدن لمحن اضيونة: ظ 


(١)انظر:‏ ) أخبار الوادي المبارك : العقيق») فصل «مجتمع العقيق». ص 5 . 





١ 


الناس حقهم الشرعي في العطاء. وإليك الأدلّة من الواقع التاريخي ؛ 
لديار الحرمين بعامة» وللمدينة النبوية بخاصة : 

روى المصعب الزبيري أن عبد الله بن صفوان2»27 بن 7 وكان 
ينزل مكة - وَفَدَ على معاوية, فقال له معاوية: «حوائجك يا أبأ وهب؟ 
فقال: تخرج العطاء, اوتفرضن للمتطين: فإنه قد حدث في قومك نابتة 
لا ديوان” لهم. وقواعدٌ قريش لا تغفل عنهن» فإنهنَ قد جَلِسْنَ على 
ذيولهنٌ ينتظرن ما يأتيهن منك. وحلفاؤك من الأحابيش22. قد عرفت 
نصرهم ومؤازرتهم فاخلطهم نفسك وقومك. قال معاوية: أفعل». . 
وقول معاوية: أفعَل دليل على صحة ما قاله عبد الله بن صفوان. 

وعندما ثار أهل المدينة على يزيد. كتب إلى أمير المدينة.» يقول 
له : إن همْ أقرّوا بالطاعة ونزعوا عمًا هُمْ فيه فلهمْ عليه عهدٌ الله وميثاه 
أن لهم عطاءَين في كل عام :. عطاءً في الشتاء. وعطاءً في الصيف. 
ولهم عليه عهد الله وميثاقه أن يجعل الحنطة عندهم كسعر الحنطة 
بالشام , والعطاء الذي يذكرون أنه احتبس عنهم في زمان معاوية.» هو 
لهم عليه وافراً كاملا . 


)١(‏ عبد الله بن صفوان: أدرك النبي يل وتوفي سنة 7 مع ابن الزبير وهو متعلق 
بأستار الكعبة . 

(5) لا ديوان لهم : الديوان هنا: سجل أهل العطاء. وكان قد بدأ العمل به أيام عمر بن 
الخطاب . 

(؟) الأحابيش الذين يرد ذكرهم في السيرة هم : بنو المصطلق. والحيا بن سعد» وبنو 
الهون بن خزيمة . اجتمعوا بذنب حبشي ‏ وهو جبل بأسفل مكة. وتحالفوا بالله. 
[الذعان غيرناء: نوا أحاييتن: باسم الجبل. وقيل: سوا أخاطل: 
لاجتماعهم. والتجمع في كلام العرب هو التحبيش . ولعل مراد عبد الله بن 
صفوان. أحابيش آخرون» تحبشوا لنصرة معاوية. [انظر: المعارف. لابن قتيبة ‏ 
ص .]1١5‏ 
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ا أصاب افر« اللندية ما اسابهم فى عر قعة الحرة» روك أن 
بن معاوية أسف لذلك. وشال مستشاريه عمًا يجبرهم بعد هذه 
0 فأشاروا عليه : أن ل الطعام والكساءً إليهم('' . 


ودخلت المدينة عشر سنواتٍ تحت ولاية ابن الزبيرء فلم تكن حياة 
أهل المدينة أحسن حالاً؛ لأن ابن الزبير كان مشهوراً بالتقتير في العطاء 
ولم يكن من سياسته توزيعٌ الأموال على الأنصار والمؤيدين. حتى قال 
الشاعر: 
أت آنا بكس .وريكة الت - 
على أمره يبي الخلافة بالتسرةا 
. . فأصاب الناس في زمانه ضيقٌ شديد, لما روى الإمام مالك في 
الموطأ”)أن مولاة لعبد الله بن عمر أتته تته أيام الفتنة دافئلة انك الذ برب 
فقالت: إني أردت الخروجّ يا أبا عبد الرحمن» اشتدٌ علينا الزمان! فقال 
لها: اقعدي, 1 0 ٠‏ فإنني سمعت رسول لله يله يقول: «لا يصبر 
على لأوائها وشدّتها أحلٌ إلا كنت له شيعا يوم القيامة) . يريد الصبر 
على بكذة العيش “فى "المدينة النبوية: 
وجاء عام الجماعة الثاني سنة 5لا ه. ودخلت المدينة في عهد 
عبد الملك بن مروان. فبقيت على حالها من ضيق العيش . وفي حياة 





)١(‏ البداية والنهاية» ج/ا. سنة 55 ه. 
(1) أبو بكر : كنية عبد الله بن الزبير. . . وانظر [المعارقة لان في عن :818 . 
() باب «ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها) . ظ 
(5) لكاع "انم مت عن الكتسرداقماء وكثر ما يستعمل في اند وقد يستعمل في 
' غير النداء, كما قال الشاعر الحطيئة : 
اعرف ما ف ثم اوي 0 
الى الي لففيتهة الا 
ولكاع : فيها حمق . ظ ا 


و 


صاحبنا الزهري ما يؤيد ذلك لما روى ابن عساكر2© عن الزهري قال : 
أصاب أهل المدينة ا زمان عبد الملك بن مروات». فَعمّت أهل 
البلد. وقد خيّل إليّ أنه قد أصابنا أهل البيت من ذلك ما لم يصب أحدا 

من أهل البلد.ء وذلك لخبرتي بأهلي. فتنذكرت هل من أحلى مت إليه 
برجم أو مودةٍ أرجو إن خرجت إلبه أن اتسين هته تتا فما علمت من 
أحدٍ أخرج إليهء تي قلت إن وماس ا 0 
دمشق. فدخلت على عبد الملك. فقلت: يا أمير المؤمنين» افرض لي» 
فإني منقطع من الديوان» قال: إِنَّ بلدكء لَبَلَدٌ ما فرضنا فيها لأحدٍ منذ 
كان هذا الأمر) . 

وجاء عهد الوليد بن عبد الملك. ولم يكن خيراً من سابقه. ما 
عدا مدة إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة (5/- 97 ه) حيث 
ولاه الوليد على المدينة ليهدّىء ثائرتهاء لما له من المنزلة عند أهل 
المدينة ولخؤولته في آل الخطاب» لكادين شرو عفر ليود الإمارة : 
ألا يسأل عن المال. وكأنه أراد أن يرد صدقات الأغنياء على فقرائهم, 
وكانت تجمّع وترسل إلى بيت المال في دمشق . 

وعندما ولى عمر بن عبد العزيز إمارة المدينة أقبل عليه الشعراء 
لمدحه. فقال الفوويق من قصيدة27): 

وبا اعيمة الهم حتىٍ أنيتهم 

أزمان مروان إذ في وَحُْشها غِرَر 
فأصبحوا فل أعساد الله 
إِذْ هم قريش وإِذْ ما مثلهم بَشْرٌ 
ومعنى البيتين: ما أعيد لأهل المدينة ولمّن بها من قريش أزمان مثل 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق. جزء الزهري. ص 17 » وما بعدها. 
(5) خزانة الأدب. حاة/#"١.‏ 


0 


أزمان جذك مروان, في اللخصب والسعة. حيث وليك أنتَ م 
مكل ها كانوا فيه هن النفير». شين كان مروان واليا عليهم . . 
وقد ولي مروان بن الحكم المدينة من سنة ا 4ه وولي 
عمر بن عبد العزيز سنة 5 هه ومعنى هذا أنه نه مضى حواليى سبعةٍ ‏ 
وثلاثين عاماً على أهل المدينة بعامة والقرشيين بخاصّةء والحياة شاقة 
والمال غير وفير. 
وكانت سئوات مروان و سين : 
الأول: أنه كانت بيد الناس بقية من الأموال لني ورثوها من عهد 
الخلفاء الراشدين. 
والثاني : أن عشر السنوات الأولى من عهدمعاوية كان ها شيء من 
يات اللّين» ولكن الأخوال تبدّلت» بعد أن أعلن معاوية تعيين يزيد بن 
سار اا للعهد, خيك وقنبا بعص رجماء المدينة موقفٌ المعارضين . 
ور قر نقوك الفرز دق مده الور نو بخجقلءة شي المنامنة نفسهاء 
مدح فيها عمربن عبد العزيز» حيث يقول: ‏ - 
سففا: تلمنديثة د أفيات 
بأهل الملْك أبدا ثم عادا 
يعود الحلم فك على قريشٍ ظ ٍ 
وتفسرج عنهم الْكرَبَ الشذدادا 
وقد ليّنت وحشهم حرح ١‏ 
وتعيي الناس وحشك أن تصادا 
ومن الخلفاء الأمويين الذين دامت خلافتهم طويلا: هشام بن عبد 
اومكحي نري حاون اه ١1١0-١‏ هه ولم يكن عيش الناس 
نيتور في أيامه.» فكان يفد العلماة من الحجاز إن دمشق؛ ليطلبوا 
التوسعة على الناس؛ لماووى أن عطاء ين أبي دبل وفد على هشام ابن 


- 











عبد الملك. فقال له: ما حاجتك يا أبا محمد؟ قال عطاءًٌ: يا أمير 
المؤمنين. أهل الحرمين أهل الله وجيران رسوله. تقسم عليهم أرزاقهم 
واعطياتهم. فقال: نعم يا غلام» اكتب لأهل مكة والمدينة بعطاياهم 
وأرزاقهم لسنةٍ. 

ثم قال: هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ 

فقال: نعم, يا أمير المؤمنين» أهل الحجازء وأهل نجد. أصل 
العرب ومادة الإسلام, ترد فيهم فضيول صدقاتهو7('' . 

فقال: نعم. يا غلام. اكتب بأن ترد فيهم فضول صدقاتهم . 

ومما يدل على أن أكثر عيش الناس ‏ في الحجاز ‏ من مواردهم 
التي تجود بها أرضهم : ما رواه المصعب الزبيري في «نسب قريش)2) 
قال : حذثني حماد بن عطيل . وكان حماد قد بلغ مائة سنة وسنتين » 

قال: قد رأيت عبد الله بن عروة بن الزبير في سنيَات خالد ابن 

عبد الملك بن الحارث. وكان خالد واليا لهشام بن عبد الملك على 
المدينة سبع سنين» فقحط المطر في تلك السبع. وكان يقال لها: 
«سنيات خالد» فجلا الناس من بادية الحجاز, فلحقوا بالشام. فحدّثني 
حماد بن عطيل قال: فحضرت عبد الله بن عروة بن الزبير في أمواله 
الفرّع 20 , يدُخل الناس فى مربد تمره طرفي النهار: غلوة فيتغدّون. 
وعشية فيتعشون, فما زال كذلك حتى أحيا الناس. وقد تولى خالد إمارة 
المدينة سنة ١١5‏ ه. وعبد الله بن عروة هو الذي يقول لهشام ابن 
عبد الملك عام قَدِم المدينة» وكان عبد الله يتظلّم من إبراهيم بن هشام 


)١(‏ «صور من حياة التابعين», للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا. ترجمة (عطاء بن أبي 
رباح) . 

(5) نسب فريش 75475 . 

(") الفرع: بضم الفاء. وادٍ به قرى كثيرة» على مائتي كيل من المدينة . 
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الل ع - ووالي المدينة في عهد هشام -: 
أخذ إبراهيم بن هشام ما بين منابت الزيتون7١)‏ إن منابت القَرّظ 29 فلم 
يغنه كثْرٌ ما بيديه عن قليل ما في أيدينا. [ 

هذا قليل من كثير من الروايات التي تصف حال أهل الحجاز في . 
العصر الأموي فمن أين جاء لأهل المدينة الال الوفير» الذي صاحبه 
الفراغ , والشباب. فكان الغناءً والشراتت كما يزعمون؟! . 


«اوقك.. انيد شرق ضيف. ببيتين للشاعر أبي قطيفة 
الأموي 7" وجعلهما دليلا على حنين الشاعر إلى ما في المدينة من رخاء 
العيش. والمتاع الدنيوئ والغناء. ولكن المؤلف. اقتطع البيتين من 
سياقهما. ليحقق الغرض الذي يريده. . . فالبيت الأول هو قول الشاعر: 


وو 


القصرٌ فالنخل فالجماء دونهما 
يي إلى القلب من أبواب جيرون(4) 
إلى تود فِجا حازت قرائئها 


دور رحن عن اليسكنساء والهون”©») 

)١(‏ منابت الزيتون: بالشام . ظ 

(1) منابت القرّظ : باليمن. يريد أنه كان يطمع في أموال آل الزبير. 

(5) أبو قطيفة : عمروين الوليد بن عقبة. الأموي الفرشي . شاعر رقيق» كان يقيمٍ 
بالمدينة ونفاه عبد الله بن الزبير إلى الشام» مع من نفاهم من بني أمية؛ فأقام زمنا 
في دمشق, أكثر فيه الحنين إلى المدينة حتى رق له ابن الزبير فأذن برجوعه. فأدركه ٠‏ 
الموت قبل أن يضل المدينة سن #الااهن: ؤ 

(؟) القصر: قصر سعيد بن العاص. ذكره مصعب الزبيري فقال : كان منزلاً قد اتخذه 
سعيد بن العاص. وغرس فيه النخل. وزرع فيه وبنى قصراً جميلا . والجماء: 
جبل بالمدينة من ناحية العقيق . وجيرون : مكان في الشام ؛ وقيل : دمشق . 

(8)البلاط لص كات بلنة بالححاره بجراز النسجد البوي . والقرائن: دور كانت 
متلاحقة» سميت بذلك لاقترانها . 
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فيد ركتم. النناس. أمسرارا. ااعلههنا 
ولا ينالون حتى الموت مكنوني 
والقضو:: ضبن ستعيد دين العاض : 59 النبيّ ل وله تسعم سنين» 
اضر القرآن على لسانه, لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله وَل 
وهو أحد الذين كتبوا المصحف أيام عثمان7' ويوم قيل هذا الشعر كان 
ترلى وانظ إلى توه لزور ترخن بر [لع فهي دون بعيدة عن كل ما 
يشين» فالشاعر يب بيجن إلى مرابع المدينة بعامة ومرابع قومه بخاصة؛ لأن 
ساناي بطع إن سق رأسه ومرابع أهله ومواطن صباه. كما قال 
الشاعر : ظ 
وكُنا ألفناها ولم تله :الها 
وقد يُؤلف الشيء الذي لين باحس 
ويبدو أن شوقي ضيف لم يعرف الغربة: ولم يحس بمرارة الفراق» 
ولم يتذؤق حب الوطن ليعذر الشاعر فيما قال. وإذا كانت المدينة في 
عهد بني أمية ‏ كما يزعمون ‏ نضح بالغناء والمغنين لآنهم يشجعون 
ذلك؛ فهل كان ابن الزبير وولاة ابن الزبير يشجعون الغناء. وهم إنما 
قامت ثورتهم على يزيد» لاتهامه بالتفريط في أحكام الشرع, والإفراط 
في الملاهي؟ . 
أما البيت الثاني» وهو قول أبي قطيفة 
أقطع الليل كله باكشاب 
وزفيرٍ فما أكادٌ أنام 
فقد اقتظعه المؤلئف من قصيدة رقيقة حزينة» تخلع قلب الشجاع» 
ولكن لا يشارك الشاعر في مشاعره وعواطفه إلا مَنْ أحسٌ بقيمة الوطن 


.:94/5 تهذيب التهذيب. ج‎ )١( 
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وذاق مرارة فراقه ولوعتها وحمل مع العاطفة هموم قومه, كما حملها 
الشاعرى حيث يقول من مختار القصيدة(١)‏ : ظ 





ليت شعري وأين مني بت ظ 
0 العَهِدٍ يَلْبنَ فبّرام”") 
أم كعهدي العقيقٌ أن بريه ظ 
ظ ظ بعدي الحادثا نات والأيام 
يتزل كنت اشكشين أن آراف ١‏ 
ما إليه لمن بحمصٌ مرام 
بال من دون أن ا به الناا 2 
يي وصرف النوى وحربٌ عَقسام 
زتبدكت من مساكن قومي [ 
والقصور التي بها الآطام”" 
كل فصر مشيدٍ دي أواس ظ 
تتغنم على ذاه الحمام 
وبأهلىي بُدَلتَ لحّماً وعكاً ' 
وختلاميا وأين مني ججذام؛) 





| أقطع الليل. . 
نحو قومي 1 فرّقت ستنا الدار 
نادت عن قصدها الأحلام 





.؟5465/١ تاريخ المدينة» لابن شبة» ج‎ )١( 

(؟) يلبن» وبرام : جبلان من نواحي المدينة النبوية . ظ 

(*) الآطام امحل اط خصيرن المدينة في الجاهلية. ‏ / 

(5) لخم. وعك. وجذام نااك لموان مرو اجتريكت الخاربر 
الإسلام . ظ 
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جندرا أن يوباي عت للد ' 

هر وحرب يُشيب منها الغلام 
لحي بين العريض وسَلْع 

حيث أرسى أوكاةة الإسلام9) 
كان أشهى إليَّ قَرْبَ جور 

من نصارى في دورها الأصنام 
بمتردرة: الداحرين الي كل الجن 000 

في بلادٍ تنعابُها الأسقام 
ففؤادي من ذكر قومي حزين , 

لوعي على الذرى سجام ‏ 
أفْرِ قومي السلامٌ إن جئت قومي 

وقليل مني لقومي السلام 


)١(‏ العريض» تصغير «عرض» وادٍ بالمدينة» في شقٌّ المدينة الشامي الشرقي, إذا 
خرجت في طريق الشام الذي يجعل جبل اد بيساره. مررت غرب العُريض» 
وإليه ينسبٌ السادة العريضيون من ولد علي بن أبي طالب. والعريض: هو الوادي 
الذي وصله أبو سفيان عام غزوة السويق في السنة الثانية. وأحرق تخلة مر تجاه 
وول هارباً مع مَنْ كان معهء ورموا ما كان معهم من السّويق (مطحون الحنطة أو 
الشعير) فاخعله المسلمون. فسميت الغزوة بذلك . 


6 


ل #ككة اليهويّة 
وعصيّرا هري 
-١‏ الوصف الإجمالى. 


؟ - طبقات علماء المديئة فى القرن الأول. 
 “‏ المدرسة الشامية فى القرن الأول. 


اه 


الى 47 منّه الع ل 0 2 


: الوصف الإإجمالي‎ ١ 


ولد الإمامُ الزهري 9 المدينة» ونشأ فيها('»» وتخرج : أيدي 
شيوخهاء وبفيت نسسمته إل المدينة» بعد اتصاله بالشام , حيث يأَرِزُ في 


كل عام إلى موطنه الأول» ويطيل فيه الإقامة. ويلتقي التلاميذ في منزله . 


أما الشام؛ فلم تكن دار إقامة للزهري» وإنما كانت للتعليم ونشر 
الفقه والحديث» وللضرت في الأرض عطلي للرزق.» حيث يقول 
عساكر(": «وقَدِمٌ الزهري دمشق غير مرة» وحدّث عنه من أهل الشام . . 
وذكر الرجال الذين أخذوا عنه العلم» وهم قل بالقياس إلى تلاميذه من 
أهل المدينة ؛ فالزهري عندما يكون في الشام يكو أمنتاذا: وأما في 
المدينة فقد كان تلميذاء ثم كان أستاذا . في الشام كان يعطي. وفي 
المدينة أخذ وأعطى . 


وفى هذا الفصل أتحدّث عن البيئة التي نهل منها الزهري علمه 
)١(‏ وهم أحمد أمين في كتابه «ضحى الإسلام ج 2505/7 فقال: وأما ابن شهاب 
الزهري فمكي اك عليه نسبه إلى بني زهرة :4 وهو مكي الأصل, لأن 
المهاجرين من قريش مكيّون, ولكن النسبة العلمية تكون للموطن الذي عاش فيه 
الرجل حياته وتخرج فيه. انظر «سير أعلام النلاء ج 777/0*#). و«الطبقات 
الكبرى» القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» ومن بعدهم. ص !10 . 
(1) تاريخ دمشق., جزء الزهري.» ص 8. 


الت 


وأثرت فيه وأما تأثيره في أهل المدينة» وفي الشام.» ومصر والعراق 
واليمن , فسوف يكون له موطن لاحق من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 
فكيف كانت البيئة العلمية التي نهل منها الزهري. وما م 5 
البيئات العلمية في العالم الإسلامي حينذاك؟ لعل أقوى ما د يشير إلى 
مركز المدينة . العلمي , » في القرون الثلاثة المفضلة. الحري النبوي 
الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله وله : ابوشلك 
أن يضرب الناسٌ أكباد الإبل» يطلبون العلم» فلا يجدون أحداً أعلم من 
عالم المدينة). وفي رواية : «يوشك أن يضرب الناس أكباد الوبل في 
طلب العلم. فلا يجدون عالما أَعْلَم. ‏ وفي رواية أفقه ‏ من عالم 
المدينة)29,. 2 

قال أبو زهرة رحمه الله: «وهذا حديث صحيح يسوقه المالكية 
للدلالة على تقدّم مالك رضي الله عنهء وأنه المقصود بهذا الحديث في 
نظرهم. وأن ذلك شاهدٌ له بالفضل والعلم دون غيره. 

قال : ونحن نسوقه لبيان فضل العلم في المدينة واستبحار 0 
وامتيازها بكثرة العلماء, وامتياز فقهائها بعلم الآثار. وأنه لا يوجد أحدٌ 
أعلم 5 رسول الله كل من علمائهاء وأن عالم المدينة في عصر 
الصحابة لا يوجد أعلى منه» وكذلك في عصر التابعين. وكذلك ع 
عصر تابعي التابعين. وقد نتدرج في ذلك إلى عصر الاجتهاد. يدل 
الحديث على عدم زيادة غيرهم عنهم. لا على نقص غيرهم)2©. 

فقن كانت المدينة مهاجر رسول الله كَل وفيها نزل التشريع 
الإسلامي وأنشعت مالك الملاية الفاضلة التي كان أساس الحكم فيها, حكم 


)١(‏ رواه الترمذي. ج 15/5. وأحمد في المسندء ج744/70. وفي المستدرك 
ج١/91.‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم, ووافقه الذهبي . 
(؟) «الإمام مالك»). للشيخ أبى زهرة. ص 7. 
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الله تعالى» فالشرائع الدينية ما عدا العقيدة والصلوات ‏ كلها نزلت 
بالمدينة» وبها سنة رسول الله يك في القضاء بحكم القرآنء وبيانه 
وتفسيره. وإعلان أحكامه للناس» فلما انتقل إلى الرفيق الأغلى» كانت 
المذينة قصبة الدولة. الاسلامية وموطن الخلافة» ومسكن الصحابة» 
ومنها زحفت الجيوش الإسلامية لإعلاء كلمة الله فهي مركز الإشعاع 
الذي انبثق منه نور الإسلام إلى البلدان كلهاء ومنها انتقل الصحابة إلى 
البلدان ليعليا الناس الإسلام”2, وفي المدينة ف عقل الصحابة في 
استخراج أحكام إسلامية تصلّح لما جَدّ من شؤون المجتمعات 
الإسلامية. “بعد الفتوحات التي اتسعثٌ بها رقعة الإسلام. ولذلك. 
00 أخرى تتصل بحسن السياسة2'9) وتدبير الأمر على أكمل وجه ؟ 
أبقى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أكثر الفقهاء من الصحابة بجواره 
يستشيرهم ويستفتيهم» وكون منهم مجلس شوراهء ولما قتِلِ 0 
وآلت الخلافة إلى عثمان سمح للصحابة الدين 0 عمر أ 
6 إلى الأقطار المفتوحة» فكانوا نوراً وعرفاناً بها. ومَنمُْ الصحابة 
أو فقهاء الصحابة من الهجرة إلى الأقاليم حتى نهاية خلافة عمر ابن 
الخطاب سنة 7 ه أتاح لطبقة التابعين من أهل المدينة ما لم يتح 
لغيرهم من أهل الأقطارء لالتقائهم فقهاء الصحابة والأخذ عنهم. كما 
أذى ذلك إلى تبحر العلم في المدينة» وتأسيس مدرسة الفقه المعتمد 
على اجتهادات كبار الصحابة . ! 
(١)انظر:‏ «الإصابة» ترجمة عبد الله بن مسعود. قال ابن حجر : «وسيّره عمر إلى الكوفة 


ليعلمهم أمور دينهم وبعث عمّاراً أميراًء وقال: إنهما من النجباء من أصحاب 
محمد يليد فاقتدوا بهما؛. 

(؟) انظر: «الطبري» في أحداث سنة ها ه. قال: وكان عمر قد حجر على أعلام 
قريش من المهاجرين ومنعهم من الخروج إلى البلدان إلا بإذن وأجل. وانظر 
«الطبقات الكبرى لابين سعد)» ج23”:75/75 78/8. 
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.ومع أن الصحابة بدؤوا يهاجرون إلى الأقطار المفتوحة فى عهد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه لاب كاي المي من السداا 
أكثر ممن خرج منها. 

قال أحمد أمين: «وفخر العراقيون بأنه قد نزل بين أظهرهم أعلام 
من الصحابة كعبد الله بن مسعود وعلي بن 5 طالب» وسعد بن أ 
وقاص وعمار بن ياسرء وأبي موسى الأشعري وغيرهمء وقال 
الحجازيون : كد تفرق من الصحابة في الأمصار أقلٌ عدداً ممن بقي 
في الحجاز, فإن النبي كَلِ بعد رجوعه من خنين ترك بالمدينة نحو اثني 
عشر ألف صحابي . مات بها نحو عشرة آلاف. وتفرق في سائر الأقطار 
نحو ألفين»2©7. وإذا حصرنا نظرنا فى الحديث النبوي وجدنا الأولوية 
للحجازيين؛ فأكثر الصحابة كانوا بالمقاية وهم أعرف الناس بحديث 
رسول الله وأخبر بقوله وعمله. ومّنْ رحل من الصحابة من المدينة إلى 
الأقطار الأخرى فقد خلفوا في المدينة حديثاً قبل هجرتهم. كما خلفوا 
في الأقطار المفتوحة. ففضل الحجازيين في هذا لا ينكر. ولهذا إذا 
تناظر الحجازيون وأهل الأمصار الأخرى في هذا الباب كان الحجازيون 
أقوى وأمهَر وأكثر ضبطا ؛ لأن حديث رسول الله بدأ وختم في الحجاز. 
والمستمعون لرسول الله كثيرون» ومن العسير الخطأ في حادثة شاهدها 
اكير وني قول سمعه الجم الغفير. ولعل مُراد عمر بن الخطاب من 
منع فقهاء الصحابة من مغادرة المدينة أن تَتَداولَ الأخبار المرويّة عن 
رسول الله في المدينة حيث كثرة الصحابة» فيثبت ما أقره أهل. المدينة 
من طبقة الصحابة وكان له تطبيق عملي» أما لو انفرد الصحابي في 
هجرته فلا يجد مَنْ يُعينه على التثبّت عند احتمال الوهم والنسيان» ولهذا 
روى ابن سعد عن سعد بن إبراهيم عن أبيه(؟) قال: قال عمر بن 
)١(‏ ضحى الإسلام» ج؟5/١15١.‏ 
(؟) الطبقات الكبرى. حج-١/777.‏ 
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الخطاب لعبدٍ الله بن مسعود ولأبى الدرداء ولأبى ذر: ما هذا الحديث 
عن رسول الله؟ قال: أحسبه قال: ولم يدعهم يخرجون من المدينة حتى 
مات7». ويؤيدٌ ما ذهبت إليه من مراد عمر بن الخطاب ما رواه ابن سعد 
في الطبقات عن محمود بن لبيد قال : سمعتٌ عثمان بن عفان على منبر 
رسول الله يقول: لا يحل لأحدٍ يروي حديثاً لم يُسمع به في عهد أبي 
بكر ولا عهد عمر فإنه لم يمنعني أن أحدث عن رسول الله كك ألا أكون 
من أوعى أصحابه عنه. إل أني سمعته يقول: مَنْ قال على ما لم أقل 
فقد تبوأ مقعده من التار("». . 


(1) أما عبد الله بن مسعود؛ فقد ثبت أن عمر بن الخطاب أرسله إلى الكوفة معلّماً. انظر 
«الإصابة» ترجمة عبد الله بن مسعود. وأما أبو الدرداء.. فروى ابن عبد البر في 
. «الاستيعاب» أن عمر رضي الله عنه ولاه قضاء دمشق وكذا نقل صاحب «الإصابة» 
عن ابن حبّان أن معاوية ولاه قضاء دمشق في خلافة عمر. وقيل: إن الذي ولاه 
القضاء عثمان بن عفان, وكان الأمير معاوية . 
)١(‏ الطبقات الكبرى» ج- 777/75 . والحديث «مَنْ قال علي ازرواء العام احمد بهذا 
اللفطكت ١‏ 1 . وقريب منه في البخاري عن سلمة بن الأكوع : «مَنْ يقل على ما 
لم أقل ؛ فَليتبوا مقعده من النار» . ومعنى الحديث متواتر» رواه عدد من الصحابة, 
انظر باب (إثم مَنْ كذب على الني ك) . ج 144/1١‏ من الفتح . وروى البخاري 
عن عبد الله بن الزبير قال: فلت للزيس. إني لا أسمعك تحدّث عن رسول الله 
كما يحدّث فلان وفلان» قال: أما إني لم أفارقه, ولكن سمعته يقول : دمن كذب 
على فليتبوأ مقعده من النار»» قال ابن حجر : ومن تمسك الزبير بهذا الحديث على 
ماذهب إليه من اختيار قلّة التحديث دليل للأصح . في أن الكذب هو الإخبار بالشيء 
على خلاف ما هو عليه سواءً كان عمداً أم خطباًء والمخطىء وإن كان غير مأثوم . 
0 » لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهولا يشعر؛ لأنه وإن لم 
ثم بالخطأ ولكن قد 9 بالاكثار إذ الإكثار مظئة الخطأء والثقة إذا حدّث بالخطأ 
ا و نه أخطأ يعمل , به على الدوام للوثوق.بنقله, كوف هنا 
للعيل بعالم قله الخار , من خشي من الإكثار الوقوع في الخطا »لا يؤمن عليه 
الإثم إذا تعمد الإكثار, فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحانة عن الإكثار من 
التحديث, وأما من أكثر فمحمول على أ كارا رثك ف اسه افيد ارج 


باه 


... فلما جاء العصر الأموي أرِزّ مَنْ بقى من الصحابة إلى 
المدينة» ولما جاءت خلافة يزيد ثم خكم آل مروان واشتدت الفتن وكثر 
الخروج, كان العلماءٌ من التابعين يجدون في جوار المسجد النبوي 
الأمن, حيث آثار الرسول وصحبه قائمة. وعكفوا على الدراسات الدينية 
وبيان أمور الدين للناس فيما يجدٌ من الأحداث . وعندما أراد عمر ابن 
عبد العزيز أن يفقه الناس ة في أمور دينهم . ؛ لم يجد إلا المدينة يرجع إلى 
علمائها ليجد منهم المرشدين والمفقهين. فأمر بتفريق ا م 
المدينة في الأمصار ليعلموا الناس ويرشدوهم. فانتشر الفقه وعم 
الإرشاد بهم . 

والمجلد الخامس من «طبقات ابن سعد) مع القسم المتمم له الذي 
نشرته الجامعة الإسلامية بالمدينة يحتوي على سبع وثمانين وثمانماثة 
ترجمة. من تابعي أهل المدينة. وتابعيهم. وتابعي تابعيهم. وهذا 
يعكس نشاط الحركة العلمية التي عايشتها المدينة.» ومدى تأثيرها في 
الأقطار الأخرى إلى نهاية العصر العباسي الأول ترب 
١‏ طبقات علماء المدينة فى القرن الأول 

أ- توفي رسول الله والكثرة الكاثرة من الصحابة في المديئة» وقلّة 
منهم في مواطن قبائلهم. ولم تبدأ هذه الكثرة بالتفرّق في الآفاق إلا مع 
بداية الفتح. حيث التحقوا بالجيش الإسلامي مجاهدين. فكانت 
> طالت أعمارهم فاحتيج إلى ماعندهمء فسثئلوا فلم يمكنهم الكتمان» . أقول : 
والحديث فيه دعوة إلى التشّت من الرواية» وليس كما قال أعداء السنة النبوية من أن 

قول الرسول عليه السلام : «مَن كذب إلخ» دليل على وقوع الكذب في أيام 

الرسول يله بل إنه تحذير من الرسول عليه السلام لمن أخبر بكونهم في القرون 

التالية . والله أعلم . 
)١(‏ وانظر: «رسالة الإمام مالك إلى الليث بن سعد)ء. في الفصل الأول من هذا 
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المدينة في عصر الخلفاء الراشدين مجمع الصحابة» وبخاصة ذوي 
السبق منهم في الإسلام وذوي الفقه والرواية والرأي.» حيث استبقاهم 
'عمر بن الخطاب حوله حرصاً عليهم ورغبة في أن يكونوا عونا له على 
مهماته في سياسة الأمة. واستعانة بعلمهم . ٠‏ وفي زمن أبي بكر. كان 
يشير على الخليفة بإبقاء بعض الصحابة في المدينة» عندما بدأت 
الجيوش بالتوجه إلى الفتح . فقد روى ابن سعد في الطبقات 
(ج58/7*) أن عمر بن الخطاب كان يقول حين خرج معاذ بن جبل 
إلى الشام : «لقد أخل خروجه بالمدينة وأهلها في الفقه. وما كان يفتيهم 
بغ ولقِد كنت كلمت آبا بكر لا ا 
فأبى علي وقال: رجل أراد نا يريد الشهادة فلا أحبسه). وكان 
معاذ بن جبل يُفتي بالمدينة في حياة رسول الله يك وأبي بكر. وقد فعل 
ذلك أبو بكر من قَبْل عندما استأذن ا زيد في استبقاء ء عمر ابن 
الخطاب بجانبه عند سير حيس 21 إلى بلاد الشام» وكان عمر بن 
الخطاب ا في جيش انه الذي أعذه رسول الله في حياته لغزو 
الشام» ومات ولم يتوجّه بَعدَء فأنفذه أبو بكر كما كان في عهد 
رسول الله كلل . 

ب - ومع كثرة الصحابة الذين كانوا في المدينة فإنه لم يشتهر بالفقه 
والرواية والإفتاء إلآ قلّة قليلة» فما سبب ذلك؟ 2 

الجواب: أن الصحابة طبقتان؛ أكابر الصحابة» وأحداث 
الصحابة. ويلاحظ أن الرواية عن أكابر الصحابة كانت قليلة» بينما 
كثرت عن أحداث الصحابة. وإنما قلت الرواية عن الأكابر لأنهم هلكوا 
قبل أن يُحتاج إليهم. وكثرت الرواية عن عمر وعلي من أكابر 
الصحابة؛ لأنهما وليا فسئلا وقضيا بين الناس. قال ابن سعد: قال 
محمد بن عمر الأسلمي الواقدي(') : 
1 ماحبد تن عض الراقرق :شين ابن سعد توفي سنة /1 7٠‏ ه», كان قاضي بغداد - 
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وكل أصحاب رسول الله كانوا أئمة يُقتدى بهم ويُحفظ عليهم ما 
كانوا يفعلون. ويستفتون فيفتون» وسمعوا أحاديث فأذوها. فكان الأكابر 

من أصحاب رسول الله أقل حديثاً عنه من غيرهم. مثل أبي بكر 
(ت ١١‏ ه) وعثمان بن قراة (ت 5ه" ه) وطلحة بن عبيد الله 
(ت 6 ه) والزبيربن العوام (71ه) وعبد الرحمن بن عوف 
(ت ”7 ه).وأبي عبيدة عامر بن الجرّاح (ت 1١8‏ ه) وبي بن كعب ل 
قفيل: توفي في خلافة عمر سنة ١19‏ هء وقيل : توفي في خلافة عثمان سنة 
”١‏ هد وسعد بن عبادة رت 5 ه) وعبادة بن الصامت. توفي في رملة 
فلسطين سنة 84 هه وأسَيّد بن الخضير رت ”١‏ عع ومعاذ بن جبل 
(ت ١7‏ ه).ء ونظرائهم» فلم يأتِ عنهم من كثرة الحديث مثل ما جاء 
عن الأحداث من أصحاب رسول الله يكل مثل جابر بن عبد الله 
وت ثلاه). وأبي سعيك الخذري. (ت 5لاه). وأبي هريرة 
(ت8ه ه). وعبد الله بن عمر (ت 5/اه). وعبد الله بن عمرو ابن 
العاص. وفى سنة وفاته خلاف كثير؛ فقيل: اه و5ه"اهي 
و14" هي وقيل : "لا ه. وقيل: سنة /الا ه. وعبد الله بن عباس 
رت ٠لاه).‏ ورافع بن خديجح (ت "الاه). والبراء بن عازب 
(ت 07 ه) . وأنس بن مالك (ت 47 ه). . . ونظرائهم. وكل هؤلاء 
كان يعد من فقهاء أصحاب رسول الله. وكانوا يلزمون رسول الله مع 
رعو كرتيو وأخدث ميم كل عبد بن عابس الكبي» الرني 
بعد سنة 51 ه.ء. وزيد بن خالد الجهنيى (ت78 ه). وعمران ابن 
الحصين (ت 7ه ه). وسهل بن سعد الساعدي (ت 15 ه). وهو آخر 


2 وهو مدني الأصل » قال عنه ابن سعد : كان عالماً بالمغازي والسيرة والفتوح. وقد 
ل روانه ازور يتية ‏ اققنه و ررب الات وقد ولم يطعن 
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مَنْ توفي بالمدينة من الصحابة. وربيعة بن كعب الأسلمي (ت 517 ه), 
ومَسُلمة بن مخلد الزرقي (ت 77 ه). فكان أكثر الرواية والعلم في 
هؤلاء.ونظرائهم من أصحاب رسول الله. لأنهم بقوا وطالت أعمارهم. 
واحتاج الناس إليهم. ومضى كثير من أصحاب رسول الله قبله. وبعده. 
بعلمه. لم يؤثر عنه شيء ولم يحتج إليه لكثرة أصحاب رسول الله . 

قال ابن سعد: «شهد مع رسول الله نوكا وهي آخر غزاة غزاها» . 
لك ألف رجل وذلك سوى من قد أسلم وأقام في بلاده وموضعه لم 
يَعْر فكانوا عندنا أكثر ممّن غزا معه تبوكاء فمنهم مَنْ حفظ عنه ما حدّث 
به عن رسول الله ومنهم من أفتى برأيه . ومنهم من لم يحذث عن رسول ‏ 
الله شيئاء ولعله أكثر له صحبة ومجالسة وسماعاً من الذي حدّث عنهء 
ولكنا حملنا الأمر في ذلك منهم على التوقي في الحديث أو أنه لم يحتج 

؛ لكثرة أصحاب رسول الله. وعلى الاشتغال بالعبادة والأسفار في 
الجهاد حتى مَضواء ولم يُحفظ عنهم. عن النبي شيء<7©. وليس كلهم 
كان يلزم النبي كَل فمنهم مَنْ أقام معه ولزمه.» وشهد معه المشاهد 
ليا ومنهم مَنْ قدِمٌ عليه فرآه ثم انصرف إلى بلاد قومه. ومنهم مَن كان 
يقدم عليه الفينة بعد الفينة من منزله بالحجاز وغيره». 

أقول: وما ذكره ابن سعد في سبب قلة الحديث عن بعض 
الصحابة. وكثرته عند بعضهم. هو أحسن ما قرأت في هذا الباب. ويرد 
على بعض الشبهات التي يوردها بعضهم حول رواية الحديث النبوي . 

ج ‏ من خصائص الحركة العلمية في المدينة - عصر الصحابة 
والتابعين وتابعيهم ‏ 

تتابع قات علدا وتناقيا > وتداخليك الأتلق لا كعد شرن 


. 71/1 "7/5/١ (الطبقات الكبرى). ج‎ )١( 
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نكر أو انققلاعاء ولكن تحن 1 حاو اها فلا تقضي طبقة إلا نبغت 
طبقة تالية أكثر عدداً . ويهمنا في هذه المذة أن ندل على على النبع الذي 
تلفق وارتري انه اجا ابن شهاب الزهري. كما يهمنا أن نعرف قوة 
هذا التدفق. واتساع دائرته لأن الرى يُكون على قدر فيضان الماء. 
ومن نعمة الله على المدينة أن تتابع فيها طبقتان من الصحابة. 
عمرتا القرن الأول إلى نهاية العقد التاسع , الطبقة الأولى مضى أكثر هم 
في النصف الأول وعمر أفراد الطبقة الثانية عقوداً متلاحقة من النصف 
الثاني» وقد حمل الرسالة بعد رسول الله يكل نخبة من الصحابة النجباء 
كان بعضهم يفتي على عهد رسول الله يك وحسبك برجل يُفتي 
وصاحب الرسالة موجود. روى ابن سعد عن ابن عمرء أنه سيّل: مَنْ 
كان يفتي الناس في زمن رسول الله؟ فقال: أبو بكر وعمرء ما أعلم 
رهما دون القاحم لى سعد قان: ركان ابو بك وشو رعقيان 
وعلى يفتون على عهد رسول الله يله [الطبقات ج 7١/7”0؟].‏ وكان 
أصحاب الفتوى من أصحاب رسول الله يلي أبا بكر. وعمري وعلياًء 
وابن مسعود. وزيد بن ثابت» ماه كعب. وأبا موسى الأشعري» 
ومعاذ بن جبل» وعبد الرحمن بن عوف,. وكان أبو بكر إذا نزل به أمز 
بويك مشاورة أهل الرأي وأهل الفقه دعا 1 وكذلك كان يفعل عمر 
وكل هؤلاء تركوا في المدينة فقهاً وعلماً. وعمر النصفٌ الأول من القرن 
الأول بما تركوه من الفقه والقضاء. وكان لكل من هؤلاء ولغيرهم من كبار 
الصحابة مكانة بوأهم إياها فقه وعلم وإحاطة ناتسسة وبأقضية 
رسول الله عَكَليةِ ومدارك لم تتوفر للآخرين. سه منهم بفقه وعلم 
لم يكن لغيرهم. ولم يكن في أقطار الإسلام مَنْ يساويهم. وأولهم 
عمر بن الخطاس. حيث طالت مدة وزارته وخلافته. فترك فقها كثيرا فى 
العبادات والمعاملات, فقد روى ابن سعد عن الى ذر قال : قال 
رسول الله عَكلةِ : إن الله وضع الضين على لسان عمر ول به). وفي 
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رواية : إن الله جعل الحقٌّ على لسان 0 وقلبه») [الطبقات لكبرى 
ا وعن ابن عرد قال نوإن: كنا اتحينت غير قد ذهب 
بتسعة أعشار العلم». وقال: «لو وضع علم عمر في كفة ووضع علم أحياء 
ا وكان علم عمر هذا كله في 
المديئة» أخذه عنه أصحاب رسول الله وكبار التابعين من أهل المدينة. 


وأما ما ثانيهم. فهو علي بن أ بى طالب. حيث أمضى في المدينة 
حوالي خمسة 'وعشرينعافا بعد وفاة رسول الله يِه وهي مدة خلافة 
الي بكر وعمر وعثمان». فترك في المديئة علما كثيراً: وبخاصة في باب 
القضاء . يقول عبد الله بن مسعود: «كنا نتحدّث أن من أقضئ أهل المدينة 
ابن أبي طالب»6. ويقول عنه عمر: «علي أقضاناء ويقول: أنت خيرهم 
فتوى). وشهر في كتب النحو قول عمر رضي الله عنه: «قضية ولا أبا 
حسن لها)('2 . ظ 


وأما الثهم ؛ ؟؛ فهوزيد بن ثابت. وكان من الراسخين في العلم: وكات 
مر يستفلقه في كل سقره وإذا تر عليه الخصوع رصرقهم إلى زيلوه ل 
من أصحاب النبي كله أحد له أصحاب يُفتون بقوله فى الفقه إل ثلائة: 
وذكر منهم زيد بن ثابت. وقد امتدٌ به العمر حتى عاش في النصف الثاني 
5 ف القن الأول وتوفى سنة 00 ه . 


)١(‏ يذكر النحويون هذا القول في باب «لا2» النافية للجنس» حيث يشترط لاسمها 
وخبرها أن يكونا نكرتين» وقد يقع اسمها معرفة مؤولة بنكرة يراد بها الجنس. كأن 
يكون الاسم علماً مشتهرا بصمة . كحاتم المشتهر في الجود وعبترة المشتهر 
بالشجاعة. والإمام على الذي اشتهر بإصابته في القضاء. لصح مشلا في هذا 
الباب. والمعنى في المثال: هذه قضية ولا فيصل لها يفصلهاء أي: وليس في 
الناس منْ يتصف بصفات أبي حسن ليفصل في القضية . ظ 
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د وإذا كانت طبقة كبار الصحابة قد أسست الفقه والعلم في 
المدينة. فإن الطبقة التالية من الصحابة قد امتدٌ بها الأجل لتعمر النصف 
الثاني من القرن الأول وكان لهم الفضل في تخريج كبار التابعين الذين 
كان لهم الفضل في نقل العلم إلى الأقطار الإسلامية كلها حيث قصد 
طلبة العلم مدينة رسول الله فوجدوا الشيوخ الحَفْظة فأخذوا منهم ورجعوا 
إلى ديارهم غانمين. ولدع د عات لخي مر ا العراوا !ادل يايد تبر 
من الصحابة. أهل الفقه والرواية» ممن عاش ومات في المدينة. أذكر 
منهم حسب ترتيب وفاتهم : 

ات كاين امالك توق سننة “اهن بن المدينة. 

5- سعيد بن زيد: توفي سه هه في المدينة . 

١‏ ع كساين عمرو بن عباد الأنصاري : توفي بالمدينة سنة 00 ه 
وهو آخر البدريين وفاة فى المدينة. 

؟ بسعل ين أن وقاص: توفى سنة 00 ه فى المديئنة. أو في 
ضواحيهاء» حيث اعتزل منذ بدأت_الفتئة. ْ 

0 دين ثابت: توفي بالمدينة سنة 00 ه. 

ات 1 المؤمنين عائشة: توفيت بالمدينة سنة 0/8 ه. 

عد أنا ويه و توفى بالمدينة سنة 0/8 هء وقيل سنة 
4 ه. ْ 1 

4- عبد الرحمن بن أبي بكر: توفي سنة 08 ه, ويُعدٌ من أهل 
المديئة. ظ ١ ١‏ 

4- عبد الله بن الزبير: بقي بالمدينة حتى سنة 7 ه. ظ 

ا النبي كك : توفيت بالمدينة سنة 77 ه وكانت 
واسعة العلم كثيرة الرواية» ولها في كتب الحديث 7/1 ثلاثمائة وسبعة 
وثمانون 1018 وكانت من النساء القليللات اللواتي يكتسن في 
الجاهلية . 
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-١‏ عبد الله بن عُمر: توفي سنة 74 ه في مكة حاجاًء وموطنه 
المدينة» وحسبك بعبد الله بن عمر أن يكون في الأمة» ليكون مدرسة 
حده. قال رجاء بن حيوة: أتانا نعي ابن عمر ونحن في مجلس ابن 
محيريز فقال: والله إِنْ كنت أَعُدٌ بقاء ابن عمر أماناً لأهل الأرض . وقال 
مالك: أفتى الذاهن سين مننة. 

ظ نت أرق سعد الخذري : توفي بالمدينة سنة 5لا ه. 

1 سلمة بن الأكوع: توفي بالمدينة سنة 5لا ه. 

جابر بن عبد الله: توفي بالمدينة سنة 8لا ه. 

6 - سهل بن سعد الساعدي : توفٍ بالمدينة قيل سنة 84 ه وقيل 
١0ههء‏ وقيل 415 هء وهو آخر الصحابة وفاة بالمدينة2. 

وهؤلاء الصحابة الذين ذكرتهم في النصف الأول من القرن الأول. 
وفي النصف الثاني. لم يكن العلم والفقه مقصوراً عليهم» ولم تكن 
صفة الصحبة مقصورة عليهم. بل كان يعاصرهم صحابة كثيرون» 
ولكنهم لم يشتهروا شهرة مَن ذكرتهم» وأكثر أصحاب رسول الله وي 
الذين صاحبوه ولازموه وسمعوا الوحى والحديثء كانوا فقهاء. وذلك أن 
طرق الفقه في حقٌ الصحابة : جنات الله تعالى وخطاب رسوله وما عقل 
منهماء وأفعال رسول الله وما عُقل منهاء فخطاب الله عزّ وجل هو 
القرآن. وقد انزل ذلك بلغتهم وعلى أسباب عرفوها وقصص كانوا فيها. 
فعرفوا مسطوره ومفهومه. ومنصوصه ومعقوله, ولهذا قال أبو عبيدة في 
.كتاب «مجاز القرآن»: لم ننقل أنْ أحداً من الصحابة رجع في معرفة 
)١(‏ انتهى عصر الصحابة ما بين تسعين إلى مائة. وآخر مّنْ مات بالكوفة عبد الله بن أبي 

أوفى سنة 87 ه. وآخر من مات بالبصرة 0 وآخر من مات 


بالشام عبد الله بن بُسْر سنة 8 ه وآخر الصحابة موتاً أ بو الطفيل عامر بن واثلة. 
مات بعد سنة مأثة . 
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من القران إلى رسول الله يك. وخطاب رسول الله يكلِ بلغتهم : 
يعرفون معناه ويفهمون منطوقه وفحواه, وأفعاله التى فعلها من العبادات 
والمعامللات والسيّر والسياسات وقد شاهدوا ذلك كله وعرفوه. ود 0 
عليهم وتبحروه. ولهذا قال النبيّ كَل : «أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم 
اهتديتم)(2. ولأن من نظر فيما نقلوه عن رسول الله من أقواله» وتأمل ما 
وصعوه من أفعاله في العبادات وغيرها اضطر إلى العلم بعفههم 
وفضلهه.”7). 

7 طَبَقَةٌ كبار التابعين: . . . هذه الطبقة من علماء التابعين» لم 
يكن في الأقطار الإسلامية مَنْ يعالنها 5 عصرهاء عدداً وفقنهاً ورواية, 
فقد كانوا يَعَدَون بالمئات. كلهم أخدٌ عنهم العلم. ٠‏ كثيراً كان أو قليلاء 
وفل عد محمد بن حبان الببستر من مشاهيرهم مائة وسبعير' تاي 6 


وكما عرف من الصحابة مَن هو أكثر رواية عن رسول الله يله ومن 

هو أكثر فقهاً وإفتاءً بعد عصر رسول الله كذلك وجد في طبقة التابعين 
مَنْ تخصص في الوقوف على قضايا أولئك الصحب والإاحاطة 
بمروياتهم ‏ فقيل : ليس أحدٌ أعلم بكل ما قضى به عمر وعثمان» من 
سعيد بن المسيب. وكان يقال: إن ابن المسيب راوية عمر لأنه كان 
أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته. وقال عن نفسه: ما بقى أحد أعلم بكل 
قضاءٍ قضاه رسول الله وأبو بكر وعمرء مني . 

وقيل أيضاً: كان أعلم الناس بحديث عائشة عروة» والقاسه9؟) 


)١(‏ قال العجلوني في «كشف الخفاء» رواه البيهقي وأسنده الديلمي عن ابن عباس 
بلفظ : «أصحابي بمنزلة النجوم في السماءء بأيهم اقتديتم اهتديتم». ج١151//1١.‏ 

(؟) طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق الشيرازي.» ص 50". 

(59) مشاهير علماء الأمصار. ص .83١-57‏ 

(؟) تهذيب التهذيب. ترجمة عروة» ج 187/1 . 
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وقيل: كان أعلم الناس بة متشا كيل ون لانت تعفة ون نوها . وقل 
احتيج إلى هؤلاء في عهد الصحابة» وتصدّر بعضهم للإفتاء وأصحاب 
رسول الله أحياء. وقال الإمام مالك: بلغني أن ابن عمر كان يرسل إلى 
ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره» ولم يدرك عمر ولكن لما 
كبر أكبّ على المسألة عن شأنه وأمْره. وكان ابن عمر إذا سئل عن 
الشيء تشكل عليه "قالة جنار سعد يق «المسه إن كان يجالمن 
الصالحين. وعن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن 
أبيه قال : الراك لير أصحاب النبيّ بل لَيَسَألون عروة عن قصة 
ذكرها(». 


وأشهر رجال هذه الطيقة: الفقهاء السبعة» الذين عمروا النصف 
الثاني من القرن الأول» لون نهايته, بر المدينة مقصد طللاب الفقه 
والحديث» وعنهم أخذ الزهري 05 علمهء وفقهه وروايته. 


. . و«الفقهاء السبعة» مصطلح ظهر عند أهل المدينة» أرادوا به 
الفقناء المبرزين بالمدينة من التابعين من الطبقة الأولى» ويتفقون على 
تعيين بعض التابعين فئ جملة هؤلاء السبعة. ويختلفون في بعضهم . 

مما يوصل عدد دهؤلاء مم اجتماع الآراء المختلفة إلى اثني عشر رجلا. 
وقد نظم بعضهم سبعة منهم في بيتين من الشعر فقال: 


ألا كل من 0 يتعدي بأئمة 


فخذهمء عبيذ الله 0-6 قاسم ري 





, ١87/07 تهذيب التهذيب» ترجمة عروة» ج‎ )١( 
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0 
1 روايه 3 
5-5 ا سن - خارجة 
فقل هم : عبيد الله 52 قاسم 
ل أبو بكر. فلمان: خارجة 


وسبدو أن شيوع 3خ السبعة جاء من 00 أحدهم . وهو 
اا كوك عتبة» حيث 3 في امرأة من هذيل(): 
قريبء ولا في العاشقين نعل 
وك يا 3 الصبى مدلمي 
شهيدي أبو بحتو فذاك يد 
ويعرف وجدي قاسم بن محمل 
1 سروه ألقى بكم وسعييل 
ويعلم ما اخفى اسان كله 
وخارجة يبدي بنبا ويعيدٌ 
متى تسألي عما أقول تخبري 


فذكر ستة منهمء والناظم سابعهم. 


وربما ون عبد الرحمن بن ف الزناد09؟) هو أول مَنْ أوجد 





)١١‏ طبقات الفقهاء. للشيرازي . ج امة 
(1) فقيه محدّث توفي سنة ١1/4‏ ه في بغداد. وكان في عداد أهل المدينة» ثم انتقل 


إلى بغداد. 


5 


التي كان يتَفقٌ عليها كبار التابعين. حيث قال ابن حجر( ): «وتكلم فيه 
مالك لروايته عن أبيه كتاب السبعة. يعني الفقهاء. وقال : 7 أي بن كنأ عن 
هذا؟» وقد نقل البيهقي في «السئن الكبرى» عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد كثيراً من المسائل التى أوردها فى كتابه» ويذكر قبل المسألة أسماء 
الفقهاء السبعة» ومن ذلك: ما جاء فى «كتاب الجنايات»0© قول 
البيهقي : «وأمًا الرواية فيه عن التابعين» 0 السند. .. حدذثنا 
عد الرعين ير أبي الزناد عن أبيه220 قال : كان ٠‏ من ا من فقهائنا 

الذين ينتهى إلى قولهم. منهم سعيد بن العسبيد» "وغزرة بن الرني 
والقاسم بن محمدء. وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيد ابن 
ثابت» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وسليمان بن يسار فى مشيخة 
جلة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل. ربما اختلفوا فى الشيء 
. فأخذنا بقول أكثرهم 2 رأياء وكان الذي داعم على وه 
القصة أنهم كانوا يقولوة: المراة تقاد من الرجل غينا بحي وأذنا بأذن 
وكل شي ء من الجراح على ذلك. وإن فتلهاء فيل بها) 7 »2. وقول أبى بي 


(١)تهذيب‏ التهذيب ج .١77/5‏ 

(؟) السنن الكبرى ج 8/ 4١‏ . 

(") أبو الزناد» اسمه عبد الله بن ذَّكوانء مدني توفي سنة ١177‏ ه. وكان عالماً فقيها ثقة 
في الحديث . 

(؟1) وترد صورة الرواية بصيغ متعددة» وإليك بعضهاء من الجزء الثامن. من سنن 
البيهقي الكبرى. في باب أرش الموضحة (عن الفقهاء من أهل المديئة). وفي 
باب ديّة الذكر والأنثيين» عن الفقهاء من أهل المدينة» وفي باب «ما جاء في 
الكمّارة فى الجنين» عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة؛ وفي باب «ما جاء في 
القتل بالقسامة». قال أبو الزن ناد: كان مَنْ أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى 
قولهم وف باب وحدٌ الرجل أمَنّه إذا زنت» عن الفقهاء الذين ينه هق ال قولهم من 


أهل المدينة. هذه أكثر الصيغ التي يوردها البيهقي عن أبي الزناد عن ابنه ‏ - 


عبد الرحمن . وقد يذكر أسماء الفقهاء وقد يهمل ذكرهم . 
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لم 


0 «كان من أدركت من فقهائنا الذين ته إن قولهم (منهم) 

. . إلخ» وقوله «في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم .الخ يل 
2 الفقهاء المعول عليهم في الإفتاء ليس هؤلاء السبعة فقطء وإنما 
هم كثيرون». وكل يختار منهم سبعة: أو أن سبعة منهم كانوا يتفقون في 
المسألة عندما تعرض على فقهاء المدينة. 

وإليك تعريفا بالفقهاء السبعة الذين ورد ذكرهم في أبيات الشعرء 
وفي رواية البيهقي عن أبي الزناد. مضافاً إليهم عدّة من الفقهاء الذين 
ذكرهم العلماء من فقهاء أهل المدينة المتبحرين في عهد كبار التابعين» 
وجلهم من شيوخ صاحبنا ابن شهاب الزهري . 

١‏ - سعيد بن المسيب -١١5(‏ 45 ه): كان أعلم مَنْ بالمدينة في 
زمانه. فقال عبد الله بن ثعلبة لابن شهاب: إن كنت تريدٌ الفقه فهذا 
الشيخ. وقد أخذ عنه الزهري ولازمه ثماني سنين. وكان عمربن ‏ 
عبد العزيز لا يقضى قضاءً حتى يسأله. وذلك حين ولى إمارة المدينة فى 
زفالة الوليد ين عبد المللك .و كاعد الله بن اعم ميال عن تعفن كنان 
عمر وهو لم يأخذ عن عمرء ولكن لما كبر أكبٌ على المسألة عن شأنه 
وأمره حتى أصبح أعلم الناس بفقه عمر وقضائه. 

- عروة بن الزبير (7 - 45 ه): كان أعلم الناس بحديث عائشة 
فهي خالته. قال قبيصة بن ذؤيب: كان عروة يغلبنا بدخوله على عائشة. 
وكانت عائشة من أعلم الناس. قال الزهري : كنت إذا حدّثي مُروة» ثم 
حدثئتني عمرة(2؛ يصدق عندي حديث عروة» فلما تبحّرتهما إذا عروة 
بحر لا ينزف. 


110 هي عن عرد رين بن مدن رازه الأنصارية. كانت في حجر عائشة, 


وكانت من أعلم الناس بحديث عائشة . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ابن حزم أن 
يكتب له أحاديث عمرة. ماتت سنة 4/8 هل وقيل سنة ” ٠‏ ها. 


/ا 


0 ل 000 
ترح بين العلم (الشكر وائل ان تار ا 0 
مير ري ب 50178 
فقية أشعرٌ منه ولا شاعر أفقه منه. وكان أستاذ عمر بن عبد العزيزء وفل 
قال: لو كان عية الله عا ها :ضيدرت | إل كران أخذ عنه الزهري, 
وقال: باجالتت اننا من الملعاء إلا وأرى أني قد أتيت على ما عنده. 
وقد كنت اختلفت إلى عروة حتى ما كنت أسمعٌ منه إلا مُعادأء ما خملا 
عبيد الله بن عتبة فإنه لم أته إلا د معاد ار 
ا ل 7 
حجر عمته وكان فقيها عالما أخذ عنه ايا 
عابدا فسمي 0 فريش 2 وكان مكفوفاً. أحذ عنه 0 

1 - سليمان بن عار رج 1 مولى ميمونة بنت الحارث 
زوج التبي كله ويقال: إنها كاتبته ففرضت عليه مقداراً من المال يكون 

ع 
2 إذا أذام روى عن ميمويهة ة وام سلمة. وعائشه. وعنة أخذ الزهري . 
؛ - نخارجة بن زيد بن ثابت (ت ٠٠١‏ ه): أخذ عنه الزهري». وهو 
مدني تابعي ثقة» ونقل ابن حجر أن خارجة وطلحة بن عبد الله ابن 
عوف كانا يقسمان المواريث ويكتبان الوثائق وينتهي الناس إلى قولهما. 

1 - سالم بن عبد الله بن عمر(ت 8 ٠‏ ه): نقل ابن حجر عن ابن 
المبارك أنه ذكر سالماً في الفقهاء السبعة قال: وكانوا إذا جاءتهم المسألة 
دخلوا فيها جميعاً فنظروا فيهأ. ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم 
فينظرون فيها فيصدرون . أخذ عنه الزهري» وقال أحمد بن حنبل: أصح 


ا/ا 


١.‏ اا 0 عوف 1 (ت 95ه): كان 
فقيهاً ثقة كثير الحديث . قال الزهري : أربعة من قريش وجدتهم بحوراً: 


ابن المسيت6 وعروة. وعبيلك الله بن عبد الله وأبو سلمة . واستقضاه 
سعيد بن العاص على المدينة عندما ولي إمارتها. وذكره بعضهم في 
الفقهاء. السعة 


-٠١‏ قبيصة بن ذؤيب ١(‏ - لام ه): اختلف في ولادته فقيل أول 
سنة من الهجرة. وقيل: عام الفتح . قال ابن شهابب: كان من علماء هذه 
الأمة. وقال مكحول: ما رأيت أعلم منه. ذكره أبو الزناد في الفقهاء . 
وقال ابن المديني: وأصحاب زيد بن ثابت الذين كانوا يأحذون عنه 
ويفتون بفتواه منهم من لقيه ومنهم مَنْ لم يلقه. فأما مَنْ لقيه. وثبت عندنا 
لقاؤه. فسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب. . . إلخ . 
وعذوه من أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت. 

انتقل إلى الشام أيام عبد الملك بن مروان وكان على الخاتم. وكان 
آثر الناس عنده. وعدّه بعضهم من الفقهاء السبعة. وهو الذي أدخل ‏ 
الزهري على عبد الملك في دمشق. 

-١‏ عبد الملك بن مروان (ت 856 ه): أول مَنْ تسمى في 
الإسلام عبد الملك. وكان فقيهاً عابداً قارئاً. له رواية في صحيح مسلم وفي 
صحيح البخاري. وأخد عنه الزهري. وكان عبد الملك قد عاش أكثر 
عمره في المدينة فعْدٌ من أهلها حيث ولد سنة 7 ه. وغادرها مع 
الأمويين أيام فتنة ابن الزيي بعد سنة ؟51 ه . وعدّوه من فقهاء المديئة السبعة . 

١‏ - نافع , مولى ابن عمر (ت 68 ه): كان ثقة ثقة قليل الحديث» 
وقال البخاري : أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر. بعثه 
عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلمهم السئن. 
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هذه هي البيئة العلمية التي نهل منها الزهري » ولكن ما ذكرته نماذج 
من البيئة العلمية الفريدة, وبقي في الميدان عشرات من النمادج ‏ 
ساني ذكرهم عندما امع الزهري» وقد 0 أكثر من 
حيث 1 . 8 طلب العلم دك والذين 000 المديئة 
طلبا للعلم كثيروت, 0 العلماء 7 بالتلاميذ. 9 هذا في 
الإسلام في بدايتهاء وكان 5 أيضا في عصر تابعي التابعين بعد أن 
توطدت أسس العلم في العواصم الإسلامية لآأن الثقة في علم المدينة 
كان م والرخلة ال المدينة لم ينقطع . روى ابن حجر عمن 
حضر أبا الزناد في المدينة قال: قرانت آنا 0 ا 
ومعه من الأتباع مثل ما مع السلطان)20؟ 6 ٠‏ وتوفي أبو الزناد سنة ه 





* - المدرسة الشامية فى القرنين الأول والثانى : 
وصفٌ الزهري, بأنه عالم الحجاز والشام ‏ وهذا اللقب» يعني 
< تفرّد الزهري بالمكانة العلمية فى قطري الحجاز والشام. وهما القطران 
اللذان تنقل الزهري بينهما: ظ [ 
فمن الذين أسّسوا المدرسة الشامية فى الفقه والحديث» وأين مكان 
للاجابة عن هذه الأسئلة لا بد من الكلام على أربع طبقات من 
علماء الشام : طبقة الصحابة وطبقة كبار التابعين » وطبقة الزهري . 
والطبقة الرابعة الذين أخذوا العلم عن الزهري. من أهل الشام . 
أ- وأفقه مَنْ نزل الشام من الصحابة: معاذ بن جبل الخزرجي 
)١(‏ تهذيب التهذيب: ج 5/5 .7١‏ 


رغد 


الأنصاري ذكره ابن سعد فى الصحابة الذين كانوا يفتون فى عهد 
رسول الله لٍ وجاءت في مناقبه الفقهية أحاديث وآثار صحيحة, منها ما 
رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. قال سمعت النبى ككلِةٍ يقول: 
«استقر ثوا القرآن من أربعة : من ابن مسعود. وسالم مولى أبي حذيقة, 
ا ومعاذ بن جبل». 

وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أنس : «أرحم أمتى أبو بكر وفيه ‏ 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ) . وصح عن عمر أنه خطب بالجابية 
(بالشام) فقال: «من : أراد الفقه 30 فعاداء . وروى ابن سعد قال: كان 
عمر بن الخطاب يقول حين خرج معاذ إن الشام : قد أخل خروجه 
بالمدينة وأهلها في الفقه. وما كان يفتيهم به. ولقد كنت كلمت أبا بكر 
رحمه الله أن يحبسه لحاجة الناس إليه.» فأبى علي وقال: 5 أراد 
وغفها يريد الشهادة. فلا أحبسه! فقلت: والله إن الرجل ليرزق الي 
وهو على فراشه». 

وروى ابن سعد عن أبي مسلم الخولاني قال: دخلت مسجد 
ع ٠‏ فإذا فيه نحو ثلاثين كهلا من أصحاب النبي كله . وإذا فيهم 
كنا أكحل العينين. براق الثنايا. ٠‏ ساكت لا يتكلم فإذا امترى القوم في 
شيء أقبلوا عليه فسألوه. فقلت لجليس لي : من هذا؟ قال: معاذ بن 
جبل(١)2.‏ 

وكان معاذ بن جبل قد توبجّه إلى الشام للجهاد. فتوفي من طاعون 
عمواس سئة ١8‏ ه. 
)١(‏ طبقات ابن سعد ج 110/1 . وروى ابن عساكر هذه القصة في ترجمة أبي إدريس 

الخولاني. وأن أبا إدريس هو الذي راف قاذ > ودرا في مسجد دمشق» 


ونسبتها | إلى أبي مسلم أقوى. لأن المؤرحين اختلفوا ذ في رؤية أبي ارس عاذ اء 
ورجحوا أنه لم يره. 


/ 


وكان أبو الدرداء. يُقرن بمعاذ بن جبل في العلم. وقول معاونة 
القضاء في دمشق بأمر عمر بن الخطاب, وكان من جماع القرآن في عهد 
رسول الله كَل وكان يقسم القراء عشرة عشرة» ويجعل على كل عشرة 
رئيساً فإذا انفتل من صلاة الغداة قرأ جزءاً من القرآن». وأصحابه (هم 
هؤلاء الرؤساء) محدّقون به يسمعون ألفاظه. فإذا ومن تزاطتده جلس 
كلركل كليم الى عرسد ودر أ العشرة الذين عهد بهم إليه. وأبو 
الدرداء هو الذي سن الحلقات يقرأ فيها. [ابن عساكر ج-١/19].‏ 
وتوفي 1 بو الدرداء سلة #7 ه. ‏ 


ومن الصحابة الذين أقاموا بالشام : عبادة بن الصامت» وهو أول من 
تولى قضاء فلسطين» وتوفي بالقدس سنة 558 ه. 


ومن أعلام الصحابة الذين سكنوا فلسطين من الشام . شدادين 
أوس بن ثابت الخزرجي ابن أخى حسان بن ثابت. اعرع الطبراي من 
شورق متجمن زف عبد ال تمد يق محمد بن تدا «سمعت أبي يحدث 
عن أبيه عن جذه شدّاد بن أوس أنه كان عند رسول الله َك وهو يجود 
بنفسهء فقال: ما لَك يا شدّاد؟ قال: ضاقت بى الدنياء فقال: ليس 
عليك؛ إن الشام سيّفتح وبيت المقدس سيُفتح » وتكون أنكوؤولةك من 
بعدك أئمة فيهم إن شاء الله تعالى)» . وكانت وفاته في بيت المقدس سنة 
م هه وكانت له ذرية معروفة في بيت المقدس . 


وممّن سكن فلسطين من الشام : تميم بن أوس الداري». وكان قبره 
معروفا فى ترددبيت جرين .في الود الخلدلي ' 
ب - ورأس طبقة لعن في 2 عبد ال 7 غنم 
5 9 برة. 


وكان عمر بن الخطاب أرسله | إلى الشام. يفقّه الناس. وكان أفقه 
أهل الشام , وهو الذي فقه عامة التابعين بالشام , وتوفي سئة 8/ا ه. 


ومن أعلام التابعين في الشام : : رجاء بن حيوة الكندي الفلسطيني . 
توفي سنة ١7‏ ه. ونقل سن حجر في «تهذيب التهذيب» عن أبي 
مسهر. أن رجاء كان من مدينة يُقال لها بيسان. ثم انتقل إلى فلسطين 
وهذا بناءً على تفسيمات الأجناد فى القرن الأول فكانت بيسان ريما 
ل ا م 
لسن ول نان ون الى الابيد ابره مي 
فى بعض المصادر إلى الأردن. فيقال: «الأردني) . 


وكان رجاء بن حَيُوة ثقة فاضلا كثير العلم . ونقل ابن حجر غن مطر 
الوراق قال: «ما لقيت شامياً ار أو أفقه من رجاء بن حيوة, إلا أنه 
إذا حركته وحدذنه شاسا. لعله يريد أن جل علمه عن أهل الشام . ولم 
يرحل . 


وكان رجاء بمنزلة الوزير عند بعض خلفاء بني أمية, ومن مآثره أنه 
أشار على سليمان بن عبد الملك أنْ يعهد إلى عمر بن عبد العزيز 
بالخلافة, فحصل من وراء ذلك خير كثير. 

وقبيصة بن ذؤيبٍ يعدّونه في أهل المدينة» إلا أنه عاش زمناً في 
الشام , فكان على خاتم غيد المللةيد مروان. وكان أثر الناس عنذه)» 
وكان البريد إليه» وكان ثقة مأموناً كثير الحديث. وكان من أعلم الناس 
بقضاء زيد بن ثابت» وتوفى سنة 849 ه. ويبدو أنه رحل | إلى الشام في 
أيام الحرّة أو فى أوائل أيام ابن الزبير عندما رحل بنو أميّة إلى دمشق. 
فرافقهم قييصة حيئئذ. 


ى7, 


ومن أعلام تابعي أهل الشام : أبو مسلم الخولاني, عبد الله ابن 
قُوَبء وأبو إدريس الخولانى عائذ الله بن عبد اللهء توفي الأول في زمن 
يزيد بن معاوية. وتوفي الثاني سنة ١٠م‏ ه. وكان أبو مسلم مشهورا 
بالعبادة وملازمة الجهاد فى سبيل اللهء كان يسكن مدينة داريا بجوار 
دمشق. فقيل «الداراني» وكان أبو إدريس قاضي دمشق في أيام 
عبد الملك بن مروان» وكان قاصٌ أهل دمشق وواعظهم. وكان على 
دراية واسعة بالمغازي, قال أبن مستاكرة .يعدت يما أن إدريس في 
المغازي. فقال له رجل من الصحابة : فق متضرتهاء:.:وانت ت أحفظ مني 
لها. وعمر بن عبد العزيزء يعد من أهل المدينة» لكنه عام في الشام 
مدةء وكان بمنزلة الوزير عند سليمان بن عبد الملك. ثم تولى الخلافة 
بعده. وروى عنه العلم عدد من أهل الشام . 

يضاف إلى هؤلاء التابعين: عبد الملك بن مروان. الذي تولى 
الخلافة في الشام أكثر من ربع قرن» وهو فقيه عالم» ووجوده على رأس 
الخلافة.» له تأثير في الحركة العلمية» وكان في الشام مكحول 
الشامي, اشتهر بالعلم والفتياء وعد إمام أهل الشام في عصره. كما عد 
سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة» والشعبي إمام أهل الكوفة, والحسن 
البصري إمام أهل البصرة. وتوفيى سنة ١١7‏ ه. 


ج ‏ وكان الزهريٌ قد بلغ أَشُدَّه في العلم في العقد العاشر من 
القرن الأول» حيث قَمَ على عبد الملك في بداية العقد التاسع . 0 
إلى المدينة لجمع ما بم ى من الحديث والفقه في دور الأنصارء كما 
نصحه عبد الملك لله وربما بلغ ذروة كماله أيام عمر بن 
عبد العزيزء حيث وجدنا عمر بن عبد العزيز يدعو الناس إلى لقائه وأخذ 
العلم عنه. وشهن اله انه اك الناسن اليه وكان الزهري ممن طلب 
منهم عمر أن يكتبوا حديث رسول الله يَللِِةِ. وحول هذا الزمن كان قد 


0/1 


انقضى عهد الفقهاء السبعة في المدينة» لأن أكثرهم توفي حوالي 
منتصف العقد العاشر من القرن الأول. 


في هذا الوقت الذي تفرد فيه الزهري بالعلم بين أهل المدينة, 
وأهل الحجاز لم يكن الشام خالياً من العلم والعلماءء بل كان هناك 
علم كثير وفقه كثير. . 

روى ابن عساكر عن الوليد بن مسلم قال: دخلت الشام عشرة آلاف 
عين رأت رسول الله يكِِ. وقال مسلم بن مسلم : قال لي أبو الدرداء : 
0 0 يقرأ (القرآن) عندناء يعني في مجلسنا هذاء فعددت ألفا 
وسكياثة ونفاء وتميّز علم الشام بالصحة. واتباع السَئْة . قال الأوزاعي : 
كانت الخلفاء ء في الشام فإذا كانت الحادثة سألوا عنها علماء أهل الشام 
وأهل المدينة» وكانت أحاديث العراق لا تتجاوز جدر بيوتهم. فمتى كان 
علماءٌ أهل الشام يحملون عن خوارج أهل العراق. 

. واختصٌ أهل الشام برواية المغازي والسَيّرء قال سفيان بن عُيينة : 

مَنْ أراد المناسك فعليه بأهل مكة, ومَنْ أراد مواقيت الصلاة فعليه بأهل 
المدينة, ومَنْ أراد السَيّر فعليه بأهل الشام . ؤقال أيضاًة . إذا أردت 
الحديث الصحيح والإسناد الجيد فعليك بأهل المدينة» وإذا. أردت 
النسك فعليك بأهل مكةء وإذا أردت المغازي فعليك بأهل الشام . 
ومَنْ أراد شيئا لا يعرّف حقه من باطله فعليه بأهل العراق. 


. وكان عبد الرحمن بن يزيد ؛ بن جاب ر(١)‏ يقول : من أراد العلم فلينزل 
بداريا من عنس وخولان. 


الصحابة, 5 اناي مولي : إذا م ماعو 


وسعيد بن عبد العزيزء وعبد الرحمن بن يزيد. فاطمئن إليه . 
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قال يزيد بن محمد: عنس(" وخولان2(7 قريتان بدمشق فيهما 
مسجدان, فتجمّعٌ في واحد عَنس » وتو واعخد حولان» فإذا كان هذا في 
أهل داريا وهي قرية من قرى دمشق, فما ظنك بأهل البلد الكبير الذي 


حوى الخلق(" ؟ 


)١(‏ عنس : من قبائل قحطان اليمانية» كانوا مع الجيوش التي فتحت بلاد الشام » وسكن 
جَمعٌ منهم بالقرب من دمشق» وكانوا قد أيدوا مروان بن الحكم ودعوا إلى توليه 
امدق را اعرف قن البح عقن 


(؟) وخولان: من قبائل قحطان اليمانية. وقد افترقوا فى الفتوحات الإسلامية. فنزل 


كثير منهم الشام . وذكر ياقوت الحموي في معجمه (خولان» قرية كانت بالقرب من 
دمشق» خربت» وبها قبرأبي مسلم الخولاني» وبها آثار باقية. ومن المعروف أن 
بيلة خولان كان مركزها في دارياء ولم بذكر قوت بني خولان من سكانها. وف 
داريا اليوم» قبيلة «الخولاني» يرون أنهم من نسل أبي مسلم الخولاني ويمكن 
الجمع بين القولين: بأن داريا القديمة كانت قرية صغيرة» فى جهات داريا 
الحديثة,» وسكن بنو خولان بجوار هذه القرية. ثم امتد العمران» وتلاحمت 
المباني »فأصبحت خولان وداريا قرية واحدة. غلب عليها اسم داريا لأنها الأسبق 
في الوجود. 


() سكن الصحابة والتابعون دارياء لأنها كانت شبيهة في طبيعتها بما ألفوه في بيثتهم 


التي جاؤوا منهاء وكانت أطيب هواءً من دمشق » ولذلك هم المتوكل العباسي بنقل 
مقر الخلافة | إليها. ومدحها له الشاعر البحتري وأجاد فى مدحهاء وكانت على مر 
المصوو فوط 'العلنا نو الحكاده بوالفييت إلنها عد كير من اقل اللقة والحديت: 
ولذلك خصّها المؤرخون بالتأليف. ومن أشهر الكتب التي ترجمت لرجالها: 
«الروضة الريًا فيمن دفن بداريا» للعمادي بتحقيق عبده كوشك, أحد أبناء داريا 
الذين شغفهم حيهاء نشبوا بجمالهاء وفاخروا بتاريخها. وداريا ‏ كما يبدو من 
تاريخها جديرة بأن يحبها أهلها لجمال موطنهاء وجلالة ماضيهاء 0 
. للميراث ‏ مهما ابتعدت جذوره - تأثيراً في الأبناء» يسري في عروقهم من حيث لا 
يشعرون, ولذلك فإن داريا اليوم تشهد حركة غلمية زاهرة. تربط بين ماضٍ مجيد. 
وحاضر مؤثل» فهناك عشراتٌ من أهل الخطابة واللسَن والفصاحةء يرقون منابر 
الجمعة فيكون لهم تأثير في نفوس السامعين» ويتصدرون المنتديات في المناسبات 
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في هذه البيثة العلمية حل الزهري. ولم يكن له نظير في ديار 
الشام» فاستحق قّْ أن يلقب «عالم الشام»: لقد عاصر الزهري أعلاما ؛ مثل 
عمر بن عبد العزيزى وسليمان بن حبيب المحاربى الداراني ‏ الذي 
زامله في وظيفة القضاء. ورجاء بن حَيُْوة ومكحولاً الخنادي» وحن 
الزهري فاق هؤلاء حميعا؛ لأن ثلاثة منهم شغلوا بالوظيفة التي استدت 
إليهم. ولم يتفرغوا للعلم ولأن كيد الشامي لم يكن مشهورا برواية 
الحديث الشريف. ولم ينل ثقة أهل الحديثء كما نالها الزهري. وقد 
ازداد الزهريئ تفرّداً فىْ عصره. مع بداية القرن الثاني , حيث عاش ربع 
قرن وليس له نظير في الشام والحجاز. 

د أما الطبقة الرابعة؛ فهي تمثل أثر الزهريّ في بلاد الشام» وتمثّل 
تلاميذ الزهري الذين أحذوا العلم عنه» ومن أشهر تلاميذه الإمام. 
الأوزاعى الذي ولد سنة 848 ه وتوفى سنة ١61/‏ ه. وسليمان بن داود 
التخولاتي الداراني» وعبد الرحمن بن يزيد الداراني يُعدٌ في الطبقة 


- ا لها قار وفي داريا اليوم . و المحققين؛ 
الشام ل وليل تحقيق كتب الشنة البو فأخرج مسند أبي يعلى 
الموصلي ., .وليس له نظير في التخريج . وَحَدَمٌ صحيحَ ابن حبّان خدمة ما سبق إليها 
كما أسهم في خدمة كتاب (سير أعلام النبلاء» للذهبي . ولا يزال في عمل دائب» 
لإخراج كتب الحديث النبويّ» وتحقيق نصوصها وتقريبها إلى طلبة العلم. 
والباحثين» فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. وقد أقرٌ الله عين هذا الرجل». 
وأكرمه في حياته» بأن وخضيه الذرية الصالحة البارة التي يدوم عمله الصالح سنسها 
بعد انقضاء الأجلء فتجد عند كل واحد من أولاده (سليم. ومأمون. ومحمد) 
العلم الغزير في الطبء والخلق الفاضل, والرأي السديد, والسهر لخدمة الناس» 
مع أدب جم 0 دينية ولغوية واسعة. وكذلك أكرمه الله في أصهاره. أزواج 
بناتهء فكان فيهم أ هل العلم والفضل والدين أذكر منهم أبا أ أعكمي دك عبذه كوشك. 
الذي سار على درب عمه وبذل جل وقته لخدمة تراث الإسلام . 


قي 


الثانية من فقهاء الشام بعد الصحابة. وتوفى سنة ١67‏ ه. 

ثم سعيد بن عبد العزيز التنوخي توفي سنة ١58‏ هء وكان لأهل 
الشام كمالك لأهل المدينة في التقدم والفضل والفقه. ومن تلاميذ 
الزهري الذين عرفوا بملازمته. يونس بن يزيد الأيلي . وعقيل بن خالد. 
وشسعيب بن أي حمزة الحمصي . ومحمد بن الوليد الزبيدي . وممن 
الخولاني الداراني, ومحمد بن الحجاج الخولاني وغيرهم . 

وبذلك يكون الزهري قد أسس مدرسة الحديث في بلاد الشامء 
وأصبحت الشام بسببه من مراكز الحديث التي يرحل إليها العلماء . 


م١‎ 
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المَصّرالتالث 

وه / واه ع 
النسن الزهري . 
بنو زهرة في الجاهلية والإسلام. 
الاتجاه السياسي لبني زهرة. 
المولته 207 
النشأة. 
الرحلة إلى دمشق . 
من وفائع الرحلة الشامية . 
اتصال الزهري بخلفاء بني مروان. 
رحلة الزهري إلى مصر. 


م 


: النَسَبُ الزهرى‎ ١ 


هو محمد بن مسلم بن بيد الله» بن عبد الله الاصعرء ابن 
ياب ل عبد الله بن الحارث بن زهرة0") بن . كلاب بن مرة. 


لذ 06 


ظ وكلاب بن مرة له ولدان: زُهرة وقصي . 

أما قصي ؛ فمنه النسب النبوي الشريف من ناحية أبيه. فهو: محمد 
كليهِ ‏ بن عبد الله بن عبد المطلية بن هاشم بن عبد مَناف ابن 
قَصَيّ بن كلاب بن مرة . 

وأما زُهرة؛ فمنه الخؤولة النبوية» فالفرعان يلتقيان في (كلاب). 

وكان لزهرة من الولد: عبد مناف والحارث. 

أما عبد مناف بن زُهرة؛ فله «وَهبٌ» و«وهيبٌ». 

انان زكعع انقو نوالك انق 1ن رسوك اه 

فهي: آمنة بنت وهب بن عيذ مناكببق. زخرةاين كلاب دين امزة: 


ا 0 
وأما وهيب » أو اهيب ؟ فمن ولده أبو وقاص (مالك) والد سعد ابن 


)١(‏ زُهرة ‏ بضم الأول وسكون الثاني - (فغلة) من الزهَر بفتح الأول والثاني» زهَر 
الروض وما أشبهه. ويمكن أن يكون اشتقاق زُهرة من الشيء الزاهر المضيء. من 
قولهم : ازهار النهارء إذا أضاءء وأما الْهَرة - بضم الأول وفتح الثاني - التي في 
السماء وهي النجم. فمتحرّكة في وزن فْعَلّة ومّن قال الزّهْرة. فقط أخطأ. 
[الاشتقاق. لابن دريد.» ص 7 7]. 
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أبي وقاص لخن ارام وهو سعد بن أبي وقاص (مالك) بن وهيب ابن 
سافان زر فأبو وقاص (مالك) وآمنة بنت وهب 0-6 ويكون 
«وهبٌ» والد آمنة, عم مالك أبى وقاص. ووهيب: عم أفة أنه 


وعلى هذا يكون سعد ابن ابن عم آمنة. 


ويكون محمد رسول الله ككلِةِ ابنَ ابنة عم والد سعد بن أبي وقاص . 
ومن هنا كان سعد أقرب بني زهرة المشهورين إلى رسول الله يك 
وكان يقال له: خال رسول الله يل وروى الترمذي من حديث جابر 
قال : أقبل سعدٌء. فقال النبي عَكِدْ : «هذا خالي فليرني امرؤٌ خاله) . 


وقلت: إن سعداً أقرب الزهريين المشهورين إلى رسول الله؛ لأن 
من أصحاب رسول الله (من بني زهرة) من هو أقرب إليه من ناحية أمه 
امنة. لأن وهياً والد امنةى له من الأولاد «عبد يغوث». فولد عبد يغوث 
«الأرقم) و«الأسودي». ومن أولاد الأرقم : عبد الله بن الأرقم. له صحبة 
وأسلم عام الفتح؛ وكتب للنبي كَل وأبي بكر وعمر. وكان على بيت 
المال أيام عمر. وزمن عثمان حتى أواخر خلافته, وكان أميراً عند عمر, 
حدّئت حفصة أن عمر قال لها: لولا أن ينكر على قومك لاستخلفت عبد 
الله بن الأرقم. وبلغ من أمانته عند رسول الله أنه كان يجيب عنه الملوك 
وأنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك فيكتب», ويختم ولا يقرؤه. 

وهو عبد الله بن الأرقم. بن عبد يغوث بن وهب. . . فالأرقم ابن 
7 آمنة وهي عمته. وعبد الله ابن ابن أخيهاء فخؤولته إلى رسول الله 
أقرب ولكن سعدا كان من السابقين ومن العشرة المشوية بالجنة. 
فكانت منزلته أعلى وأشهر. 


ب وأما الحارث بن زُهرة, أخو عبد مناف بن زهرة ‏ جد آمنة بنت 
وها - فمن أولاده : عد وعيد الله . 


كم 


فأما عبد بن الحارث بن زهرة: فمن أولاده «عوفه») ولعوف من 
الأولاد: عوف بن عوف. ومن أولاد عوف بن عوف: عبد الرحمن ابن 
عوف». صاحب رسول الله عله . 

وعبد الله بن عوف. أخو عبد الرحمن بن عوف. من ولده: 
طلحة بن عبد الله بن عوف. الفقيه الجواد. وكان يقال. له: طلحة 
الندى . 

ج - وأما عبد الله بن الحارث بن زُهرة ) فمن أولاده: شهاب» عد 
صاحبنا الزهري, بل هو الجدّ الثالث. وكقيرا نا سبي اليه فيقال: ابن 
شهاب الزهري». وإنما هو جد جدّه الأول. 

د وهو شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن 
مرة . وفوا !حول جاهلى . ويذكرون له ولدين. هما: عبد الله الأكبر» 
وعبد الله الأصغري وبهما يبدأ العهد الإإسلامي في سلسلة نسب 
الزهري» كما تذكر كتب الأنساب27©. وفي هذين الجدين خلاف نذكره 
فيما يلي : 

: قال ابن حزم في الجمهرة : ولد شهاب بن عبد الله‎ ١ 
عون المحان: اء رسول الله (عبل الله ) وهو الأكبر» من مهاجرة الحيشة.‎ 
مات قبل الهجرة إلى المدينة ولا عقب له.‎ 

وعبد الله الأصغر بن شهاب» شهد ا مع المشركين» ” لم أسلم 
بَعدُء فولدٌ عبد الله الأصغر بن شهاب: عُبّيد الله جد الزهري - فَوَلْدٌ 
عبيك الله مسلم فولد مسلم : عبد الله وميحمد صاحب الترجمة» . 
[الجمهرة ص .]١7٠‏ 

؟ ‏ وقال المصعب الزبيري في «نسب قريش»: «وعبد الله ابن 


. ١١١ والجمهرة ص‎ . ١١0/85 نسب قريش . وطبقات ابن سعد ج‎ )١١ 


/ام/ 


شهاب الأكبر وهو عد الجان قسماة رسول الله ( عيبل الله ) وهو من 
المهاجرين !| إلى الحيشة. ومات ا قبل الهجرة إلى المدينة . وأخوه 
عبد الله بن شهاب الأصغر شهد أحُداً مع المشركين» ؛ ثم أسلم بعد 
ومات بمكة). [ص 754 7]. 

وقد اتفق الزبيري» وابن حزم : 

أولا : على أن عبد الله الأصغر, هو جدٌ محمد بن مسلم. بل هو 
جك أنه 

ثانياً : وآ حبك الجان ): تناه رسول الله «عبد الله) وهاجر إلى 
الحبشة. ومات قبل الهجرة إلى المدينة. بمكة. ولم يذكر الزبيري له 
عقباء ونصٌ ابن حرم على أنه لا عقب له. 

ثالثاً: وأن عبد الله الأصغر ‏ جد الزهري ‏ شهد أحداً مع المشركين 
كم أسلم . وقال الزبيري إنه مات بمكة. 

“"- وقال ابن سعد فى الطبقات 3ج :]١76/:‏ 

((عيل الله الأصغر بن شهاب . . . كان سنو (عبل الجان» فلما أسلم 
سكا رسول الله وعبد الله). وهو عبد الله الأصغر بن شهاب. أسلم قديما 
بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة, ثم قَدِمْ مكة فمات بها قبل الهجرة إلى - 
المدينة . 

7 2 الاك 3 

قال: وهو جد الزهري من قبل امه. 

وأما جدّه من قبل أبيه فهو عبد الله الأكبر بن شهاب. ولسبتة له 
هجرة. وشهد بدرأ مع المشركين». وكان أحد اتيك الذين تعاهدوا 
وتعاقدوا يوم 0 لشن رأوا رسول الله ليقتلنه و أو ليَقتلنٌ دونه) . 

ثم قال ص ١١5‏ ا اعم بيك وماك يها 
يا قبل الهجرتين 9 أرض الحبشة. من ولده الزهري الفقيه) . 


/م 


وقد خالف ابن سعد ما سبق في ما يلي » مع تضارب في الأقوال: 
أولا: جعل عبد الجان (عبد الله) هو الأصغر. وجعل له عقباًء 

حيث عذه جد الزهري من قبل 5 . وجعل عبد الله ار الزهري 
لآأبيه . 

ثانياً: وظهر التناقض في قوله: وأخوه عبد الله بن شهاب أسلم 
بمكة. . . إلخ وعفعلة معن الزهري لأبيه» وأنه أسلم بمكة يفا وناك 
قبل الفدرتيى» يوقيل :للف يقول :إن عد الزهرى. لأنيه شهلا درا عم . 
المشركين» ومعركة بدر كانت بعد الهجرتين! . 

: - وجاء في «الاستيعاب) ج 717/7 - على هافش «الإصابة) -: 
«عيد الله الأكبر بن شهاب. كان اسمه «عبد الجان» هاجر إلى أرض 
الحبشة ومات بمكة قبل الهجرة إلى المديئنة. وأخوه. عبد الله الأصغر 
شهد احُداً مع المشركين ثم أسلم بَعْدُ وهو الذي شج رسول الله في 
وجهه . 

قال: وقيل: إن عبد الله الأصغر هو جد الزهرق ن لتل 0 وأما 
جدّه من قبل أبيه فهو عبد الله الأكبرء وإِنْ الأصغر هو الذي هاجر إلى 
الحبشة ثم قَدِمَ مكة فمات بها قبل الهجرة إلى المدينة. 

وقد رُوِيّ أن ابن شهاب قيل له: شهد جدَّك بدراً؟ قال: شهدها من 
ذلك الجانب». يعني مع المشركين, والله أعلم أي جَدَيْه أراد». 

- وقال ابن حجر في «الإصابة» ج2775/7 برقم 5707: 

سي و 0 وله جد 
آخر من قبل أبيه يقال له: عبيد الله بن شهاب أيضاء أخو هذاء وهما 
أخوان اسم كل واحد منهما عبد الله فأمَا جد من قبل أمه فشهد دا مع 
الكفار ويقال: هو الذي شح وجه النبي كَكلِةء ثم أسلم بعد ذلك ومات 
بمكة . 


1م 


وذكر برقم ليناد : عبد الله بن شهاب. قال ٠:‏ وهو الذى قله وهو 
جد الزهري من قبل ام وكان من السابقين. هاجر إلى الحبشة ومات 
بمكة قبل هجرة المدينة. وكذا قال الطبري . وقال ابن سعد والربيري : 
كان اسمه «عبد الجان» فسَّمَاه النبيّ عبد الله. وزعم السهيلي أنه مات 
بمكة بعد الفتح ولعل مسكلكء .ها ذكره الوقاصي عن الزهري أن 
عبد الله بن شهاب قَدِمٌ مع جعفر في السفينة» ولكن الوقاصي ضعيف . 
ونأخذ من كلام ابن حجر . 

ب - قال: جد الفقيه... إلخ. وإنما هو جدّ أبيه. 


جد قال ليد اقو مرق قل أنية و إنتها ختن اخخو سد أريةم قله 
يكون للإنسان جدّان من جهة واحدة . 
قال : : إن جدّه من قبل أمه شهد أحُداً مع الكفّار. ثم قال برقم 
00 عبد الله بن شهاب جد الزهري من قبل أمه وكان من السابقين 
وهذا تناقض . | 
ه ‏ قوله : جد الفقيه من قبل أمّه. . . : أظنه جد الفقيه من ناحية أم 
أبيه فتكون 1 مسلم. والد الفقيه الزهري» بنت واحد من ابني شهاب 
المسميين «عبد الله) ويكون اعبيد الله» جد صاحمنا الأول قد تزوج ابنة 
عمه لأنه سيآتي بعد قليل أن أم الزهري صاحبنا ليست من بني زهرة. 


5 وقال البلاذري في «(أنساب الأشراف» ج١5:/1١٠/‏ تحت 
عنوان «أسماء من هاجر إلى الحبشة من المسلمين»: ومن بني زهرة 
عبد الجان بن شهاب وهو عبد الله» سماه رسول الله : «عبد الله). هاجر 
إلى الحبشة في المرة الثانية وأقام مع جعفر وقَدِمَ معه) وتوفي في أيام 
عثمان وكان 5 أب مخرمة . 


-- 


وقال ص :١4‏ وكان عبد الله بن شهاب -_جدٌ محمد بن 
فأصاب جبهته . .+ :وقال ضن ؟؟7: «دعا رسول الله على الذين تعاقدوا 
0 قتلهء فقال: 1 لا تَحِلّ على أحد منهم الحول»!. قال: ولم 
يعلض يبسن ريشن أن الى ليقت فين دين زا في لبي أن 
مكة فمات وسألت بعض با بنى زهرة عن سخبره. فأنكر أن يكون رسول الله 
دعا عليه أو يكون شح رسول الله كل. 

وقد ظهر من خلال هذا العرض اختلافٌ شديد بين الرواة في هذين 
الجدين ومع هذا الاختللاف فقد اتفقوا على اشنياء» 

أولاً: أن عبد الله وعبد الله اثنان. وهما ابنا شهاب. 

انيا: أن أحدهما هاجر إلى الحبشة مع المسلمين. 

ثالثاً: أن أحدهما شهد دا مع د وكان ممن تعاقدوا على 
قتل رسول الله كل . 

رابعا: أن أحدهما أبو جد الفقيه الزهري . 

واختلفوا فى 

0 سئة ف 0 

النا: أ 0 جد الزهري من قبل أب 

رابعاً: 9 الرجلين شهد أحداً مع د 

والذي أرججحه من أتبار الرجلين : 

أولا : أن الذى شهد ا مع المشركينة عبد الله بن شهاب» جد 
الزهري من قبل أبيه. والأدلة على ذلك: أن ابن خلكان في كتاب 
«وفيات الأعيان» ذكره في ترجمة الزهري (ج 5 / الا قال: وكان أبو 
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جذه عبد الله بن شهاب شهد مع المشركين بدرا . وجاء في «الاستيعاب) 
أن ابن شهاب سُئِل: هل شهد جدَّك بدراً؟ قال: شهدها من ذلك 
الجانب؟ 

وإذا سيل الإنسان عن جدّه: أو قيل : فلانُ جد فلان, فإنما ينصرف 
ذلك إلى الجدّ من ناحية الأب. لأن الانتماء إليهء وأكثر الفخار أو العار 
إنما يأتيان من قبل الآباء. 

ثانياً: عندما قالوا: إِنَّ أحدهما جد الزهري من قبل 55 إنما 
يقصدود أء أبيه مسلم. ويكون عبيد الله بن عبد الله بن شهاب. قد 
تزوج ابنة عمه (عبد الله الآخر) . نقول : كون أحدهما جد الزهري من قبل 
أمه لا يصح ؛ ؛ لأن الروايات تذكر غير هذا. فقد جاء في «تاريخ دمشق) 
لابن عساكرة» : م نقق الدكن عن عبد مناة دن كنائةة :وقال أيضا: 
اوامه بنك أهبان بن أفصى بن عروة أو عذرة بن صخر بن يعمر ابن 
قدامة, أو «نفاثة) بن عدي بن الدئل بن بكر بن عدى بن عبد مناة ابن 
كنانة» وفي مكان آخر : «ونزل الزهري في دار بني الدئل بين أخواله» . 
وقال: «أخبرني شيخ من أخوال الزهري © من بني نفاثئة من بني 
الدثل . . 

وجاء في «نسب فريش») (ص 775): واه من بني الدئل من 
بكريو عو اوسن كا م ا 0 


ا بت اهناناة لغْط بن عروة بن صحر بن يعمر بن نفاثة ابن 
عدي بن الديل بن عبد مناة بن كنانة)2)'0 , 


١148و جزء الزهري . بتحقيق شكر الله بن نعمة الله قوجاني .» ص 8" و9"‎ )١( 
.١569و‎ 

)7١(‏ الطبقات. الجزء المتمم لتابعي أهل المدينة» طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة, 
ص /7ا8١‏ . 


0١ 


وما القولنبان اله ضاففة نت هين الل الكقبى رح شبوات 4تون براي 
ابن سعد في الطبقات(١2‏ ونقلها عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق9) 

ه - وأما جدّه أبومسلم, ؛ فهو عبَيد الله بن عبد الله بن شهاب, ذكره 
ابن حجر في «الإصابة) برقم (005) في القسم الأول. وهذا يدل على 
تأكيد صحبته وثبوتهاء ولكنّ ابن حجر لم يذكر له رواية» ولم يذكر له 
ولادة أو 5 وليس له في كتب الأخبار ذكر يؤثر. 
و-وأما بوه مسلم بن عبد الله ؛ الدجز إن احير فى لاه لي 
القسم 0 من حرف الميم وقال: روي عن النبي كلل في قصة أبي 
رغال7©: فذكره بعضهم في الصحابة» وجزم غير واحد بأنه لا صحبة له 
ولا رؤية» وقال البخاري وأبو حاتم : حديثه مرسلء وكذا قال أبو أحمد 
العسكري . ظ 

هذا جلّ ما وقعثٌ عليه من أخباره في باب الرواية» ولم يذكروا له 
ولادة أووفاة» وليس له في الأحداث التي جرت في القرن الأول ذكرٌ 
خاصء وإنما يذكر لمناسبة ترجمة ابنه محمدء ولقائه بعبد الملك ابن 
مروان. وأن عبد الملك ذكر للابن موقف أبيه.» أو موقف بني 0 
الخلافة الأموية. وكونهم أيدوا ابن الزبير» وسوف نرى بعد قليل» أ 
غضبة عبد الملك لم تكن من والد الزهري. 0 
كافة, وأن مسلماً ربما كان أقلّ بي زهرة تأثيراً في الأحداث التي جرت 

فى. أيام.. ابن الزبير: 

5-8 - ولمسلمٍ والد الزرهري ابن اسمه : 527006 وكان أسن 
من الزهري وكان يكنئ أبا محمد ومات قبل الزهري» ولقي ابن عمرء 


. ١69 المصدر السابق. ص‎ )١( 
.5١ (5؟) جزء الزهري . ص‎ 
أبو رغال: بكسر الراء. اسمه قبي (بفتح القاف وكسر السين, وتشديد الياء).‎ )©( 


ند 


وروى عنه وعن غيرهء» وكان ثقة قليل الحديث. [تهذيب التهذيب 
1/5 ]. 


5 - بنو بنو زُهرة في الحاهلية وال سلام : 


لبني زهرة في الجاهلية مكانة» وسؤدد وشرف ظهرت في رجالاتهم 
الذين تسئموا و نواحي الحياة : شي الجاهلية كان وهب بن عبد مناف 


- وقيل: اسمه «زيد بن مخلف: جاهلي, له قبر بين مكة والطائف في «المغمس» 
. قيل: هو الذي دلّ الحبشة على طريق مكة عندما قَدِموا من اليمن لهدم الكعبة . 
وقيل : هو رجل عشار : في الزمن القديم وكان جائراً . وقيل: هو من بقية قوم صالح 
عليه السلام بعثه صالح مصدّقاً يجمع الصدقة ‏ فظلم. فلعنه. . . والشائع أنه 
دليل الحبشة وله قبر يرجمه الناس كلما مروا به ونقل الزركلي في الأعلام «فمر 
النبي كل بقبر أبي رغال فأمر برجمه فرجم, فكان ذلك سنة. . .» قال جرير: [ 
إذا مات الفرزدق فارجموه ظ 

0 كمنا كرون فين أب رغال . 
رك اعت طانطة ركان فى مادو ارق . والذي في سنن أبي داود. الحديث «هذا 
قبر أبي رغال. وكان بهذا الحرم يدفع عنه. فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت 
قومه بهذا المكان فدفن فيه.. .». وفي سنن. البيهقي بعد أن ذكر قصة ظلمه في 
جمع الصدقة : اأنى صاحبٌ الغنم صالحاً فأخبره فقال صالح : اللّهم العنَ أبا 
رغال! اللْهم العن أبا رغال!». ووجدت في «أنساب الأشراف) ص 758 : «فأمر 
النبي وَل برجم قبره» ولم يسند الخبر. وكانت ثقيف تعب به؛ لأنه في ديارها » أو لأن 
ثقيفاً من ولد أبي رغال فقال حسان : 
إذا الى ارم تفوايوا 

١‏ هَلم تكد كنأن أبي رغال 
وكان الحجاج بن يوسف يقول: يقولون : «إنا بقية ثمود». وهل بقيى مع صالح إلا 
التزمتون؟ . .رقر يراك دكن الزجل العف 
انظر «أنساب الأشراف») ص 5 ولسان العرب مادة «رغل»)» وسنن أبي داود برقم 
84ل و«منتخب كنز العمال» ج 718/05 على هاش مسند أحمد . والأعلام 
للزركلي ج ١198/05‏ . 
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يق زهرة فى قمة الشرف والسيادة. و رسول الله يله ولوهب جد 
ينا كلل يقول الشاعر: 
يا وَهت يا بن الماجدين ره 
سدّت كلابا كلها ابن مرة 
بحسب زكِ وأ حرة10) 
فلما جاء الإسلام, كان لهم فيه جهادذ مأثورء وتبوأت رجالاتهم 
المكانة العالية لما لهم من السوابق الجليلة» ولحسن اقتدائهم 
برسول الله يك ولتضلع رجالاتهم من نبعه الثرٌ. 
وهناك اثنان من بني زفرة خخ العشرة المعرين: «الحيةة وهما: 
سعد بن إن وقاص, وعبد الرحمن بن عوف. وهما اها من الستة 
الذين جعل عمر بن الخطاب الشورى إليهم بُعده. ولهما أوليات ومناقب 
كثيرة» ومع ذلك لم يكونا متطلعين إلى الإمارة حيث خلع عبد الرحمن 
نفسه من حقٌّ اختياره خليفة بعد تمر ليسهل حصرها في عدد قليل يتم 
التشاور حوله20 واعتزل سعدٌ الفتئنة بعد مقتل عثمان. 


و ل : وأم وَهْبِء - يعني جدّة آمنة أم رسول الله - قيلة بنت 
وجز بن غالب الذكى أبا كبشة. وهو من خزاعة وهو أول مَنْ عبد الشعرى ء 
وكانت قريش تنسب رسول الله إلى أبي كبشة» والعرب نظن أن أحداً لا يعمل شيئا 
إلا عرق ينزغة شنية فلما خالف رسول الله دين فقريش قالت قريش : «نزعه أبو 
كبشة) لأن أبا كبشة خالف الناس فى عبادة الشعْرى . قال الزبيري : وكان أبو كبشة 
سيداً في خزاعة» لم يعيّروا رسول الله به من تقصير كان فيهء ولكتهم أرادوا أن 
يشبّهوه بخلاف أبي كبشة» فيقولون : خالف كما خالف أبو كبشة 

(1) انظر «البخاري» كتاب فضائل الصحابة. باب قصة البيعة. وكان 5500 
ستة نفر: علي» وعثمان» وطلحة, والزبير» وسعد, وعبد الرحمن» فقال عبد الرحمن : 
اجعلوا أمركم إلى ثلاثة» فجعل الزبير أمره إلى علي » وطلحة إلى عثمان. وسعد 
إلى عبد الرحمن» ثم نزل عبد الرحمن عن حقه وحاور علياً وعثمان في الأمر. 


ا 


ومن الصحابة : عداه سن الأرقم ؛ وكان والي بيت المال في رمن 
عمر. وعثمان. ومخرفة زد نوفل ؛ وكان له مس وعلم . ل عيهة 
الست وابنه : المسور يق مخرمة صحابي ايا وكان ممن يلزم 
0 الخطاب ويحفظ عنهة. 0 بن امل 5 0 يزل 
عبد الرحمن 

ومن مشاهير بني زُهرة في طبقة التابعين: أبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف (ت 45)., وكان ثقة فقيها كثير الحديث» وعذوه 
من بحور العلم القرشيين. في منزلة سعيد بن المسيت؛ وعروة بن 
الزبير0'». واستقضاه سعيد بن العاص على المديئة في زمان معاوية. 

ومصعب بن 0 ل استعمله و عي 00 ظ 
اا ا 00 اود 
دور بني 9 ع عليهم 0 دري أسد 0 عليهم حين 
اع إنه 3 دنب الهؤلاء ا ثم فعزله: 535 0 الزيس: 
فقتل في الحصار الأول . 

ومن أولاد عبد 'الرحمن بن عوف هد د عبد الرحمن, وهو الذي 
ذكره عمر بن أبي ربيعة حين تزوج الثريا بنت عبد الله بن الحارث فقال: 

أيها المنكحٌ الشريًا سُهَيِدٌ 

عَمَرَكُ الله كيف بأنغيان© 


.١١5/17ج تهذيب التهذيب‎ )١( 
: (؟) قوله: كيف يلتقيان: أجاب عن هذا السؤال التعجبي ببيت تال . وهو قوله‎ 
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وشهر أيضا سَعدبن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
(إت/7١١‏ ه), وكان ثقة. كثير الحديث. وولى قضاء الملينة. 


وإنتراهية نين يلين إجراهي بن عبد الرحمن بن .ضرت 
(ت م١‏ ه). وكان فقيهاً ا ا ولي بيت المال في بغداد. 


ومن مشاهير بني زهرة : طلحة بن عبد الله بن عوف ؛ كان من 
سروات قريش» ويقال له: «طلحة الندى»2 وقد روي عنه الحديث». 
وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف؛, توفي سنة 494 ه. ولي قضاء 
المدينة في زمن ابن الزبير فقال سعيد بن المسيب: ما ولينا مثله . 


القرون التالية ؛ فيذكر ا لمصعب الزبيري في كتابه «نسب قريش)») المتوفى 
سنة ٠775‏ هء أن فقيه المدينة فى أيامه هو أحمد بن أبى بكر بن 


الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف. 


د ىن ماده :ها" «ايكقات 
ْ وتجعييز. 'إذا: 'السخقيل ,يمباتي 
وقوله : استقل : أي : ارتفع» وقد ورّى عن الثرياء بنجم السماء» وورّى عن الرجل 
بنجم السماء أيضاً لإظهار إنكاره التقاءهما بالزواج» وقد مثل للبعد بين الزوجين» 
بالبعد بين النجمين» لأن الثريا كانت فائقة الجمال. وسهيلا كان قبيح المنظر. . 
والبييت من شواهد النحو في قوله دعمرك الله» وهو لفظ ورد كثيراً في قسم العرب 
وتأكيداتها. وأصله دعاء بطول العمرء. وقد خرّجه النحاة تخريجات عدّة» أهمها 
التخريجان التاليان: الأول : أصله : أسأل الله عَمرَكَ . ويعرب «عمرك) : مفعول به 
ان لفعل محذوف تقديره أسأل. ولفظ الجلالة: مفعول به. والثاني : أصله: أسأل 
الله أن يطيل عمرك . ويكون «عمرك» مفعول به لفعل محذوف تقديره: يطيل . ولفظ 
الجلالة : مفعول به لفعل محذوف تقديره «أسأل» . 


ا 


"'- الاتجاه السياسي لبني زُهرة : 

كانت رياسة بني زهرة في الإسلام» إلى سعد بن أبي وفاض 01 
وعبد الرحمن بن عوف. وعرفنا من سيرتهما أنهما لم يتطلعا إلى 
الخلافة» ولم يزاحما على الإمارة.» ولم تعرت أن وتخلا مره ش بنى زُهرة 
أحدث في الإسلام فتلة, أو دعا أن نفسهء وإذا مالوا ال اتحاه سياسي 

من الاتجاهات التي سادت في العصر الأموي فإنما كان ذلك اجتهاداً في 
تأييد ما يرونه الحقّى عند مَنْ يرونه على حقّء. ولذلك فإن مشيخة بني 
زهرة كانت مع ابن الزبير: 

كان المت رون مخورة نكرو بسة ررد واناز إلى جاننية ازج 

الزبير في مكة فأصابه حجر المنجنيق فمات من ذلك. 

ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف. كان على شرطة المدينةء ولم 
ينفذ أمْرَ أمير المدينة الأموي, بهدم دور بني هاشم والشدّة عليهم. وهدم 
دور بني أسد والشدة عليهم. وترك المدينة ولحق بابن الزبير في مكة 
فقتل في الحصار الأول حين جاء الحصين بن نمير. 

وكان جابر بن الأسود بن عوف. والياً لابن الزبير على المدينة» 
ضري دين امنب هركي سايعة انق 'الربيرةا؟” 

زعم ظلعة ين عبن الله بن عرف دطلطة لبد د أميرا: عل 
المدينة لابن الزبير. وكان مسلم بن عبيد الله -والد محمد بن مسلم 
الزهري - مؤيداً لابن الزبيرء ولكنهم لم يذكروا له مشاركة خاصة في 
)١(‏ من أجمل ما قرأت في تعليل اعتزال الفتنة بين المسلمين» قول سعد بن أبي وقاص 

بعد مقتل عثمان, عندما جاةه ابن أخيه هاشم بن عتبة فقال: هاهنا مائة ألف سيف 

يرونك أحقٌّ بهذا الأمرى فقال: وين فته سينا ؤانعرا: (ذ| قير متايه الزن لم 


يصنع شيئاً وإذا قيرت يذ الكاف ؛ قطع !). 
(؟) جمهرة أنساب العرب. ص .١١١‏ 
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تأييد ابن الزبيرء» وإنما جاء ذكره في قصة وقود الإمام الزهري على 
عبد الملك في دمشق. وقول عبد الملك : دإن كان أبوك لتعاراً 9 
الفتن» وفي رواية : : «إن كان لك لأت نعارٌ في الفتنة مؤذ لنا فيها»(!»2. و 
ارشع رواية ابن سعد في «الطبقات الكبرى» التي تقول إن ا 
قال للرهري : ١(قوم‏ حاون 2 المتن»). وروايه الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء»9© توافق رواية ابن سعدء ونقلها ابن عساكر أيضاً في إحدى 
رواياته9©. وقد رجّحت رواية ابن سعد, لأن اللوم موجه إلى بني زهرة 
بعامّة» وليس إلى مسلم بن عبيد الله. والد الزهري» لأنه لم ينسب إليه 
أحداث خاصة فى هذه الفتنة» ولا نعرف إن كان قد مات بسبب أحداث 
عدي امات حت الف 


5 المولد: 

اختلف الرواة في سنة ولادة محمد توت الزهري. وجاءت عنهم 
أربع روايات9*): 

الأولى : عن احما ين ملح اران ركايس كيم 


النالئة: قال ابن 0 مولد ان شهاب سنة ست وخمسين. 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكزء جزء الزهري. ص ٠١7١‏ 5 . وقوله «نغار» يقال رجل 
نعار في الفتن. خراج فيها سعاء. والنعار: العاصي . ونعر القوم : هاجواء 
واجتمعوا فى الحرب . وقوله «إن. .. إلخ» إِنْ: مخففة, ملغاة. وكان: فعل 
ماضٍ د وأبوك اسمها. لنعاراً: اللام» تسمى اللام الفارقة. تلازم الجملة 
للسذاتي طورن المحننة للفرق بينهاء وبين ( (إنْ) النافية وهي كذلك في 
الروائتين 

جه لعا 

(؟) تاريخ دمشق», جزء الزهري.ء ص 77 . 

(؟) تهذيب التهذيب ج .55٠/9‏ وابن عساكرء ص 7*5 -/77. 
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الرابعة: وقال ابن سعد عن الواقدي: ولد ابن شهاب سنة ثمانٍ 

وخمسين . 
. ويمكن جمع الروايات الأربع في وقتين» يجمع كل وقت روايتين 

متقاربتين : 

الأول: سنة خمسين», أو إحدى وخمسين. 

الثاني : سنة ست وخمسين أو تمان وخمسين . 

ولكل زمن ما يوافقه من الأحداث المتصلة بحياة الزهري» وله ما لا 
يوافقه . ظ 

المزف عيسة عن يونس عو اله بيات قال :.وقدذفه إلى :قرروات 
وأنا محتلم7١).‏ 

فإن صحت هله الرواية يكون مولده سئة خمسين أو إحدى 
وخمسين. ليكون عمره حين وفد على مروان حوالي أربعة عشر عاماً. 
يت نولي مروان أواخر سئة أربع وستين» وبقي حتى دخلت سنة 
6 ه. ولعل الحاجة الشديدة هى التى أجبرت الزهري على السفر إلى 
القنام لعاؤقاة مروان: [نعناكك عه الروايةة. بونوافق هذه :الس الرؤايات 
التي تذكر وفاته وعمره. فأكثر الروايات على أنه توفي سنة ١55‏ ه 
وعمره ”/ا سنة. ولكن رواية ولادته سنة خمسين أو إحدى وخمسين 
تضعفها قصة وفوده على عبد الملك بن مروان سنة 7م ه حيث امتحنه 
عبد الملك. فوجده لا زال في مرحلة الطلب. وأنه لم يستوعب العلم عن 
أشياخ الأنصارء فقال له: اذهب, فاطلب العلم ولا تشاغل عنه بشيء 
فإني أرق لقعي عافظل وقلا كيّساً وأت الأنصار في منازلهم. فعاد إلى 
المدينة وعمل بنصيحة عبد الملك. 


)0( المصدر السابق. ص .50١‏ وابن عساكر أيها. 


١٠و‎ 


أقول : لو كان ميلاده ينه خمسين .2 لكانت 57 يوم وفك على 
عبد الملك اثنتين وثلاثين سنةء وهي سن كافية لاستيعاب العلوم؛ أو 
أكثرها وبخاصة إذا كان طالب العلم صاحب حافظة واعية كالزهري . 
والفرق بين رواية الميلاد الأول ورواية الميلاد الثاني.» حوالي ثماني 
سنوات.» إذا كانت في عمر النضج . يكون لها تأثير في حياة الإنسان. 

بجاب روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: «كتب 
يوم عرفة : اأزقة إن تروع لصفا فجاء هو وسالم 00 
زَاغقه الكتمب فثال: فا بحري فلم يَنشْبُ أن خرج الحججاج فقال: إن 
أمير المؤمنين كتب إلى أن ن أقتدي بك وآخذ عنك.» قال : إن أردت ا 
فأوجز الخطبة والصلاة. قال الزهري : وكنث يومئذ صائماء فلقيت من 
الحرٌ شدّة() , 

وقد كانت هذه القصّة عندما ذهب الحجاج بن يوسف لحصار ابن 
الزبير في مكة» حيث كانت بداية الحصار سنة ”/ا ه وفي هذه السنة لم 
يتم للناس حج, فابن الزبير ومَنْ معه بقي محصوراً ولم يحرج إلى 
عرفة. والحجاج ومن معهةى وكموا في عرفة, ولم يحم م لهم طواف2'29 وفى 
جمادى الأولى سنة “الا هل قتل ان الزبير ودخل الحجاح مكة. 5 
إلى أن أقام للناس حجهم في هذا العام . 

ويتمسك بهذه الرواية مَنْ يرى أن الزهري رأى ابن عمرء وروى 
غعنية وأن مولد الزهري سنة خمسين أو إحدى وخمسين , لتكون للزهري 
الفتن التي يتمكن منها من الصحية والرواية. حيث يكون قل تجاوز 
العشرين من عمره عندما رافق ابن عمر في الحج سنة 7 ه إن صححت 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ج 777/0 . 
(1) البداية والنهاية ج 770//8. 


هذه الرواية. ويدعمون هذه الرواية» بقول ابن شهاب: «وفدت إلى 
مروان وأنا محتلم». وقد توفي مروان سنة 50 ه وسنٌّ الرابعة عشرة 
سن احتلام . 

ولكن رواية مُعمر عن الزهري معارّضة برواية الإمام مالك في 
الموطأ7(». 

ورواية الإمام البخاري في الصحيح وك 5 باب /0م) عن 7 
مالك 56 وفي الروايتين ار بودي عمر. بين 
عن سالم بن عبد الله أنه قال : 

«كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجّاج بن يوسف أن لا تخالف 
0 من أمر الحج » قال ٠‏ لماكاد ير اريم 
ا 7 هذا؟ فخرج عليه الحتجاج. وله ماعلة لقنا 
فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إِنْ كنت فق انمه 
فقال: أهذه الساعة؟ قال ٠‏ نعم . . قال ٠‏ فأنظرني حتى أفيض علي الماء 
ثم أخرج. فنرل عبد الله حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي. فقلت 
له : إن 2-6 0 الحم 0 0 الخطبة يعكل اله قال : 


رأى الع 1 اللم صدق لاغ 


فرواية معمر عن الزهري, تجعل الزهري هو الذي يروي القصة من 
عندما نبه عبد الله بن عمر الحجاج إلى دخول وقت الصلاة . 





. ج /”2, «الصلاة فى البيث وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة)‎ )١( 


٠١ 


ما رواية الموطاء والبخارئ + فتجعل سالماً ثالث غبد الله بن عمر» . 
اي يوسف. ولذلك قال ابن حجر فى «الفتن جد 011 
واختلف الحفاظ في رواية معمر فقال يحيى بن معين: هي وهم . 
وابن شهاب لم ير ابن عمرء ولا سمع منه. وقال الذهلي : : لست أدفع 
رواية معمر؛ لأن ابن وهب روى عن العمري عن ابن شهاب نحو رواية 
معمر» وروى عنبسة بن خالد عن يونس عن ابن شهاب قال: وفدت إلى 
مروان وأنا محتلم. قال الذهلي : ومروان مات سنة خمس وستين ا 
القصّة كانت سنة ثلاث وسبعين. وقال غيره : إن رواية عنبسة هذه وَهُم 
ا وإنما قال الزهري : وفدت على عبد الملك بن مروان» ولو كان 
الزهري وفد على مروان لأدرك جلة الصحابة من ليست له عنهم رواية 
إلا بالواسطة. وقد أدخل مالك. وعقيل». وإليهما المرجع في حديث 
الزهري ». بينه وبين ابن عمر في هذه القصة سالماء فهذا هو المعتمد. 

ومن المؤكد أن هذه القصة كانت محصورة بين سنة "لاا ه 
و5 ه؛ لأنها السنوات التي كان فيها الحجاج نمكة»: ولأن أرق عه 
توفي سنة 1/5.ه. ونحن نرجّح أن تكون ولادة محمد بن مسلم الزهري 
سنة مه ه.ء لما يأتى : 

أولاً: كونه لم يرو عن جلّة الصحابة الذين عاشوا في العقد الثامن 

من القرن الأول مع كثرة الأحاديث التي رويت عنهم . فهذا عبد الله ابن 

عمر المتوفى سنة 5لا ه لم يرو عنه إلا ثلائة أحاديث7١2.‏ وقال أبو 
بكربن السني: سمع الزهري من ابن عمر حديثين» وأنكر الحديث 
الثالث. ونقل ابن حجر أن الزهري لم يسمع من عبد الله بن عمر"©. 
وقال أبو حاتم : لا يصح سماعه من ابن عمر ولا رآه. 


. 11/5 انظر «تحفة الأشراف في معرفة الأطراف) ج‎ )١( 
.10١/9 تهذيب التهذيب ج‎ )1( 


١٠١م‎ 


ولم تنقل للزهري رواية عن أبي سعيد الخدري وقد توفي سنة 
اهيل 0 لم يرو عن جابر بن عبد الله وتوفى سئة 8/ا ه. 
وثلائتهم من أهل المدينة.ء وكان الزهري مدني النشأة والدراسة. 
والسبب في ذلك أنه عاصرهم في مرحلة طلب العلم السابقة ,لطلب 
الحديث الشريف . . فإذا كان الزهري قد ولد سنة 04 ه يكون عمره يوم 
توفي ابن عمر وأبو سعيد الخدري حوالي ستة عشر عاما وإذا افترضنا 
أن الصحابي ند يعترن في أواخر حياته . أن يقل لقَاوْه بالناس. لشيخوخة 
أو مرض» فإن فرص اللقاء تقل وكان طلبة العلم يبدؤون بتعلم القران' 
أولا وكانوا يحفظونه عن ظهر قلب. وكذلك يشتغلون بتعلّم ما يحتاج 
إليه طالب العلم. من العربية والشعر والفقه. وكان بعض المحدّثين 
يختبرون الطلبة الجدد في القرآن وغيره من العلوم . قال ابن عييئة : : مررت 
على الزهري وهو جالس على سارية عند باب الصفا [في المسجد 
الأموى بذهشق] فجلست بين يديه ققال: يا صبي : قرأت القرآن؟ قلت: 
بلى » قال: تعلمت الفرائض؟ قلت: بلى » قال: كتبت الحديث؟ قلت : 


بلى0). 

ويوافق هذا ما رواه الزهري في قصة وفوده على عبد الملك ابن 
مروان. قال: فقال لي عبد الملك: أقرأت القرآن؟ قلت: نعم. . قال: 
بإعرابه وما ينبغي فيه من وجوهه وعلله؟ قلت : انعم . . قال: أفعلمت 
الفرائلض؟ قلت : : نعم. قال: الصكُ وَالْحَد واختلافهما؟ قلت: أرجو 
أن أكون قد فعلت. 


وفي رواية أخرى أنه قال له: و عوسي ماين 
وسأله عن مسألة في الميراث» و, بعد أن قضى حوائجه قال له: 





. 1١7/1١ تذكرة الحفاظ. للذهبى, ترجمة الزهري ج‎ )١( 


٠١ 


فاطلب العلم ولا تشاغل عنه بشيء» فإني ار للق عيئاً حافظة , وقلنا 
ا وأت الأنصار في منازله.(' . 

وقال الوليد بن مسلم : كنا إذا جالسنا الأوزاعي, فرأى فينا حَدَئاًء 
قال: يا غلام قرأت القرآن؟ فإن قال: نعم. قال: اقرأ 9 يوصيكم الله 
5 أولادكم » وإن قال: لا. قال: اذهسب. تعلَمُ القرآن قبل أن تطلب 


العله؟© . 

وقال أبو عبد الله د ُستحب كتبّ الحديث من العشرين؛ 
لأنها مجتمع العقل. وقال: حب إلى أن يشتغل دونها بحفظ القران 
والفرائض . 


وقال الزهري لابن فل قا رانك طالبا للعلم أصغر منك, 3 
ابن خمس عشرة ب اقانك! الإمام أحمد بدراسة الحديث وهوا بن ست عشرة 
سنة0) , 

وهكذاء نعرف أن الطلاب في العصر الأول كانوا يلتحقون بحلقة 
المحدثين في حدود العشرين من أعمارهم. وكان الزهري يوم توفي 
الصحابة الذين عاصرهم ولم يرو عنهم على عتبة طلب الحديث. وربما 
بقي إلى أواخر المائة الثامنة وهو يلازم عبد الله بن 0 تعلبة يأخذ عنه النسب 
والشعرء لم كاك يداي نيجه على طليه العام الشرعي . بتعلّم الفقه 
عند سعيد بن المسيب. 

ثانياً: من أسباب ترجيح كون ولادته سنة 04 ه. قصة وفادته على 
عبد الملك بن مروان فهي أقوى واثنت من وفادته على مروان ابن 
الحكم. والصحيح أنه وفك على عبد الملك سنة مه ولم تكن قل 
)١(‏ تاريخ دمشق. جزء الزهري. ص 2١5‏ 79. 


(؟) دراسات في الحديث النبوي» للدكتور مصطفى الأعظمي. ص 758. 
(5) المصدر السابق.» ص 54". 


نضجت شخصيته العلمية» ولم يستوعب كل ما في المدينة من العلم 
ولم يكن قد أخذ العلم عن بيوت الأنصارء فحثه عبد الملك على أن 
عبد الملك في دمشق. كان فى بداية العقد الثالث من عمره9'). 


6 اللنشاةة: 

أ- أين وُلِدَ محمد بن مسلم الزهري؟ لا نملك دليلاً صريحاً قاطعاً 
على مكان الولادة» ولكننا نملك إشارات وقرائن تدلّ على أنه ولد في 
المدينة النبوية؛ لأن محمد بن عمر الواقدي يقرن زمن ولادته.» بزمن 
موت السيدة عائشة رضى الله عنها فقال: ولد سنة ثمانٍ وخمسين» في 
آخر خلافة معاوية وهي السنة التي ماتت فيها عائشة زوج النبيّ يلكق؛ 
وتأريخ الميلاد بزمن حصول الحوادث الكبرى مشهور عند العرب. 
ووفيات مشاهير الأمة من الأحداث التي يهترٌ لها المجتمع. ولا شك أن 
وفاة السيدة عائشة كان له تأثيره في المجتمع المدني لما لها من المكانة 
في قلوب الناس, لمكانتها من النبيّ كل ولمكانة أبيها الصدّيق رضي 
اله عنه. ولما كانت وفاة السيدة عائشة في المدينة فإن أهل المدينة أكثر 
النامن تاريين) بوفاتهاء لأنهم أكثر الناس العنانا انها : 

وأما القرينة ؛ فهي ارتباط نشأته المبكرة. وطفولته الواعية بأشياخ 
أهل المدينة آلذين أخذ عنهم لو خيدتيرت أن أول انك أخل عنه 
العلم. هو عبد الله بن تعلبة بن صُعَيْر العذري29, ثم انتقل إلى 


)١(‏ ويرجح ولادته سنة /0 هء كونهم قرنوا ولادته بوفاة السيدة عائشة. والتأريخ 

بالحوادث الكبرى في حياة الأمة أكثر ضبطأء ووفاة المييلة غائشة اين أنه كان 
خدنا ميحتوظا لما لها مت المكانة وين المسلمين. 

(؟) عبد الله بن تعلبة بن صعّير إت 8 ه) من صغار الصحابة. اختلف في زمن ولادته 

ولكن رؤيته رسول الله ثابتة. فقد روى البخاري عن ابن شهاب: «أخبرني - 
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سعيد بن المسيب» وكانت بداية التحول إلى سعيد بن المسيب مسألة 
سعيد بن المسيب». فتحول ابن شهاب يومئذٍ إلى سعيد بن المسيب» 
وهو سيد التابعين في المدينة. 


ويبدو أن محمداً قد أصابه اليْنَم صغيراء وتحمّل عبّءَ النفقة على 
إخوته ‏ مع أنه كان له أخ أسنْ منه” 3 وكان مسلم فقيرأًء لم يترك ثروة 
معدي حيث كان من رجال عبد الله بن الزبير» ولم يكن ابن الزبير 
ممن يغدق العطاء على أتباعه. 


وليس عندنا تاريخ مُحدّد لوفاة مسلم بن عبيد الله. ولكننا نستطيع أن 
نحصر وفاته في أواخر المائة السابعة» وأوائل الماثة الثامنة» حيث كان 
محمدٌ لم يبلغ الحلم بَعْدُ لأن ابن سعد يروي في الطبقات الكبرى عن 
الزهري أنه قال: «نشأت وأنا غلام لا مال لي مقطعا من الديوان. وكنت 


أتعلم نسب قومي من عبد الله بن ثعلبة)2©9. 


وقوله «وأنا غلام». . . الغلام يشمل سن البلوغ وما قبلها("©, وقوله 
«وكنت أتعلّم نسب قومي . . . إلخ) فإنها بداية مراحل التعليم» قبل أن 


- عبد الله بن ثعلبة بن صَعَيرء وكان النبي كَلِهْ قد مسح وجهه يوم الفتح». [كتاب 
المغازي باب 57]. 

)١(‏ هوعبد الله بن مسلم. روى ابن سعد عن ابن أخي الزهري : أن أباه كان أسنْ من 
محمد بن مسلم الزهري» ومات قبله . 

(؟) الطبقات الكبرى» القسم المتمم لتابعي أهل المدينة. طبع الجامعة الإسلامية 
بالمديئة ١407‏ هء ص ١167‏ . 

. (59) فقه اللغةء للثعالبي » قال: «فإذا كاد يجاوز العشر سنين أو جاوزها فهو مترعرع 

وناشىء فإذا كاد يبلغ الحُلّم أو بلغه فهويافع ومراهق, فإذا أدرك واجتمعت قوته فهو 

حزورء واسمه في جميع هذه الأحوال غلام)» ص 8١‏ . 
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ينتقل إلى حلقات كبار العلماء . وقوله : دلا مال لي» ضكر أشنة :يولي 
ا أنه كان ل عن إعالة ترق 

وفيى قصة وفوده إلى دمشق. قال ود مروان : دن أ ابي 
هلك وترك عيالاً صِبْيةَ وكان رجلا مئنائاً ٠‏ لم يترك مالاً» . وإذا كان وفوده 
على عبد الملك في حدود سنة إحدى وثمانين (1 وكانت ولادة الزهري 
سنه 04 ه؛ فإِن عمره يوم وفد على عبد الملك حوالي ثلاثة وعشرين 
عامأء وعلى هذا تكون وفاة والده قبل رحلته إلى دمشق» بسنوات. حيث 
أصابت الضائقة الاقتصادية أهل المدينة جميعهم. ولم يستطع الزهري 
إيجاد مخرج. فرحل إلى الشام , وا في الأرض قيقا وراء الرزق. 
وفي قصته هذه إشارة إلى أن الزهري كان عمره دون العشرين عندما 
توفي والده. 

9 - بدأ ابن شهاب رحلته العلمية مع عبد الله بن ثعلبة بن صعَير» 
حيث يروي عن نفسه : «نشأت وأنا غلام. امال لي :ولا أنا في ديوات , 
وكنتٌ أتعلم نسب قومي من عبد الله بن ثعلبة بن صعيرء وكان عالماً 
بذلك. وهو ابن أت قومي وحليفهم) ؛. وسدو أنه كان متنقطعا إليه لا 
يأخذ عن غيره. وكا ف مرجة الطلب الأولى . ولا بد أنه كان يأخذ مع 
النسب شيئاً من الشعرء ويتعلّم القراءة والكتابة» ويحفظ القرآن. وقد 
طالت مدة ملازمة الزهري لشيخه الأول عبد الله بن ثعلبة حتى أخذ كل 
مأ عند وبدأت نفسه تطلع إلى مجالسة أعلام فقهاء ء المدينة ومحذّثئيهاء 
لآنه لم يجد عند صاحبه ما يروي ظمأه إلى العلم. ويقصٌ علينا الزهري 
بداية المرحلة الثانية من طلب العلم. فيقول: 

«فأتى عبد الله بن ثعلبة رجل. فسأله عن مسألة في الطلاق» فعيٌ 
)١(‏ روى ابن عساكر عن ابن شهاب قال: «قدمت دمشق زمان تحرك ابن الأشعث»»؛ 

وكانت حركة ابن الأشعث سئة ١‏ ه. 
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بها وأشار إلى سعيد بن المسيب» فقلت في نفسي : ألا أراني مع هذا 
الرجل7١)المسنّ‏ » يذكر أن رسول الله كَل مسح رس وهو لا يدري ما 
هذا [يعني مسألة الطلاق] لدف ين الغائل | إلى سعيد بن المسيب» 

وتركت ابن ثعلبة وكاليت 2 رك وعمّيد الله» وأبا بكر بن عبد الرحمن 
8 0 ظ 


5 الرحلة إلىى دمشق 
59 روى ابن 0 عن أحمد بن صالح , ع اجدنا بس ابن 
خالد بن يزيد» حذثنا يونس» عن ابن شهابٍ قال : «وفدت إلى مروان 
ا وأنا محتلم) . وعنيسة بن خالد. مصري » ولقة قوم , وتركه آخرون» 
فقال يحيى بن بكير: إنما يحدّث عن عنبسة مجنون أحمق, وقالوا له: 
فإنهم يروون أن ابن شهاب قال: وفدت إلى مروان وأنا محتلم . قال: 
باطل. إنما خخرج إلى عبد الملك سنة اثنتين وثمانين» ومولد ابن شهاب 
سثة نبت وغمسيك 49 والليق يذكروق: ؤفادة ابد :كتهاب على مروان» 
يريدون إثبات ولادته سنة خمسين أو إحدى وخمسين حيث وفد على 
مروان وهو محتلم . ومروان بويع له في الشام بعد وفاة معاوية بن يزيد 
أواخر سنة أربع وستين» فإن صحت وفادته على مروان يكون عمره حينئلٍ 
حوالي خمسة عشر عاماًء وهي سن قد يحتلم فيها الفتى . وأما من جعل 
ظ ولادته سنة ست وخمسين أو ثمانٍ وخمسين. فإنه ينفي وفادته على 
مروان حيث تكون سنه تسع سنوات يوم بويع لمروان في دمشق. ولكن 





)١( |‏ هذه رواية ابن سعد عن محمد بن عمر الواقدي عن عبد الرحمن بن عبد العزيز» 
إن صحت» فإنه يظهر فيها أسلوب نزق المراهقة الذي لا يتلاءءم مع الأدب الواجب 

في حق المعلّم . ولذلك فإن ابن حجر في «الإصابة) يروي سيب الانتقال بأسلوب 
.أخمر حيث يقول الزهري : «فسألته عن شيء من الفقه فدلّني على سعيد بن 


سيمسا) . 


ظ (5)/إبن عساكر. ص 7"5. وتهذيب التهذيب,» ج55/8١.‏ 


حم 


الذي يذكر يعاق ورايةا وقزده ظلى نقرؤاة». اله :روليات وتو عن 
عبد الملك أقوى وأكثر ولها من شواهد واقع الحال ما يجعلها أثبت». كما 
سيأتي . ثم إن مدة ولاية مروان كانت قصيرة جدأء لم يفرغ فيها للوفود, 
حيث يذكر ابن حجر أن مروان توفي في رمضان سنة خمس وستين 
وكانت ولايته تسعة أشهر. وقد افش فاه الأشهر فى حروب لتثبيت 
قواعد الخلافة» حيث كان الضحَاك بن قيس غلب على دمشق» بعد 
وفاة معاوية بن يزيد ودعا لابن الزبيرء ثم دعا لنفسه. فواقعه مروان 
7 راهط. فقتل الضحاك وغلب مروان على دمشق. ثم على مصر. 
ما وفوده على عبد الملك بن مروانء فإن طرقه كثيرة. ونقلها عدد 
مؤي '». وسوف أناقش في الصفحات التالية أسباب 5 إلى 
دمشق. وزمن ارتحاله. 


- أما أسباب رحلته. فقد ذكرت الروايات أربعة أسياب: 


الأول : رواه ابن عساكر عن يعقوب بن سفيان» عن سعيد ابن 
عفر ا ل ا 0 
قال: «قدمت دمشق وأنا أريد الغزوء فأتيت عبد الملك سل 
عليه. . .)20 ولكن سند الخبر ساقط. لأن حفص بن عمران بن أبي 
الرسام . يقول فيه ابن حجر في «لسان الميزان» : «وحفص بن عمران عن 
السري بن يحيى. وقع حديثه في ترجمة الحسين. من مستدرك 
الحاكم, وتعقبه الذهبي في تلخيصه. بأن حفصاً لا نعرفه)(2 , وفي 


)١(‏ ابن سعد في الطبقات الكبرى. ص ١1١7‏ . والذهبى فى «سير أعلام النبلاء). 
جح 54/0؟”. وأبن عساكر في «تاريخ دمشق ) .2 جرء الزهري, ص 2.١١‏ وما 
بعذها. 

(؟) تاريخ دمشق. ص 7”0. 

(؟) لسان الميزان» ج7/٠830,‏ 
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" ا قال: مدمتة نات 
: أتعلم ما كان في بيت المقدس صباح قتل ابن أ بى طالب؟ 
- نعم ) قال: هلم. فقمت من وراء الناس حتى 0 
وحول وجهه. نأحنىئ على فقال: ما كان؟ 
قال: فقلت: لم يُرفع حجرٌ في بيت المقدس إلا وجد تحته دم 
قال: فقال: لم يبقّ أحد يعلم هذا غيري وغيرك؛ فلا يُسْمَعَنَ منك. 
قال: فما تحدّثت به حتى توفي 0 . 


ولكن خبر وفوده «للغزو» توحي به روايات أخرى» حيث حاء شي 
اتير أعلام النبلاء)0'؟2 قال محمد بن إشكاب : «كان الزهري ل ا 


قلت: كان في رتبة أمير) . 


وفي رواية ابن سعل لقدوم الزهري على عبد الملك : «ولزمت 
عسكر عبد الملك وكنث أدخل عليه كثيراً) 20 

أقول: ولكننا لم نعرف أن الزهري شارك في الغزو بعد وصوله إلى 
دمشق.» والرتبة العسكرية في جند الخليفة لا تدل على التفرغ للغزو 
فقد تعني أنه كان من حاشية الخليفقة ومرافقيه, ريما عاو للمرافقين 
مراتب عسكرية. 

الثانى: من أسباب قدومه على عبد الملك: ما رواه ابن عساكر عن 


)١(‏ وفي طبقات ابن سعد عن معمر: «أول ما غرف الزهري أنه كان فى مجلس 
عبد الملك بن مروان؛ فسألهم عبد الملك : مَنْ منكم يعلم ما صنعت أحجار بيت 
المقدس يوم قتِل الحسين؟ قال : فلم يكن عند أحد منهم من ذلك علم . فقال 
الزهري : بلغني أنه لم يُقلب منها يومئذٍ حجر إلا وجد تحته دم عبيط (طريّ) قال : 
«فعرف من يومئذ) . وانظر الخبر في «المعرفة والتاريخ ) للفسوي . 

(؟)ج ه/١711.‏ 

(9) الطبقات الكبرى» ص ١57‏ . إنشر الجامعة الإسلامية) . 
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ابن أبي ذئب237 قال: «كان ابن شهاب قد ضاقت حاله ورهقه دَينْ» 
فخرج إلى الشام في زمان عبد الملك بن مروان. فجالس قبيصة ابن 
دؤيبا...). ْ 

الثالنث: من أسباب وفود الزهري على عبد الملك: عن ابن شهاب 
قال: «أصاب أهل المدينة حاجة زمان عبد الملك بن مروان» فعمت 
أهل البلدء فقد خيّل إليّ أنه قد أصابنا ‏ أهل البيت ‏ من ذلك ما لم 

بصت أجدا من أهل البلدم فتذكرتٌ هل من أحدٍ أمتٍ إليه برحم أو مودة 
اج إن رجت اليد أن اشصص فده كرتا : فما علمت من أحد حدٍ أخرج 
إليه.ء ثم قلت: إِنْ الرزق بيد الله. ثم خنوست سق قدمت 
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الرابع : من أسباب الرحلة إلى دمشق : ما يُفهم من خبر بداية طلبه 
العلم على يد عبد الله بن تعلبة ثم انتقاله إلى سعيد بن المسيب» 
ومجالسته عروة بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله بن عتة» وأبا بكر ابن 
غد الرحمن. وقوله يصف حاله: احتى فقهت فرضدلت إل 0 
تدكلت سيوك 335 ق السحرء نكمت علق ونخاء المتصورة علي 
فجلست فيها. إلخ2. . وقد يهم من هذه الرواية أنه خرج ينشر العلم. 
وجا عن ولذآية تدر عاية هالا حي رتت الرجلة بعك الفقة .وسواءٌ أكان 
الذي أخرجه إلى دمشق. الذي أم الحاجة التى عَمت أهل المدينة. 
أم طلب الغزوء .أم نُشْر العلم» والبحث عن ولاية عمل؛ فإن الأسباب 
كلها مجموعة في «طلب الرزق» حيث نشأ الزهري في زمن ابن الزبير» 
وقد ضاق عيش الناس في المدينة بخاصة. وفي الحجز بعامّة» وفي 
المدينة ومكة بوجه أخص. لأنهما المعنيتان 3 ابن الزبير» وكانت 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة» ثقة» توفي سنة ١09‏ ه. 
(5) ابن عساكر ص .١7/‏ 
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أكثر القتن تدور فيهماء والفِئّن دائماً يرافقها الفقرء والحاجة. 
أما زمان الرحلة إلى دمشق. ونقصد أول رحلة إلى دمشق. 

قد اقشنا رواية رحلته زمان هروان» وبينا ضعفهاء. ورجخنا أن يكون.. 
أول قدومه إلى دمشق زمان عبد الملك بن مروان. وبقي أن نحَدّد الوقت 
الذي وصل فيه إلى دمشق. لأن عبد الملك بن مروان» تولى الخلافة 
بعل أبيه مروان بيتك 6ه وتوفى سئة 5م ه. 

ومن المؤكّد أن اتصال الزهري بعبد الملك. كان بعد عام الجماعة 
الثاني » عتدما قتل عبد الله بن الزبير سنة “الا ها. ودخلت الأقاليم 
الاسلامية كلها تحت لواء خليفة واحد. أقول ذلك ؛ لأن سن الزهري قبل 
نهاية ابن الزبيرء لم تؤمّله بَعْدٌ للارتحال» حيث كان دون العشرين من 
عمره. ولأن عبد الملك ذكر ابن شهاب بما كان لأبيه وقومه من مشاركة 
في الفتنة» وتأبيد لابن الزبير» ققال: «إنْ كان أبوك لنعّاراً في الفتن». 
ولأن الزهري رحل إلى دمشق بعد أن جالس أعلام كبار التابعين وأخذ 
عنهم الفقه والحديث». حيث كان فقهه سبباً في دخوله على عبد الملك . 


وقد ربطت الروايات قدوم الزهري إلى دمشق» بوقائع وأحداث 
مؤرّخة ومحددة تساعد على تأريخ زمن قدوم الزهري إلى دمشق : : أما 
الحدت الأول؛ فقد روى ابن عساكر عن ابن شهاب أنه قال : وقلمت 
دمشق زمان تحرك ابن الأشعث, وعبد الملك مشغول يومئذ بشأنه» . 
وعبد الرحمن بن الأشعث (ت 860 ه) أرخ الطبري بداية فتنته في 
العراق سنة ١م‏ ه. 

ورُوي عن الليث بن سعد قال: وفي سنة اثنتين وثمانين قَدِمّ ابن 
شهاب على عبد الملك, وهذه الرواية قريبة من التي سبقت, فقد قال 
الواقدي : إِنَّ ابتداء فتنة ابن الأشعث كان سنة 87 ه(©. وقولهم إن 
)١(‏ انظر: «البداية والنهاية», ج 80/94. 
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قدومه ‏ زمان تحرك ابن الأشعث - لا يعني أنه قدم في بداية التحرك, 
تقول : 

ام خرجتٌ حتى قدمث دمشق .2 9 رحلي . : نم غدوت 
المسجد. فاعتمدت إلى أعظم مجلس رأيته في 0 وأكثره أهلا 
فجلست إل » فبينا نحن على ذلك». إذ خرج رجل من عند 
عبد الملك بن مروان» فأقبل إلى المجلس الذي أنا فيه فجلس ثم قال: 

لقد جاء أمير المؤمنين اليومَ كتابٌ ما جاه مثله منذ استخلفه الله 
قالوا: ما هو؟ 

قال: كتب إليه عامله بالمدينة هشام بن إسماعيل. . . الخبر». 

وكانت ولاية هشام بن إسماعيل المدينة من سنة 87 - 85 ه. اوإذا 
كانت هذه الرواية ربطت ين وصول ابن شهاب إلى دمشى .2 ودخوله 
على عبد الملك؛ فإن رواية اخرى جعلت مهلة من الزمن بين الوصول 
والدخول على عبد الملكث. حيث تقول رواية ابن عساكر عن ابن أبي 
ذئب: «كان ابن شهاب قد ضاقت حاله ورهقه دين فخرج إل الشام في 
زمان عبد الملك بن مروان. فجالس قبيصة بن دؤيب» قال ابن شهاب : 
ب د إذ جاءه رسول عبد الملك. 
فقال: أجب مير المؤمنين., قال: فذهب إليه. ثم رجع إلينا فقال: مَن 
منكم يبحفظ قضاء عمر في قات الأولاد. قال: قلت: أناء فقال إلى : 
قم يت معه فأدخلنى على عبد الملك بن مروان.. .» 1 وقصة 
ع 5 
امهات الأولاد. هو موصوع الرسالة التي بعث بها هشام بن إسماعيل من 
المديئة . 
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عبد الملك بن مروان أواخر سنة إحدى وثمانين أو في سنة اثنتين 
وثمانين» ودخل على عبد الملك سنة ثلاث وثمانين. وبين الوصول إلى 
دمشق, والدخول على عبد الملك. بقي يجالس قبيصة بن دؤيب» حتى 
جاءت المناسبة التي احتاج فيها عبد الملك إلى علم الزهري . وكان هذا 
التأخير أراده الله لمنفعة الزهري» حيث دخل على عبد الملك. عالماً 

معلماء ولم يدخل مستعطيا, وهو تحقيق لقول الله تعالى : 9 يرفع الله 
الذين آمنوا منكم واللين انوا العلم درجات *. 


/ - من وقائع الرحلة الشامية التي تترجم حياة الزهري : 


0 فيما سبق من أسباب رحلة الزهري إلى الشام : الحاجة التي 
عمت أهل المدينة والذين الذي رهق الزهري. وانقطاع الزهريٍ من 
ديوان العطاء, وحدّدنا زمن وفادته ما بين -/١‏ “87م ه. وهذه الخرمة 
الأولى التي يقدمها إلى دمشق ولم تطل مدة بقائه في دمشق, ولا انعرف 
زمنا محدداً لبقائه في رحلته الأولى» ولكن الذي نعرفه مؤكداًء أن 
الزهري عاد إلى المدينة بعد أن قضى حوائجه التى ارتحل من أجلها. 
وبين القدوم والعودة إلى المدينة كان لقا أو لقاءات مع عبد الملك ابن 
مروان, كان فيها حوار. وأخبار لها دلالات على حياة الزهري». أبسطها 
فى التفريعات التالية: 


أ- روى ابن عساكر خبرين» بسندين مختلفين» أن عبد الملك ابن 
مروان اختبر الزهري فى القرآن» والفرائض, عندما دخل عليه وسأله 
عن مسألتين فى الفرائض, أجاب عنهما الزهري, فأصاب الجواب. 
وأخطأ في اللفظء وإليك النص: 

«قال عبد الملك: أتقرأ القران. 
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قال: اقرأ من سورة كذا ومن سورة كذا. 

قال: فقرأت. 

قال: فقال لي: أتفرض؟ 

قال: فما تقول في امرأة تركت زوجها وأبويها؟ 

قلت : لزوجها النصف. ولأمها السدس . ولأبيها ما بقي . 

قال عبد الملك: أصبت الفرض.», وأخطأت اللفظ. إنما لزوجها 
النصف. ولأمها ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال. ولأبيها ما 

قال: فإن الفريضة على حالها. وهو رجل ترك زوجته. وأبويه؟ 

فقلت: للزوجة الربع , ولأمه الربع, ولآبيه ما بقي . 

قال عبد الملك : ضيف الفرض ١‏ وأخطأت اللفظ. ليبس هكذا 
يفرضص : لزوجته الربع, ولأمه ثلث ما بقي» وهو الربع من رأس المال. 
وللأس ما بقي ) . 

وهذا الاختبار يوحي بأن الزهري كان صغير السنَّء وأدرك 
عبد الملك أن محذئه مازال في مرحلة الطلب. لأننا لم نعهد هذا 
00 يي قصص "١‏ العلماء الذي 00 على الخلفاء. بل إن هذا 
طالب 000 


)١(‏ انظر: «دراسات في الحديث النبوي) ج778/7. 
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الطبقات الكبرى في سياق خبر دخول الزهري على عبد الملك: «١‏ «فلما 
50 ابتدأ عبد الملك الكلام» فجعل يسائلني عن أنساب قريش»ء 
وهو كان أعلم بها مني, قال الزهري : ويحفات انس أن معطم دبك 
لتقدّمه على في العلم بالنسب». والزهري اصح ينا مد ف 
باب النسب» لأن تلميذه الليث بن سعد (45 - 1076 ه) قال : : «مارأيت 
عالماً قط أجمع بان عياب و أجمع علماً منه. . لكر 
الأعراب والأنساب قلت لا مد إلا هذا قاد" 


[ح دزيقية ذلك أرضاء أن الزهري قال : 0 
«وأمر لي بجائزة ورزقٍ يجري وشراء دار قطيعة بالمدينة, وقال : 
فاطلب العلم, ولا تشاغل عنه بشيء. فإني و 00 
كنس وان الأنصار في منازلهم . قال الرهري : وكنت أخحذت 0 
عنهم بالمدينة. فلما 5-0 إليهم إذا علم - , جم فاتبعتهم . .) 


وروى ابن سعد في قصة دخول الزهري على عبد الملك. قال 
الزهري : «وجعل عبد الملك فيما يسائلني , يقول : م3 لقيث؟ :تجعات 
0 راهن لفك تر لا أعدوهم, فقال عبد الملك : 
فأين أنت من الأنصار فإنك واجد عندهم علما؟ أين أنت عن ابن سيدهم 
خارجة بن زيدبن ثابت (أحد الفقهاء السبعة)؟ أين أنت من 
عبد الرحمن بن يزيد بن جارية (ت 18 ه)؟ قال : : فسَمّى رجالا منهم. 
فقدمت المدينة, افسألتهم وسمعت عنهم - يعني الأنصار- فوجدت 
عندهم علماً كثيرا». 


وهذا يدل على أن الزهري عندما ورك عبد الله بن ثعلبة, وجالس 
عروة» وابن المسيب. وأبا بكربن عبد الرحمن» وعبيد الله ابن 
عبد الله . . . ثم رحل إلى الشام ‏ يكاد يكون علمه مقصورا على ما أخذه 


١ ١7/ 


عن هؤلاء الأربعة"2. بل ربما لم يستوفٍ كلّ ما عندهم, وإنما استكمله 
بعد عودته من رحلته الأولى . 

وعلى هذاء لا يصحّ قول الزهري : «مكثت خمساً وأربعين سنة 
أختلف من الحجاز إلى الشام ومن الشام إلى الحجاز فما كنت أسمع 
حديثاً أستطرفه». لأن الخمس والأربعين سنة م ياي رحد 
الأولى سنة 8١‏ ه إلى وفاته سنة ١١5‏ ه. وقد رأ أنه لم يكن قد أخذ 
مكب و الوا الأولى . وقد تصح 
الرواية التي تقول: ‏ ومكشت» تجمسا وثلاثين أو سا ستا وثلاثين سنة أنقل 
أحاديث أهل الشام إلى الحجازء وأحاديث أهل الحجاز إلى الشام فما 
أجد نذا يطرفني حديئاً لم أسمعه) . 

لأنها تدل على أن الزهري عاد إلى المدينة من رحلته الأولى. 
ومكث عشر سنوات استطاع فيها أن يتتبع أهل العلم في المدينة» وأن 
يستوعب ما عندهم ثم بدأت رحلته الثانية زمان الوليد بن عبد الملك بعد 
سنة ست وثمانين . 

د تكاد تجمع الروايات الاجدت لد الزهري عبد الملك. أن 
عبد الملك سأله عن نسبه, وعندما عرف أنه نه زُهري, ذكره بما كان لأبيه 
وقومه من مساندة ابن الزبير» ففي روايات أنه خصٌ مسلماً والد الزهري 
بالذكر فقال: «إن كان لك لأت عار في الفتنة مؤذ لنا فيها». وفي رواية 
أنه قال: «قوم نعارون في الفتن». ولكن الزهري أراد أن يستلّ ما في 
0 فكان يذكره, بقصة يوسف 
عليه السلام. مع إخوته. قأل: قلت يا أمير المؤمنين». قل كما قال 
العبد الصالح ‏ يريد يوسف عليه السلام ‏ فأجاب عبد الملك: أجل : 





)١(‏ يدل على ذلك أ م انظر: 
رواية ابن سعد. ص ١١60/8‏ 
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5200 لي دهان ا 
في نفسه اتجاه والده أو قومه السياسي . ولم ينقل عنه رأى في تأبيد أحد 
الاتجاهات السياسية والأظهر أ نه كان يميل إلى الجماعة التي تحبذ وحلة 
الكلمة. والالتفاف حول الإمام المبايع . 


ه- وتجمع الروايات على أن سبب دخول الزهري على 
عبد الملك. قضية فقهية عرصت لعبد الملك». وأراد أن يسمع دليلا 
مأثوراً فيها. وتذكر روايات أن عامل المدينة هشام بن إسماعيل 
المخزومي كتب إلى عبد الملك يذكر أن ابنأ العم ا ع اه 
ولد مات. فأرادت اه أن 59 ميراثها منه.ء فمنعها عروة ‏ بن الزييرء, 
وزعم أن لأ فيرات لها: . فتوهم أمير مير المؤمنين عبد الملك في ذلك حديثا 
سمعه من سعيد بن المسيت. يذكره وتو شين المطا بل أدهت 
الأولاد لا يحفظ أمير المؤمنين ذلك الحديث. فسأل عبد الملك 
| قبيصة بن ذؤيب فلم يجد عنده جوابً. فجاء قبيصة إلى حلقة المسجد. 
وسأل عمن يحفظ حديث عمر في امات الأولاد. فكان الزهري يحفظ 
قضاء عمر في موضوع افيات الأولاد. فأدخله قبيصة بن ذؤيب على 
عبد الملك. ٠‏ ليسمع منه ما يحفظه. 

وكان ااه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : وآنها امرىء 
كانت عنده أمْ ولد يملكها بيمينه ما عاش» فإذا مات فهي حرة» لا سبيل 
له .لهاو . 


)١(‏ تاريخ دمشق., جزء الزهري.» ص .7”١‏ وفي الموطا ج5/ ١79‏ عن نافع عن 
عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال :وأنها وليدةٍ دكين مها فإنه لا" 
يبيعها ولا يهبها ولا يورثها كد بهاء فإذا مات فهي حرة». . وفي تاريخ 
المدينة لابن شبّة ج 715/7/]: أن ابن لمصعب بن الزبير توفي وترك ام ولد له 
فأراد عروة بن الزبير بيعها. ولكن رواية ابن عساكر أوثق وأضبط لموافقتها ما في 
وحلية الأولياء» ج 751//7. أما كتاب «المدينة» لابن 0 فلم يعتن الناشر - 
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وظاهرء أن عروة بن الزبير لم يكن يرى أن أمّ الولد حرّة بعد موت 
سيدها. | إما أنه لم يصل إليه قول عُمَرء وإما أنه لم يثبت عنده. 
والمعروف أن عروة كان من الفقهاء السبعة. وإنما خصًّوا هؤلاء الفقهاء 
السبعة بالذكر؛ لأن القاضي في المدينة.» كان يعرض المشكلات 
العارضة عليهم ويقولون فيها رأيهم. فلماذا رفع أمير المدينة الأمر إلى 
الخليفة في دمشق مع وجود الفقهاء السبعة؟. 

الجواب: أن المسألة كانت محل خلاف عند السلف. فرفع الأمر 
إلى الخليفة ليرجح أحد القولين في المسألة(©, وعندما ثبت الحكم عند 
عبد الملك. أمر أن يكتبٌ به إلى الآفاق. ليُعمل به. 





> بتحقيق نصوصه., وفيه تحريف كثير» والنقل عنه غير موثوق . 

)١(‏ في «صحيح البخاري) ك 19. باب 08 «أم الولده روى البخاري حديثين : “الأول: 
قوله عليه الصلاة والسلام : : «من أشراط الساعة أن تلد الأمةٌ ربها». وحديث تنازع 
ا ا ا ال 
ولد على فراش أبي » وحكم رسول الله لابن زمعة بأنه أخوه. . . 00 
الفتم ج ١15/0‏ : قوله وباب أم الولد» أي ل د أورد فيه 
حديثين وليس فيهما ما يفصح بالحكم عنده. وأ ظن ذلك لقوة الخلاف في المسألة 
بن السلفة وإن كان لأ تقر عد الخلف جر المنع.؛ حتى وافق ذلك ابن 
حزم ومَنْ تبعه من أهل الظاهر على عدم جوز بيعهنَ ولم يبقَ إلا شذوذ . قال : ولا 
دليل في الحديث الأول على جواز بيع / الولد ولا 6ه ونقل عن النووي قوله : 
«استدل به إمامان جليلان. أحدهما على جواز بيع قات الأولاد والآخر على 
منعه ؟ فأما مَنْ استدلٌ به على الجواز فقال: ظاهر قوله «ربها» أن المراد به سيدهاء 
لآن ولدها من سيدها ينزل منزلة سيدهاء لمصير حال الإنسان إلى ولده غالباً. وأما 
من استدل به على على المنع فقال: : لاشك أنَّ الأولاد من الإماء كانوا موجودين في عهد 
النبى وعهد أصحابه كثيرا والحديث مسوق للعلامات التي قرب قيام الساعة. فدل 
على حدوث قدر زائد على مجرد التسري ٠‏ قال : والمراد أن الجهل يغلب في آخر 
الزمان حتى تباع كنات الأولاد فيكثر ترداد الم في الأيدي حتى يشتريها ولدها وهو 
لايدري. فيكون منه إشارة إلى تحريم بيع امهات الأولاد. قال : ولا يخفى تكلف - 


١7 


و- وقد مكث الزهري في دمشق زمناً قبل أن يعود إلى المدينة من 
رحلته الأولى وتكررت مرات دخوله على عبد الملكء لأنه أصبح من 


وتجعان ,بعقيق الرؤايات مزل الاغرى شلى جد الاللق» أن اليه 
التالي لوصوله إلى دمشق وتؤخر بعض الروايات دخوله على عبد الملك 
أياما لا يعرف عددها. ولكن المؤكد أنه دخل بمناسبة السؤال عن قضاء 
عمر في أمهات الأولاد. وأن الذي أدخله قبيصة بن ذؤيب» الذي كان 
على خاتم عبد الملك. 


ونحن لا نعرف المدة التي أمضاها الزهري في دمشق أيام 
عبد الملك قبل عودته إلى المدينة» ولكننا نقدّر أنها دامت ورا لأن 
الأحداث التي يذكرونها مرافقة لوجوده في دمشق تل على ذلك. ومنها 
قول ابن شهاب: «ثم كتب عبد الملك إلى هشام بن إسماعيل - والي 
الفدية عي اند عرودين عدف إن بعت إلى ابن المسيب فسله 
عن الحديث الذي متمفةة. يدرك عن أمهات الأولاد عن عمر ابن 
الخطاب. فكتب إليه هشام بمثل حديثي. فآازاد خرفاً ولا لقص حترفاوة 


> الاستدلال من الطرفين» والله أعلم . قال ابن حجر: وتعاة العلماء م ا 
الولد. بأحاديث أصحها حديثان: أحدهما: حديث أني سعيد في سؤالهم عن 
العزل. وممّن تعلق به النسائي ة فى السّئن فقال: «باب ما يستدلٌ به على بيع أم 
الولد) فساق حديث أبي سعيد. ثم ساق حديث «ما ترك رسول الله عبداً ولا أمة». 
قال : «وأما بقية أحاديث الباب فضعيفة ويعارضها حديث جابر: «كنا نبيع سرارينا 
أميالت الأولاد والنبي حي للا يرى بذلك بأساء وفي لفظ : «بعنا أمهات الأولاد على 
عهد النبي وأبي بكر فلما كان عمرء نهانا فانتهينا» . قال: ولم يستند الشافعي في 
القول بالمنع إلا إلى قول عمرء فقال: قلته تقليداً لعمر. م لأن 
عمر لما نهى مونامير شار احماغاء يعني فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك) . 


ورواية جابر تقوي رواية الزهري عن ابن المسيب في الموضوع . 
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والرحلة بين دمشق والمدينة. مع قضاء حاجة البريد. قد تستغرق وقتا 
يزيد على الشهر. 

ويدل على طول المدة التي أمضاها الزهري في دمشق في رحلته 
الأولى. قوله في قصة دخوله على عبد الملك : «ثم خرج قبيصة فقال: 
إن أمير المؤمنين قد أمر ا وأن يجري عليك رزق 
الضحابة > وأن : رع فريضتك إلى أرفع منها. فالزم باب أمير المؤمنين» 
قال: وكان على عرض الصحابة رجل فظّ غليظ يعرض عرضاً ديد 
قال فتخلّفت 57 أو يومين. فجبهني جبهاً ديد فلم أعذٌ لذلك 
التخلف. ولزمت عسكر عبد الملك. وكنتٌ أدخل عليه كثيراً»» وقوله : 
وسيم عليه كثيراً» لا نعلم إن كان يريد في هذه الرحلة» أو في 
رحلة أخرى. ولكن الذي يبدو من خلال الروايات المتعددة أن الزهري 
لم ير عبد الملك إلا في هذه الرحلة. ثم عاد إلى المدينةء ولا بك أنه 
مكث في المدينة مدة طويلة قبل أن يرحل الرحلة الثانية في زمن 00 
لأن المدة بين دخول الزهري على عبد الملك ووفاة عبد الملك لم تكن 
طويلة» حيث توفى سنة 85 ه. 

ز- وعندما 0-8 للزهري هدف الرحلة إلى دمشق. عاد إلى 
المدينة» لاستكمال الدراسة ولقاء مَن لم يلقّ من العلماء. أمَا هدف 
الرحلة ؟ فهو فهو الحصول على مورد الرزق الذي 11 حاجته» ويساعده 
على إعالته اسرته» وبخاصة أخواته البنات اللواتي تركهن أبوه. وتولى ابن 
شهاب رعايتهنٌ ‏ .حيث كان أبوه مقناثاً أنجب من البنات أكثر مما أنجب 
من الأولاد. لأننا لا نعرف للزهري اله اها ماحد اسمه عبد الله وفي 
سبيل الحضود على مورد مالي ثابت» سعى لإثبات اسمه في ديوان 
العطاء. وخيره الخليفة بين كتابة اسمه في ديوان المدينة. أو في ديوان 
الشام , فاختار أن يكون ديوانه مع الخليفة في دمشق, وأثست انها في 
ديوان أهل المدينة. فإذا كان في المدينة. أخذه مع أهل المدينة. وإذا 
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كان في الشام أخذه مع أهل الشام ‏ وزيادة على العطاء السنوي الذي 
يأخذه من الديوان. حصل على الراتب الذي يأخذه صحابة الخايفة . 

أقول: عندما زال ما كان يصرف الزهري عن متابعة طلب العلم في 
المدينة» رجع إلى المدينة ليتابع مجالسة كبار التابعين من الفقهاء 
السبعة. وليتتبع بيوت الأنصار ويأخذ عنهم ‏ عملا توضية عند المللة اا 
مروان.» حيث قال له: رات الأنصار في منازلهم) وقال له مرة: «فأين 
أنت من الأنصار فإنك واجد عندهم علما؛ أين أنت من ابن سيدهم 
خارجة بن زيد. وأين أنت من عبد الرحمن بن يزيد بن جارية؟». قال 
الزهري : فسمى لي رالا منهم . . وقال: «فقدمت المدينة فسألتهم , 
وسمعت منهم ء فوجدت عندهم علماً كثيرً» . وقال أرقا : (للجاخيحت 
إليهم إذا علمٌ جم فاتبعتهم) . ويبدو أنه لم تدك يتأ من الأنصار إلا أتام 
ولم يترك رجلا أو امرأ قإلا أخذ عنه. قال: م 
قباء تروي رؤياء فأتيتهاء فقلت: أخبريني إروناتب. . ويروون القصة 
بطولهاء وليس فيها ما يفيد» والقصة إن صَحَتء 7 تدل على شدَة 
استقصاء الزهري في طلب العلم0'؟. 

ومن أدلة عودته القريبة إلى المدينة» بعد لقائه عبد الملك ابن 
مروان.» ما يرؤنه الزهري قائلا : 55-6 فتجهزت حتى قدمت 
المدينة. دين يدبن السيا في تسا في المسجد. فدنوتٌ 
لأسلم عليه فدفع في صدري وقال: انصرف. وأبى أن يُسلّم علي . 
قال ٠:‏ فخشيثٌ أن يتكلم بشيء يعنيني به فيرويه مَنّْ حضره فتنجيت 
دا وقلت : يخلو, وأكلمة. فلما خلته الشيعة (التلاميذ) قام فصلى 
أربع ركعات. ثم انصرف» ا معه ناس من أصحابه. واتبعته 
ليخلو, فلما خلاء وبقى وحده» مشيت مشيّتٌ إلى جنبه» فقلت : يا أبا محمد 
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ما ذنبي!؟ أنا ابن أخيك ومن مُودّيك. قال: فما زلت أعتذر إليه. 
وأتنصل , وما يكلمني بحرف. وما يرد على كلمة. 3 إذا بلغ منزله, 
واستفتح ففتح له فأدخل رجله. ثم التفت إلي فقال: أنت الذي ذهبت 
بحديثي إلى بني مروان؟!. 

وما أظن إنكار ابن المسيب كان بسبب رواية الزهري حديث ابن 
المسيب في أمهات الأولاد. ولكن إنكار ابن المسيب بسبب اتصال 
الزهري ببني مروان ودخوله على عبد الملك. وتقرّبه منه.» إذا صحت 
الرواية» لآن العلاقة بين ابن المسيب وعبد الملك لم تكن جيدة» منذ 
رفض أن يبايع لولديّ عبد الملك: الوليد وسليمان بولاية العهد. في 
حياة أبيهماء ولأن ابن المسيب رفض أن يزوج ابنته من الوليدء» عندما 
خطبها. عبد الملك لابنه. 


اتصال الزهري بخلفاء بني مروان: 

اتصل الزهري بستة من خلفاء بني مروان أولهم عبد الملك. ومن 
بعده اتصل بأولاده الأربعة: الوليد من سنة 5/- 45 ه. وسليمان من 
سلة 949-945 ه. ويزيد من سنة 1١١‏ -0١١٠1ه.‏ وهشام من سنة ١١١0‏ - 
86 ه. والسادس عمر بن عبد العزيز من سنة 99 ٠١١‏ هء وجاء 
بين سليمان. ويزيد. ظ 

أ- ولكن أخبار الزهري بدأت كثيرة مع عبد الملك , ثم قلت مع 
الوليد"» وسليمان» ثم ظهرث لمحات عن لقاءات مع عمراين 
عبد العزير» .بحيك يروي الزهري قال «سهرت مع عمر بن عبد العزيز 
ليلة فحدنته فقال> كل ما ذكرت الليلة قد أتى على مسامعي». ولكنك 
نت ول 
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وعن الزهري أ ن رجالا قال لعمر بن الخطاب : لا أكون في منزلة 
مْنْ لا يخاف في الله لومة لائم؟ فقال: امس الناس شيئاً فلا 


تخف في الله لومة لائم وإما أنت خلو من أمرهم فأكبٌ على نفسكء وأمر 


بالمعروف وانه عن المنكر) . 
نالحد بن مع الاتضارضة عدت بهذا الحديفه الزعري 
عَمَّرَ بن عبد العزيز فخطب الناس فقال: «إن الزهري حدّني بكذا 


وكذا...» والخبران لا يجزمان بأن اللقاء كان زمن خلافة عمرءى 
لأنهما يهدفان إلى إثبات رواية عمربن عبد العزيز عن الزهري» وكاد 
عمر يجالس العلماء في خلافته وقبل خلافته. 

وفي أيام يزيد بن عبد الملك لا نعرف من أخباره إلا ولايته القضاء 
مع اسليمان بن حبيب. المخازبي . :وهناك إشارة إلى. أنه. كان مغلما 
للوليد بن يزيدء لما روى ابن عساكر عن معمر قال: كنا نرى أن قد 
أكثرنا عن الزهري حتى قُتِلَ الوليد» فإذا الدفاترٌ قد حُمِلَتَ على الدواب 
من خزانتهء يقول: من عِلّْم الزهري0©. فهذا الخبر يدل على شيئين 

الأول : أن الزهري كان معلّماً لأولاد يزيد بن عبد الملك. ومنهم 
الوليد. 


الثاني : إن لم يكن هذا العلم, . كتب للوليد إبّان طلب العلم على 
يل الزهري, فإن الوليد كو سيا بعلم الزهري. وحاز على رواياته 
في مكتبة قصرهء وكلا التأويلين يعكران على ما يُروى عن أبي الزناد 
قال: «كان الزهري يقدح أبدأ عند هشام بن عبد الملك في الوليد ابن 
يزيد» ويعيبُه ويذكر أموراً عظيمة لا يُنطقُ بهاء ويقول لهشام: ما يجل 
لك إلا خلعه ‏ وكان وليّ العهد بعد هشام ‏ فكان هشام لا يستطيع ذلك 
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للعقد الذي عُقد له». وقال الوليد بن يزيد: قد كنت عاهدثٌ الله تعالى 
لَكّن أمكنتني القدرة بمثل هذا اليوم أن أقتل الزهري . فقد فاتني). حيث 
توفي الزهري قبل توليه الخلافة بأشهر(". 
ا كرة الرأبد وو يريك إلبيذة زكري 0 
الزهري . :؟ هل كان الوليد مستقيماً في سلوكه» نم فسقء أوأن ما روي 
عن الوليد من الأخبار كان مبالغا فيهاء مدسوسة عليه؟ . 


إن الذي عليه أهل التحقيق. ٠‏ أن ما نسب إلى الوليد لا يصحٌ أكثره. 
وإنما شوهت سيرلة لأغراض شخصية. وأهداف سياسية. 


فقد كان هشام بن عبد الملك يحب أ ن يخلع الوليد. والدليل على 
ذلك قول الراوي في الخبر السابق: «وكان هشام لا تيو زه ما يصنع 
الزهري. رجاءً أن يؤلب ذلك الناس عليه). 

وكان سبب سوء سمعة الوليد أن أباه عهد بالخلافة لأخيه هشام وكان 
ابنه الوليد صغيراً في سن الحادية عشرة» فلم يمت يزيد حتى صار عمر 
ابنه خمس عشرة سنة فندم يزيد على استخلافه هشاماً. وكان إذا نظر إلى 
ابنه الوليد قال: لله بيني وبين مَنْ جعل هشاماً بيني وبينك. فأمضى 
هشام في الخلافة عشرين سنة وهو يطارد الوليد ويفل عنه صحبه ويسيء 
تبمفتة وفودر علو الناس عليه. وأعدل الأقوال فيه ما قاله ابن خلدون 
في تاريخه : «ولما ولي الوليد لم يقلع عما كان عليه من الهوى حتى 
نسبت إليه في ذلك كثير من الشنائع . مثل رميه المصحف بالسهام» حين 
استفتح فوقع على قوله تعالى : © وخاب كل جبّار عنيد 4 . وينشدون له 
في ذلك بيتين تركتهما لشناعة مغزاهماء» ولقد ساءت المقالة فيه كثيراً » 


.١85 الطبقات» ص‎ )١١( 


وكثير من الناس نَفُوا ذلك عنه وقالوا: إنها من شناعات الأعداء ألصقوها 
به) . 

قال المدائني : دخل ابن الغمر بن يزيد على الرشيد فسأله: ممن 
أنت؟ فقال: من قريش» قال: من أيها؟ فوجم. فقال: قل وأنت آمن ولو 
أنك مروانء فقال: أنا ابن الغمر بن يزيد فقال: رحم الله الوليد» ولعن 
يزيد الناقص» فإنه قتل خليفة مجِمّعا عليه. ارفع حوائجكء, فرفعها 
وقضاها. 

قال كيو دين لَه كااجلوسا عند الجهلى قد كر ا فقال 
المهدي : كان زنديقاً. 0 ابن علاثة ثة الفقيه('©2 فقال: يا أمير المؤمنين 
إن الله عزّ وجل أعدل من أن يولي خلافة النبوة وأمر الأمة زنديقاًء لقد 
أخبرني عنه من كان يشهده في ملاعبه وشربه» ويراه في طهارته. 
وصلاته» فكان إذا حضرت الصلاة» يطرح الثياب التي عليه» ثم يتوضاً 

فيحسن الوضوء ويؤتى بثياب بيض نقية فيلبّسهاء ويشتغل بربهء أترى 

هذا فعل مَنْ لا يؤمن باله؟ فقال المهدي : بارك الله عليك يا ابن علاثة, 
وإنما كان الرجل 0000 في خلاله وز انخها عشيرة بيته وبني عمومته, 
مع لهو كان يصاحبه, أوْجَدَ لهم به السبيل على نفسه. 

وقال ابن خلدون: «إن بني عمّه انتقصوا عليه ونالوا من عرضه 
فعاملهم بالشدّة والقسوة» وضرب بعضهم وحبس بعضهمء. فصاروا 
يوشون للناس عليه الوشايات ويكيدونه. وأتوا إلى ابن عمه يزيد ابن 
الوليد الناقص. فأرادوه على البيعة حتى قام على الوليد فقتله» ولما 
أرادوا قتله دخل القصر وأغلق الباب وطلب الكلام من أعلى القصرء 
فكلّمه يزيد بن عنبسة السكسكيء فذكره بما قدّم لهم من الخير وزيادة 
العطاء. فقال ابن عنبسة: إنا ما ننقم عليك في أنفسناء وإنما ننقم عليك 
)١(‏ محمد بن عبد الله بن عُلاثة (ت ١18‏ ه) ولآه المهدي القضاء بعسكر المهدي . 
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فيما حرم الله وشرب الخمر, ونكاح أمهات أولاد أبيك, واستخفافك 
بأمر الله قال: حسبك الله يا أخا السكاسك. فلعمري لقد أكثرت 
وأغرقت. وإن فيما أحلّ الله سعة عمًا ذكرت. 

قال: ثم رجع إلى الدارء فجلس يقرأ في المصحف وقال: يوم 
كيوم عثمان. فلخلوا عليه وقتلوه) . 

أما الأبيات التي ينسبونها إليه» عندما استفتح القرآن. فلا تصحّ 
نسبتها إليه وأظن أن التفاؤل والتشاؤم بما يظهر لك عند فتح القران, إنما 
هو من عمل القرون التالية» ولم يكن موجوداً في العصر الأموي . 

ب - وقد كثرت أخبار الزهري مع هشام بن عبد الملك. فما أسباب 
ذلك؟ 

أقول: لعل قلّة أخباره مع الخلفاء الأمويين الذين كانوا بين 
عبد الملك وابنه هشام؛ كانت بسبب قصر المدة التي تولّوا فيها. 
فأكثرهم مدة كان الوليد بن عبد الملك من 8 95 ه. وأما سليمان 
فكانت خلافته حوالي أربع سنوات» وكانت خلافة عمر سنتين» وكانت 
خلافة يزيد بن عبد الملك أربع سنوات. أما هشام فقد كانت خلافته 
عشرين سنةء وربما كان في أيام الوليد وسليمان» يقضي في المدينة 
أكثر وقتهء لتتبع أهل العلم في المدينة» وكانت أيام الوليد ابن 
عبد الملك. لا زالت المدينة عامرة بكبار التابعين من الفقهاء السبعة» 
حيث انتهى عصرهم في منتصف العقد العاشر من القرن الأول. فلم 
يَعْلُ نجم الزهري في زمن شيوخه من أهل المدينة» ولم يعرف أنه تصدّر 
للفتوى في مواسم الحج قبل زمن هشام بن عبد الملك. حيث كانت 
الفتوى بمكة وفي موسم الحج إلى عطاء بن أبي رباح» وتوفي سنة 
16 هه وإلى مجاهد وتوفي سنة ٠١‏ هء وهما من كبار الو 
فقد نقل ابن حجر عمن قال : «أذكر في زمن بني أمية صائحاً يصيح, لا 
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يفتي الناس إلا عطاء»). وقال: وانتهت إليه ‏ أي عطاء ‏ فتوى أهل مكة 
وإلى مجاهد في زمانهما. 

وأول مرة يصحب فيها الزهري الخلفاء وأمراء الحج إلى مكة. سنة 
سي ل الزهري : دشم لصحام لامك » قال: 
وحج هشام سنة ست ومائة وحج معه الزهري. فصيره هشام مع ولده. 
يعلمهم ويفقههم ويحذثهم ويحج معهم فلم يفارقهم حتى مات. وروى 
ابن سعد عن الزهري قال: استعمل هشامٌ ابنه أبا شاكرء واسمه 
مسلمة بن هشام. على الحج سنة ست عشرة ومائة وأمر الزهري أن يسير 

معه إلى مكة. ووضع عن الزهري من ديوان مال الله سبعة عشر ألف 
دينار. فلما قَدِم أبو شاكر المدينة أشار عليه الزهري أن يصنع إلى اهل 
المدينة يرا وجضه على ذلك. فأقام في المدينة نصف شهر وقسم 
الخمس على أهل الديوان وفعل أموراً حسنة وأمره الزهري أن يُهل من 
مسجد ذي الحليفة إذا ابتعثت به ناقته.» وأمره محمد بن هشام ابن 
إسماعيل المخزومي - أمير المدينة ‏ أن يهل من البيداء ‏ بعد ذي "2 
الحليفة ‏ فأهل من البيداء. ثم استعمل هشام بن عبد الملك على الحج 
سنة ثلاث وعشرين ابنه يزيد بن هشام ار الزهْرى فحج معه تلك 
السنة). - أن الزهري كان في حاجة إلى ما يغدقه عليه الأمويون من 
المال» إلا أ نه لم يكن ذلك الرجل الذي يداهن في الحقّي ولم يكن 
يوافقهم على ما قد يرونه مما يخالف السَنة الصحيحة التي نقلها عن 
الأثبات. بل كان 1 أقوالهم ردًا عنيفاً لا يخشى في الحقّ لومة لآئم. 
ومن ذلك ما رواه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ج ه/ و“". قال: 
دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال يا :سليمان: من 
الذي تولّى كبْره منهم(0؟ قال: عبد الله بن أبِىّ ابن سلول» قال: كذبتٌ 


. يشير إلى حديث الوفك‎ )١( 
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هو عليء قال: مير المؤمنينٍ أعلم بما يقول. فدخل الزهري : فسأله 
هشام فقال ٠:‏ اه 5 قال ٠:‏ كذبت» هر علي فقال: : أنا 
أكذت» لا أيا لك فوالله لو نادى مناد من السماء. إن الله حا الكذب 
2007 حذثني سعيذد. وعروة. عب الله وعلقمة بن وقاصء عن 
عائشة : : أن 0-5 تولى كبره عبد الله بن 5 3 لَه 00 دن 
بوني باس اوسا ياود 
ل ولكنك استدنت ألفي ألفٍ. فقال الزهري : قل علمت. وأبوك 
قبلك. أني هآ افكت هذا المال عليك ولا على أبيك» فقال 0-6 
ألف2 اليه 0 فقال . 1 لله 5 هلأ هو من عنذهة . 
وقد روى البخاري في صحيحه .2 قريباً من هذه القصة. مع 
الوليد بن عبد الملك. قال الزهري: قال لي الوليد بن عبد الملك. 
أبلغك أن عليًاً كان فيمن قذف عائشة؟ قلت: لاء ولكن قد أخبرني 
رجلان من 5 - أبو 0 ارين وأبو بكر ابن 
ع سلما في 0 ا ابن حدر نن «الفتح » 9-998 
القصة عن ابن فردويه فين جه إخر عن الزهري قال : كنت عند الوليد ابن 
عبد الملك ليله من الليالي وهو يقرأ سورة النور مستلقياً. فلما بلغ هذه 
الآية: #8 إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم » (حتى بلغ)8 0-7 
وى كبره. . . » الآية. جلس ثم قال: يا أبا بكر مَنْ تولّى كبره منهم 
)1( سلما: بكسر اللام المشددة. وفي رواية «مسيعأ» وليس معناه أن علياً قذف 
عائشة. ولكن كونه أشار على النبي بطلاق عائشة. انظر: البخاري ك 254 باب 
حديث الإفك . والفتح ج 577/107 . 
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أليس علي بن | بى طالب؟ قال : فقلت في نفسي : : ماذا لم7 
لاء لقد - ا ا نعم» لقد جئت جكت بأمر 
عظيم . ا لقد عودني الله على الصدق خيرأء قلتُ: لا 
قال: فضرب بقضيبه على السرير ثم قال: فمنء فَْمَنْم حتى ردّد ذلك 
مراراً قلتٌ: كن عبن الله بن ان + 

كاللابن حير وكأن بعض مَنْ لا خيرٌ فيه من الناصبة تقرب إلى 
بني 0 بهذه الكذبة. فحرفوا قول عائشة إلى غير وجهه؛ _ 
ا فظنوا صحتهاء حتى بِيّن الزهري للوليد - 
لهشام - أن الحقّ خلاف ذلك. فجزاه الله تعالى 00 


41- رحلة الزهري إلى مصر: 


روى ابن عساكر في «تاريخ دمشق» أن الزهري, قَدِمْ مصر على 
عبد العزيز بن مروان.» وروى عنه من أهل مصر: بكر بن سوادة. 
وجعفر بن ربيعة. 

وعبد العزيز ولي مصر لأبيه سنة 76 ه وتوفي سنة 865 ه. ولا نعلم 
زمن الرحلةء وهدفهاء ومرّات الارتحال إلى مصر. 

ولكننا نستطيع أن نقدّر أن زمن قدومه إلى مصرء كان تقر فيك 
سنة م ه وهم ه. فقد كان أول خروجه من المدينة» أو من الحجازء 
إلى عبد الملك بن مروان في دمشق» ولم نعرف أنه ارتحل إلى أحد 
قبله» وعرفنا أن قدومه على عبد الملك كان سنة إحدى وثمانين» أو 
اثنتين وثمانين» وربما يكون عاد من رحلته إلى دمشق سنة 1م هء ثم 
أمضى في المديئة أشهراً قبل أن يفكر بالارتحال إلى مصرء فيكون قدلومه 
على عبد العزيز في مصر سنة مه أو هم ه. ويكون قد وفد إلى 
مصر مرة واحدة. لأن عبد العزيز توفي سنة 85 ه والزمن بين القدوم 
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والوفاة قصير . أما هدف القدوم إلى مصر » فقد كان طلب الرزق؛ لأن 
مصر في زمن الزهري م دار علم يرتحل الناس إليها. وكان بحر 
العلم في المدينة. ومن فصل البحر استقل السواقيا. وكان 
عبد العزيز بن مروان جوادا تنصب حول داره كل يوم ألف قصعة 


للاكلين وتحمل مئة قصعة على العجل إلى قبائل مصر. 
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١‏ - النشأة العلمية. 

؟'- محمد بن مسلم الزهري التابعي . 
- في مدرسة أعلام التابعين. 
5 5 سبوح الزهري . 

ه ‏ آداب المتعلم (مواهب وآداب). 
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-١‏ النشأة العلمية: 

أ تمهيد: أين تلقى الزهري معارفه الأولية؟ وما المعارف الأولية 
التي كان يتلقاها الأولاد في بداية طلب العلم؟ وهل توجد مدارس أو 
كتاتيب في المدينة في عصر الزهري, بل في النصف الثاني من القرن 
الأول الهجري. حيث نشأ الزهري؟ أقول: لقد بدأ تعليم الكتابة في 
المدينة مبكراًء وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة الذين 
يجيدون الام على تعليمها للناس» لما روي أن الحكم بن سعيدٍ ابن 
العاص بن 07 قدم على رسول الله فسماه عبد الله وأمره أن ن يعلم 
الكناب بالمتدة:. .ركاق كانا محا توقيلة إله استشهد يوم بدرء 
وقيل: تأخرت وفاته إلى مؤتة,» أو اليمامة.» أو غير ذلك [الإصابة 
ج .]١::/١‏ 

ودوى فاطق السافت بعر افيه "قال بإعلبيت: نافيا ممه اهز 
الحقة الكتابة والقرآن. 2 إلى 5 منهم قوساً» 0 2 المدينة 
في عهد النبي وَل - نسوة تَعلمِن الكتابة» منهن الشفاء 1 سليمان ابن 
أبي حثمة. لما روى أبو داود عن الشفاء أنها قالت: «دخل علي 
النبي بل وأنا عند حَمُصةء فقال: : ألا تَعلّمين هذه رقية النملة كما علمتها 
الكتابة)()2 . 


- الإصابة ج 57/7". والشفاء: هى بنت عبد الله بن عبد شمس القرشية؛ أسلمت‎ )١( 


١ 


ولعل أول حملةٍ لتعليم الكتابة كانت في أعقاب غزوة بدر لما روى 
السهيلي في «الروض الأنف» قال: «كان من الأسارى يوم بدر مَنْ 

واي 4 الو و بع فكان منهم ‏ من 
الأسارى - من لا مال له فيقبل منه أ ن يعلّم عشرة من الغلمان الكتابة, 
وتخا سيدا فيومئلٍ تعلم الكتابة زيد بن ثابت في جماعة من غلمان 
الأنصار» . ونقل الكتاني في «التراتيب الإدارية» عن الهوريني قوله: لم 
تكثر الكتابة العربية في المدينة إلا بعد الهجرة النبوية بأكثر من سنة. 
وذكر قصة أسارى بدرء ثم قال: فبذلك كثرثٌ فيهم ‏ في أهل المدينة - 
الكتابة - حتى بلغت عدة كتابه عليه الصلاة والصلاة اثنين وأربعين 
رجلا. 

وذكر الماوردي في كتابه «أدب الدين والدنيا» نقلا عن ابن قتيبة أن 
و من أجل نافع حتى قال عكرمة : بلغ 
فداء أهل بدرٍ أربعة آلاف. حتى إن الرجل اميد 
لما هو مستقر في نفوسهم من عظم خطره وظهور تفعه . قال الله 
لعي # اقرأ ورف الأكرم م 1 
بالقلم كما وصف نفسه بالكرم . وعد ذلك من نعمه العظام ومن أياته 





- قبل الهجرة. كان عمر يقدمها في الرأي ويرعاهاء ووبِهًا ولاها شيا من مر السوق. 
ورقية النملة : الثملة : : قروح تخرج في الجنب وغيره من الجسد. . وفى صحيح . 
مسلم : (ورحمن وسول الله في الرقى من العين والحمة والنملة). 

ونقل أبن حجر في الإصابة : أن الشفاء قدمت على رسول الله فقالت: يا رسول 
الله إني كنت أرقي برقى في الجاهلية فقد أردت أن أعرضها عليك؟ قال : 
فاعرضيهاء قالت: فعرضمها عليه. فقال: ارقي بها وعلّميها حفصة. ونقل أبوتُعيم 
نصها: وباسم الله (صلوصلب) خير يعود من أفواهها ولا يضر أحداًء اكشف البأس 

رب الناس» . قال : ترق يها على عود كُركم سبع هرات وقضعه مكاناً نفام تدلكه 
على حجر بخل خمر مصفَّى ثم تطليه على النملة لتر 
فسرهالء ولعلها من الكلام الذي لا يفهم معناه مما يقال في رقى الجاهلية 
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الجسام ‏ ّ حتى أقسم به في كتابه فقال:: © ن والقلم وما يسطرون # 
فأقسم بالقلم وما يخ به. قال بعضهم : وهذا يبطل مااقاله ابن خلدون 
عن جهل العرب بالخط. فإنْ عكرمة كان يتكلم عن مشاهدة وابن 
خحلدون قال ما قال عن تخمين(1) , 


(1) انظر «مقدمة» ابن خبلدون فصل «في أنْ الخطّ والكتابة:من عداد الصنائع الإنسانية» 
قال: فكان التشهز العربي لأول الإسلام غير بالغ الو الغاية من 0 0 
والإجادة ولا إلى التوسّطء لمكان العرب من البلذاؤة والتوحش ويُعُدهم عن 
الصنائع . وانظر ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف.» حيث رسمه الصحابة 
ا ا ا 
رسوم صناعة الخطا عند أهلهاء ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم تبركا بما 
رسمه أصحاب رسول الله وخير د المتلقون لوحيه من كتتاب الله 
وكلامه؛ كما يقتفى لهذا العهد ‏ عهد ابن خلدون خرن ابعل كما 
وستدشفط اوصيوابا.. . . ولا تلتفتنّ في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم 
اي ار ا 
ليس كما يتخيّل. بل لكلها وَجَهء ويقولون في مثل زيادة الألف في : : ولا أذبحئه) أنه 
تنبيه على أن الذبح الم يقع. وفي زيادة الياء في «بأييد» أنه تنبيه على كمال القدرة 
الربانية, وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا التحكم المحض» وما حملهم على على ذلك إلا 
اعتقادهم أن في ذلك تنزيهاً للصحابة عن توم النقص في قلة | إجادة الخطى 
وحسبوا أن الخط كمال فنرّهوهم عن نقصه» . 
ورأي ابن خلدون هذا يعتمد معلومات عملم بها: ذلك أن الكتابة (الرسم 
الإملائي) اصطلاح بذ 0 وعلماء الناس بهذا الفنن, وقد يدخل على هذا 
الرسم تغير بمرور العقود أ و القرون ولكنه يبقى على الأصل الأول المتفق عليه ؛ 
ولهذا يمكن القول | هناك خط جيد لكل عصرء لأنه مفهوم عند الناس جميعاًء وبناء 
عليه فإن رسم الكتابة الذي كان متعارفاً عليه في صدر الإسلام كان قد بلغ حدّ 
الكمال عند أهل العصرء لأنه كان مفهوماً لدى جميع الناس, فإذا دخل عليه تغيبر 

في العصور التالية / لا يعني أن هذا التغيير درجةٌ نحو الأحسن» بل لا يُعد | إصلاحاً 
لخطأ كان شائعاً. وإذا لم يكن بين أيدينا نصوص مكتوبة في صدر الإسلام من غير 
القرآن» فإننا نظن بل نؤكد» أن الرسم القرآني هو الذي كان مستعملا في كتابة غير - 
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ولكن : هل وُجدت في المدينة في العهد النبوي - مدرسة أو كتاب 


يقصذه الغلمان لتعلم الكتاية؟ 


هناك إشارة لود وجود الكتّاب ذ في العهد النبوم ( لقول ابن مسعود . 


«قرأت من في رسول الله يله سبعين سورة وزيد بن ثابت له ذؤابة في 
الكتاب» [رواه أحمد ج .]"89/١‏ وقد قدم النبي كلِهِ المديئة وزيدٌ ابن 
إحدى عشرة سنة. ورأينا قبل قليل أنه تعلّم الكتنابة من أسارى بدر في 
السنة الثانية من الهجرة. ولعل ابن مسعود يشير إلى ذلك. فقد فرض 





القرآن» ولا بد أن الرسائل النبوية التي كان يكتبها كاب الرسول عليه السلام» 
كانت تمائر الرسم القرآني, وكانت هذه الرسائل يفهمها كل مَنْ قرأها حسب 
المعنى الذي وضعت له. فليس هناك دكار بم اتام الإملائي . لأن 
القول بجهل الصحابة بالخط قول ظني» لفق ل ) قوى منه. قد يصل إلى درجة 
اليقين» وهوأنَ الصحابة عندما كتبوا القرآن كانوا محفوظين بعناية الله ورعايته الذي 
تكفل بحفظ القرآن. وقد اتفق المسلمون جميعاً في أقطار الإسلام كلها. على 

به رصم المصحف العثماني . لأنه نقِل إلى الأقطار الإسلامية في عهد عثمان 
ولم يُنقَل عن أحد من الصحابة أنه عارض هذا الرسمء بل توارد الناس على نسخه 
بالرسم نفسه في عهد الصحابة والتابعين» ولم يرد أن أحداً غيّر هذا الرسم. وإذا 
افترضنا أن كتبة مصحف عثمان في المدينة لم يكونوا متقنين الخط. قهل كان 
الجهل بالخط صفة كلّ الكتَاب في ذلك العصر؟ ولعل ابن خلدون بنى قوله هذا 
على الروايات التي تقلّل عدد الكتّاب في صدر الإسلام» وهي روايات لم تبْنَ على 
إحصاء دقيق ؛ لأن المحققين من العلماء أحصوا حوالي خمسين كاتباً كانوا يكتبون 
لرسول الله 2-7 منهم مَنْ كان يكتب الوحي . وملهم مَنَ كان يكنب فى الشؤون 
الأخرى . [انظر: التراتيب الإدارية للكتاني ج .]١١5/١‏ ولا بد أنه كان في 
المسلمين غير هؤلاء كثيرون . ومما لا شك فيه أن عدد الكتّاب زاد أضعافاً مضاعفة 
في عهد عثمان بن عفان ل ا وبهذا يسقط قول 
ابن خلدون ولا يعتمد عليه ؛ ؛ لأنه مبنيٌّ على التأويل العقلى لظواهر العمران 
البشري» وكثيراً ما تخطىء ء الأحكام المبنية على النظر إذا كان الاستقراء ناقصاً. 
وإذا لم تجعل من رعاية الله وعنايته وحفظه دليلاً. 
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ا ع يد وهذا العدد كان يجتمع عند 
المعلم أياماً متوالية حتى يتقن هؤلاء القراءة والكتابة. ولكننا لا نملك 
نضا على تفرّغ الصحابة للتعليم المستمر يجتمع إليهم التلاميذ في هيئة 
كتاب. ذلك أن مَنْ يتعلّم من الصحابة كانت تنتظره مهمات جهادية 
وتعليمية كثيرة قد لا تجعله يفرغ لهذا العمل المستمر. 


أما تعليم القرآل والأحكام. فقد كان أهل المدينة جميعهم تلاميذ 
في مدرسة رسول الله كي » يسمعون منه ويسألونه عما جد من أمور 
حياتهم» ومن لم يحضر أخذ عمن حضرء أما القبائل والأشخاص الذين 
كانوا يفدون على رسول الله ككل فقد كانوا يوزعون على دور الأنصار., 
ليقوموا بضيافتهم وتعليمهم. ولقد سأل رسول الله يَكلِةِ وفد عبد القيس : 
(كيف رأيتم كرامة إخوانكم لكم وضيافتهم إياكم؟ قالوا : 0 
ألانوا فراشنا وأطابوا دمت :وباتوا ‏ و ايهو يعلهرننا كتات: رينا توسنة 
نينا فأعجب النبى ككل وفرح بها» [مسند أحمد .]1١١/5‏ 


وهناك إشارة إلى وجود الأماكن المتخصصة بالتعليم في 
النبوي. لما ذكر ابن عبد البر أن عبد الله بن 1 مكتوم - 0 
العامري, قدم الملاينة مع مصعب بن عمير بعد بدرٍ بيسير فنزل دار القراء 
وهي دار مخرمة بن نوفل . 

فهل كانت دار القراء سكناً للقراء أو مدرسة لهم أم تجمع الائنين 
وإذا كان التخصص. أو التفرغ للتعليم قليلاً أو نادراً في العهد النبوي: 
فإنه أخذ المتخصصون للتعليم يكثرون في العهد الراشدي. وكان 
النصف الثاني من القرن الأول عامراً بالكتاتيب التي تعلّم الكتابة 
والقراءة. وتعلّم القرآن. وهناك روايات تؤكد وجود هذه الكتاتيب» منها 
ما ذكر الزبيري في «ونسب قريش)» أن خالد بن عبد الله ابن عمرو ابن 
عثمانء خطب إليه يزيد بن عبد الملك إحدى أخواته فترغغب خالد في 


١ 





الصداق», فغخضب يزيد فاك ضيه إليه ثم رده ان المدينة. وأمر أن 


ل به إلى الكتّاب فم الصبيان ليعلمهم القران» فزعموا أنه مات 
كمدا. 


وقال ابن حزم في الجمهرة: «وهو الذي أمر به يزيد بن عبد الملك 
: أن يحمل إلى الكتاب حتى يتعلم القران مع الصبيان.ء فمات كمذا». 
وقد تولى يزيد ين عبد الملك الخلافة في حدود سنة مالة ويكون هذا 
الكتاثُ يوستخوذ ا قبل هذا التاريخ . 

وفي ترجمة علقمة نن قن علقمة المدني أحد التابعين» أنه كان له 
كتاب يعلم النحو والعربية والعَروض. ولعلّ ذكر هذه العلوم 
00 المتآخرين لأنْ العُروض لم يُعرف قبل الخليل ابن 
حول الفراهيدي , المتوفى سنة ١/5‏ ه.ء ولعله كان يعلم العربية 
والشعرء لأن في حفظ الشعر وفهمه قِوام اللسان. 

- ولكنّ بداية التعلّم لمنظم »كانت بإنشاء الكتاب الذي يعلم القراءة 
والكتابة فقط. ثم نشأ الكتاب الذي يعلم القرآن مستقلا عن معلّم 
الكتابة. لأن بداية إنشاء الكتّاب لتعليم الكتابة كانت على يد الموالي في 
الحجازء. أما من تعلّم القراءة والكتابة من العرب فلم يكن في البداية 
يعمل معلماء لأن عليه واجبات أخرى في الحرب والجهاد. يقول ابن 
العربي في «أحكام القران»: «وللقوم في التعليم سيرة بديعة وهي أن 
الصغير فيهم إذا عقلء بعثوه إلى المكتب فيتعلّم الخط والعربية» فإذا 
حذقه خرج إلى المؤدي فلقنه القران» . 

ويقول ابن جبير في رحلته : «وتعليم القران للصبيان بالبلاد المشرقية 
إنما هو تلقين. ولعلمون الخط في الأشعار وغيرهاء تنزيهاً لكتاب الله 
عن ابتذال الصبيان له. بالاثبات والمحو. وقد يكون في أكثر البلاد 
الملقن على حدة. والمكتب على حذة. فينفصل من التلقين إلى 
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التكتيب» ولذلك يأثي لهم حسن الخط لآن المعلم له لا يُشتغل بغيره 
فهو يستفرغ جهده في التعليم والصبي في التعلم كذلك»). ويقول ابن 
خلدون: ولتعليم الشخط عند أهل المشرق قانون خاص ومعلمون له على 
انفراد. ا 

ويؤخذ هذا أيضاً من كلام ابن خلدون, وهو يردٌ كلام المؤرخين 
الذين يجعلون والد الحتجاج بن يوسّف الثقفي من المعلمين» ويعلل 
إنكاره بقوله: «لأن| التعليم لهذا العهد ‏ فى القرن الأول - 0 جملة 
الصنائع المعاشية البعيدة من اعتزاز أهل العصبية والمعلم مُسْتضعَف 
مسكين منقطع الأصل. ولآن التعليم في صدر الإسلام لم يكن صناعة 
إنما كان نقلا لما سّمِع من الشارع, وتعليماً لما ُهل من الدين على جهة 
البلاغ» فكان أهل الأنانت -والعضيية الليق, اثاموا جالملة هم الذين 
يعلمون كتاب الله وسنة نبيّه على معنى التبليغ الخبري . لا على وجه 
التعليم الصناعي . إِذْ هو كتابهم المنزل على الرسول منهم. وبه 
هدايتهم. والإسلام دينهم قاتلوا عليه وقتلواء واختصوا به من بين الأمم 
وشرفواء نيخرصون على اللي ذللت وتفهيهة لزان تمده 2 لانم 
الكبرء ولا يَزَعهم , عادل الأئفة ويشهد لذلك بعث النبي كبار أصحابه 
مع وفود العرب يعلّمونهم حدود 00 فلما استقر الإسلام ووشحت 
عروق الملة تناولها الأمم البعيدة من أيدي أهلهاء وكثر استنباط الأحكام 
الشرعية من النصوص لتعدّد الوقائع وتلاحقهاء فاحتاج ذلك لقانون 
يحفظه من الخطأء وصار العلم ملكة يحتاج إلى التعلّم. فأصبح من 
جملة الصنائع والجرّف. واشتغل أهل العصبية بالقيام بالملك. فدفع 
للعلم من قام به من سواهم وأصبح جرفة للمعاش. لتكت انر 
المترفين وأهل السلطان عن التصدّي للتعليم» واختص انتحاله 
بالمستضعفين » وضار منتحله محتقراً عند أهل العصبية والملك. 
والحجاج بن يوسفاء كان أبوه من سادات ثقيف وأشرافهم . ولم يكن 
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تعليمه القرآن على أنه جرفة للمعاش وإنما كان على وجه الرواية». 


وهكذا نعرف أ ن تعليم الكتابة كان السابق في تخصيص الأماكن 
للتعليم » أما الكتّاب الذي يعلم القرآن فقد تأخر وجوده, لأسباب : منها 
أن منهاجه مبنى على القرآن» مما يجعل وجوده متوقفا على وجود حفظة 
ال ار القرآن كله .في الصدر الأول كان نادراء ولذلك يروي 
السيوطي في «الإتقان», أن الرجل من الصحابة كان يحفظ من القرآن 
عشر آيات ثم لا يتجاوزها حتى يفهم معناها ويؤدّي ما طلب منها» وعلى 
هذا أمضى عبد الله بن عمر ثماني سئوات في حفظ سورة البقرة. 

والذين حفظوا القرآن من الصحابة لم يجلسوا لتعليم القرآن لأنهم 
كانوا يشاركون في المهام العظيمة التى تطلب منهم وهو الجهاد 
والحرب. ويروى أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر بعل حرب 
الردة أن يجمع القرآن لأنْ عدداً من حفظة القرآن استشهدوا في حرب 
الردة . ظ 

أما جمهرة الأطفال؛ فكانوا يحفظون القرآن إما عن آبائهم أو عن 
معلمين أو عن طريق جهد شخصي بعد أن يتعلم أحدهم القراءة والكتابة 
حيث ينظر في المصحف ويحفظه. [ 

أما مكان هذا الكتاب؛ فقد وردت توصيات آلآ يكون في المسجدء 
وقد سيل الإمام مالك عن ذلك فقال: «لا أرى ذلك يجوز؛ لأن الأطفال 
لا يتحفظون من النجاسة». وورد في كتب الحسبة: «أنه لا يجوز تعليم 
الأطفال في المسجد لأن النبي كَةِ أمر بتنزيه المساجد من الصبيان 
والمجانين؛ لأنهم يسودون حيطانها بالكتابة ولا يتحرزون من 
النجاسات» بل يتخذ لتعليمهم حوانيت في الدروب وأطراف الأشواق» . 

فإذا أنهى التلميذ تعلّم الكتابة» وأنهى حفظ القرآن في المكتب أو 
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في عيره » ينتقل إلى المسجد ليتلقى علوم الحديث والفقه . 

ب - المرحلة الإبتدائية في طلب العلم : تعلم الزهري الكتابة في 
فين ه26 ولعلها كانت البداية في حياته. فقد كان يجيد الكتابة بل كان 
م ليو وي فيكتب ما يسمعه 
المرحلة ره في و العله قبل أن ينتقل إلى المرحلة العليا. 
ابي يا بي ادل الب الل اديب ول ان ولتي لتقي كل 105 
الزهري - قبل طلب |الحديث الشريف, هي ما نجده في أخبار الزهري » 
وما بحده مفرقا في مناهج الدراسة لعصر التابعين وتمثل المنهاج يال 
عنه العلماء عدم م ومن هذه العلوم : 

القرآن الكريم) والشعر والأنساب» وعلم الفرائض »2 وشي ء من 
الفقه. 

ج - أما القرآن الكريم : فكان يطلب من الطالب. أن يحفظه قبل أن 
يروي الحديث الشرايف. لما رَوِيّ أن عبد الملك بن مروان كان أول ما 
سأل عنه الزهري عندما دخل عليه : القران الكريمم, حيث قال له: أتقرأ 
القرآن؟ قال: قلت :) نعم . قال: اقرأ من سورة كذا ومن سورة كذاء قال: 
فقرأتٌ.. . فكان ذلك امتحاناً من عبد الملك للزهري». ولم يكتفٍ 
بإقرار الزهري أنه حفظ القرآن. وفي رواية أن عبد الملك قال له: أقرأت 
القرآن؟ قال: نعم . قال عبد الملك: بإعرابه وما ينبغى فيه من وجوهه 
وعلله؟ قال : قلت ؛ لعم. .. ولا ندري ما الذي يريده عبد الملك من 
قوله: بإعرابه. . . إلخ . . . هل كان يريد سبعة الأحرف التي نزل بها؟ 
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أم كان يريد الفهم الدقيق لمعانيه» أو المعاني المترتبة على 
الإعراس()؟ , 

والشاهد في القصة أن عبد الملك قدّم السؤال عن القرآن» قبل أن 
يسأل الزهري عن الحديث الذي دخل عليه بسببه0 في موضوع أمهات 
الأولاد. 

وروى الذهبي عن ابن عيّيئة قال: «مررت على الزقري وهو جالس . 
على سارية عند باب الصفا [في مسجد د مشق] فججتلسست ببين يديه فقال: 
يا صبي ‏ قرأت القرآن؟ قلت: بلى , قال: تعلّمتٌ الفرائفض؟ قلت: 
نلى .قال كنيت الحنيت؟ قلت: بل ...6 جل القزآن اول :ما 
يسأل عنه طالب العلم. 

وقال الوليد بن مسلم  ١١19[‏ 940١ه]:‏ «كنا إذا جالسنا الأوزاعي 
(84- 58١١ه)‏ فرأى فينا حَدَثاً قال: يا غلام , قرأت القرآن؟ فإن قال: 
نعم. قال: اقرأ # يوصيكم الله في أولادكم » وإِنْ قال: لاء قال: 
اذهب, .تعلّم القرآن قبل أن تطلب العلم». ولعله كان يسأل عن الآية 
المذكورة. لأنها من آيات الميراث وقال حص بن غيانك” .انيت 
الأعمش سليمان بن مهران (ت ١55‏ ه) فقلت: حدّثنى قال: أتحفظ 
القرآن؟ قلت لا قال: اذهب فاحفظ القرآن ثم 0 احدتك». قال: 
هيت فحفظت القرآن. ثم جئته 0 فاستق رأني . فقرأته فحدذثني). 

وقد ثبت أن الزهري كان من جماع القرآن وال لما روى ابن 
عساكر. عن ابن أخى خي ابن شهاب [محمد بن عبد الله بن مسلم] قال: 


)١(‏ في لسان العرب: قال الأزهري : الإعراب والتعريب. معناهما واحدء وهو الابانة, 
يقال: أعرب عنه لسانهى وعرب. أي : أبان وأفصح ء وأعرب عن الرجل : : بين عنه 
وعرب عنه : : تكلم بيحجته وإنقات سمى الإعرات إغزانا لتبيينه وإيضاحه. 
والإعراب الذي هو النحو: إنما هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ . 
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«جمع ابن شهاب القرآن في ثمانين ليلة) . 0 
الزهري القرآن: عل كاد ذلك في سن الطفولة, أ م كان في سن 
الشباب؟ ولكن المؤكد أنه حفظه قبل سنة ثمانين؛ 0 وفد 0 
عبد الملك حوالي هذه السنة. وكان يحفظ القرآن» وكان الزهري فيما 
بعد ممّن يقل عنهم القرآن» ويعرض القَرَاءٌُ عليه القرآن. لما روى ابن 
عساكر عن شعيب ابن أبي حمزة» كاتب الزهري (ت ١517‏ ه) قال: 
«كان الزهري وأبو الزناد 0 القرآن ويحسنانه بالعربية». . . وقوله: 
«يقرآن» مضارع «قرأ» الثلاثي , فتكون الرواية إخباراً عن حال واقعة 
تصف عملهما ودراجته؟ أمر يقرآن» مضارع الفعل «أقرأ» الرباعي 
المتعذي. فتكون الرواية إخارا ع حالهما في تعليم القران للناس . 
والرأي الثاني هو الأ ى؛ لأن الزهري كان واحداً مَمن نقل عنهم القراء 
العشرة المشهورون. قال ابن الجزرري في كتابه «النشر»: «فممن كان 
بالمديئة من القرّاء من التابعين: ابن المسيّب» وعروة» وسالم وعمر ابن 
عد سرف رود ائداه برضولا ف انا تسوه ونا درن اليغارت المغروفه 
. بمعاذ القارىء. وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وابن شهاب الزهري, 


ومسلم بن جندب») وزيد بن أسلم) : 


وكان الذي انتهت إليه رياسة الإقراء بالمدينة: نافع بن أبي نعيم 
(ت1949ه/) وقد قرأ نافع على سبعين من التابعين» منهم محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري. وقرأ الزهري على سعيد بن المسيب» وقرأ 
سعيد على ابن عباس وأبي هريرة» وقرأ ابن عباس وأبو هريرة على 
0 بن كعب» وقرأ ابن عباس أيضاً على زيد بن ثابت» 9 وزيد 
على رسول الله كد . 


قال مالك بن أنس : قراءة أهل المديئة سُنةء قيل له: قراءة نافع؟ 
قال: نعم . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : شألت اف أي القراءة 
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أب إليك؟ قال: .قراءة أهل المدينة . قالوا: وكان نافع إذا تكلم يسم 
من فِيه رائحة المسك. فقيل له: أتطيّبت؟ فقال: لاء ولكن رأيت فيما 
يرى النائم النبي كل وهو يقرأ في في فمن ذلك الوقت أشم من في 
هذه الرائحة». والله أعلم. 

وفي (سير أعلام النبلاء) للذهبي . قال إسحاق بن محمد المسيبي 
(ت 5١5‏ ه) عن نافع بن أبي نعيم : إنه عرض القرآن على الزهري . 

د أما الأنساب. فقد أمضى الزهري زا من صباه. يتعلم 
الأنساب . لما روى البخاري في والتاريخ الصغير) عن ابن شهاب قال : 
كنا نتعلّم من عبد الله , بن ثعلبة بن صَعير الأنساب وغيره. فسألته عن 
شيء من الفقه قال: إن كنت تريد هذا فعليك بهذا الشيخ : سعيد ابن 
المسيب. فسّألته سبع حجج ولا أعلم أحداً عنده علم غيره. 
وعبد الله بن ثعلبة من صغار الصحابة» وكان النبي كَكَِهِ مسح وجهه عام 
الفتح . 

وجاء في الطبقات الخيرى لابن سعد و3 الزهري : «نشأت وأنا 
غلام لا مال لي مقطعاً من الديوان» وكنت أتعلّم نسب قومي من 
عبد الله بن ثعلبة بن صَعَيّرء وكان عالما كسب قوط : وهو ابن أختهم 
وحليفهم. .. الخبر». 

ورواية البخاري : «نتعلّم الأنساب وغيره» ولم يخصّص . أما رواية 
ابن سعد ومثله ابن عساكرء فقالا: «أنساب قومى», والروايتان مقبولتان. 
أما رواية ابن سعد؛ فقد ذكرت الجزء, أو ذكرت ما يجب أن يقدّم. وهو 
معرفة أنساب الأقربين لما لها من العلاقة بالفرائض» وصلة الرحم. 
ولكن العلماء لا يتوقفون عند هذا الحدّء فلا بد من معرفة أنساب 
قريش» وأنساب العرب بعامّة لتعلقها بالسيرة النبوية. والأحكام الفقهية 
بعامة . 





فلم يكن علم النسب نوعاً من الترف العلمي» أو نوعاً من العصبية . 
القبلية» ولكنه أمر مندوب إليه» ومطلوب تعلّمه: وقد وضح ذلك ابن 
حرا دي ا الجمهرة فقال: «فوجب بذلك أن ن على اللساعلم 
جليل رفيع» إِذ به يكون التعارف. وقد جعل الله تعالى جزءاً منه تعلّمه لا 
يسع أحدٌ جهله. وجعل الله تعالى جزءاً يسيراً منه فض تعلمهء يكون 
عن جهله ناض الارجة في لمعل الك هذه صفته فهو علم 

فأما ما السب 0070 
الذي بعثه الله تعالى إلى الجن والإنس بدين الإسلام: هو محمد ابن 
عبد الله لقرشي الهاسمي اللق كان يمكة وول متها إلى المزينة »من 
شك في محمد يَكِةِ أهو قرشي أم يماني أم تميمي أم أعجمي ؛ فهو كافر 
غير عارف بدينه. 

-ى 0 0 هرق 
ومن الفرض ه ل علم التشيه أن يعرف الإنسان أباه وامه وكل من 
يلقاه بنسب في رحم محرّمة. ليتجنب ما يحرم عليه من النكاح منهم. 
وأن يعرف كل مَنْ يتصل به برحم توجب ميراثاء أو تلزمه صلة أو نفقة أو 
فتعاقلة | وحكنا فا َمَنْ جهل هذا فقد أضاع فرّضاً واجبا عليه لازم له 
في دينه . وقد قال ل : «تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ؛ فإن 
صلة الرحم مَحيّةَ في الأهل. مَثْراة في المأل. مَنْسَأَة في الأجل» 1 
للربس» [مسند أحمد ج 751/75 7]. 

قال ابن ا :| «وأما الذي تكون عرد من الست فضاكٌ في 
الجميع ‏ وفرضا 0 الكفاية؛ فمعرفة أسشماء أمهات المؤمنين » ومعرفة 
ف عن 6 لله 0# قوله : 0 الايمان 0 97 وآمها النقاق 

بغض الأنصار!». 








قال: ومن الفقهاء من يفرق في أخذ الجزية وفي الاسترقاق بين 
العرب وبين العجم. ويفرق بين حكم نصارى بني تغلب وبين حكم 
سائر أهل الكتاب فى الجزية وإضعاف الصدقة. 

قال: وكل هذا يُبطل ما رُوِيَ عن بعض الفقهاء من كراهية الرّفع في 
النسب إلى الآباء من أهل الجاهلية؛ لأن الرسول عليه السلام قال: 

المِىْ لا كذب أنا ابنُ عبدالمطّلبٌ 

وقال عمر بن الخطاب: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكم» . 
رسول الله كلِهِ حسان بن ثابت» أن يأخذ ما يحتاج إليه من علم نسب 
فريش. خخ 5 بكر الصديق. 

وما فرضص عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي 
طالب - رضي الله عنهم - الديوان إد تركيوة | إلا على القبائل. ولولا 
علمهم 5 ما أمكنهم ذلك» فبطل كل قول خالف ما ذكرناة» . 

وكان سعيد بن المسيب» واه وعم ين سيعيلة والزهري من أعلم 
الناس بالأنساب . وقد شهد للقيد اللبشبن بعد بسعة علم الزهري 
في الأنساب فقال: وما رأيت عالماً قط أجمع من أبن شهاب». ولو 
سمعت ابن شهاب يحدّث في الترعيي لقلت: لا يحَسنٌ إلا هذاء وإن 
حدّث عن الأنبياء وأهل الكتاب. قلت: لا يُحسن إلا هذاء وإِنْ حَدَتْ 
عن الأعراب والأنساب. قلت لا بسر إلا هذا. . . إلخ). 

ه- أما علم الفرائض : فظاهر أن الزهري كان قد قرأه فى صباه. 
قبل أن يطلب الحديث لأن الزهري سأل ابن عيّينة عندما جاءه يطلب 
الحديث؛ قال: تعلّمتٌ الفرائض؟ قال: بلى. قال: كتبت الحديث؟ 


١ 


فكان سؤاله عن الفرائض قبل الحديث» ورأينا أن الأوزاعي كان يختبر 
الْحَدََتْ في القرآن. ويسأله عن قوله تعالى: # يوصيكم الله في 
أولادكم. . . #. وهي آية في الميراث. وكذلك رأينا عبد الملك ابن 
مروان يسأل الزهري عن مسائل من المواريث» بعد أن سأله عن القرآن. 
وقبل أن يسأله عن الحديث الشريف. 


و اللغة والشعر: روى أبو نعيم في «الحلية) قال: جاء 5 إلى 
الزهري فقال: حدّثني. فقال: 95 لا تعرف اللغة. قال: فلعلي 


اعرفهاء قا قال: فما تقول في فول 2 


وقل مات منه 2-0 عضو ومِفْضَل(١)‏ 


... ما المفصل؟ قال: اللسان. قال: أغدٌ على أحد 
م اس 0 > عوى لم سس 2 م 
وروي أنه قال : (ما أحدث الناس مروءة اعجب إلي من تعلم 
الفصاحة) . 


)١(‏ البيت للشاعر الأخطل غياث بن غوث, التغلبي النصراني», واختاره ابن قتيبة في 
ا ات القن أبيات في الاك ابن قتيبة : 
صريع مدام يرفع التسرضدا , 
' ليحياوقد مانت عظام 0 
نهاديه أحياناً وحيناً نجره : 
وفنا كتاف إله فب امكتشنائهة تيقل 
إذا. رتسوك درا سجتاسل. مدر 
وبر مما نال بها مُحَمَل 
والمفصل : قال ابن منظور: بفتح الميم» اللسان. ويُروى: المفصَلء بكسر 
الفيوع رمنة اقول تسسانارون نايت در نجا هافك رق كن لتم 
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وفي رواية : وما أحدث الناس فواوةة أحبٌ إلى من تَعَلْم النحو» . 
[ معجم الآدباء ج 7/8/١‏ ]. 


وروئٌ أت الزهري كان يصلي وراء رَجْل لحن ؛ فكان يقول «لولا 
أن الصلاة في جماعة فقلات 3 لفن :ها صليت وراءَّة). 


وروى بو عساكر: كان قال : فصحاء أهل زمانهم : الزهري , 
وعمر بن عبد العزيز وطلحة بن عَيد الله . 

وعن يونس قال: «قلتٌ للزهري : أخرج إليّ كتبك. فقال: يا جارية 
هات ذاك اسقط قال ٠:‏ فجاءت سفطء فإدا فيه شى ء عن نا قومه 
وشعر) . 

وقد حَذَقَ الزهريئ متن اللغة. وتبحر في رواية الشعر.» حتى 
نظم الشعر وعدّه المرزباني من الشعراءه فترجمه في معجمه, 0 
أبياتاً يقول فيها: قال وهو القائل لعبد الله بن عبد الملك بن مروان('2: 


أفنول.. التعية قله التمنا الشيحة 


تفن 


أ 


نسوس ياعلى الرحشين و0 


)١(‏ عبد الله بن عبد الملك : قال الزبيري : زهو لآم ولد وكان يوصف بِححسَنٍ الوجه 
وحسَن المذهب, قال : وله يقول الحزين أحدٌ بني الذّئل. تخ بكير: 
في كفه خيّزران ريحها عَبِىٌ 
رن كر ايفين في عرنينه شُمَُم 
يُغضي حياً ويُغضئ من مهابته / 
فما لكك إل حيجن ببستسم 
وقد اشتهر هذان البيتان أنهما للفرزدق في مدح زين العابدين علي بن الحسين» 
ولكن ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» نسبهما للحزين الكناني . 
(5) الرقتين : بالقاف والتاء . قال ياقوت : أظنهم ثنوا الرقة والرافقة, كما قالوا: العراقان 
للبصرة والكوفة. وهما متجاورتان على الفرات». من جانب الفرات الشرفي . 


لتلا 


م خبايا الأرضص واج مليكها 
تحلك: جوسا أن تييات و رقنا 
لعل الذي أعطى الترفنة بقدرة 
وذا خشب أعطى وقد كان دَودق<) 
مد اقيئلة- فسالا واسنفا ذا عشاتة 
إذا ما مياه الأرض غارت تَدفقا9) 
ورواية الشعر. وفهمه. طريق إلى إتقان اللغة العربية» وإتقان اللغة 
شرط في فهم كتاب لله وسُنة نبي ل . قال ابن تيمية في كتابه: «اقتضاء 
الصراط المسعيم/ : فإن اللغة من الدين». ومعرفتها فرض واجب؛ إن 
فهم الكتاب والسنة 596 ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية. وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. قال: ثم منها ما هو واجب على الأعيان» 
ومنها ما هو واجب على الكفاية. وخدا سي ا كبدعمر رضي الله عنه 
حيث كتب إلى أبي موسى الأشعري : «أما بَعْدُّ فتفقهوا في السئةء 
وتفقهوا فى العربية» وأعربوا القرآن فإنه عربي». وقال عمر رضي الله 
عنه: «تعلّموا العربية فإنها من دينكم. وتعلموا الفرائض فإنها من 
دينكم). وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه. من فقه العربية» وفقه 
الشريعة» يجمع ما يحتاج إليه, لأن الدين فيه فقه أقوال. وأعمال. وفقه 
العربية : هو الطريق إلى فقه أقوالهء وفقه السئة هو الطريق إلى فقه 
أعماله) . 
وروي أن عمر بن الخطاب قال: لكر الفوبية» :فانها تت العقل 
وتزيد في المروءة», وإنما يحصل ذلك من فهم النصوص التي يسمعها 
)١(‏ الغرّيز: بلفظ التصغيرء وهو بزايين. قال ياقوت : ماء يقع عن يسار القاصد إلى مكة 
من اليمامة . وذو خشب: مكان بالحجاز. والدودق: الخراب . 


(5) المال هنا: الأرض. 
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المتعلّم. لما فيها من التشريع والوعظ والأحكام والحكمة. 

ولذلك كان السلفٌ - منذ بدأ يتسرْت اللحن إلى ألسنة الناس - 
يحثون على تعلّم العربية» ويعزرون المتكلّم إذا لحن. قالوا: «وكان 
عمر بن عبد العزيز أشدٌ الناس في اللحن على وَلّده وخاضته ورعيته 
وربما أذب عليه». وقال نافع مولى ابن عمر: «كان ابن عمر يضرت ولذة 
على اللحن. كما يضربهم على تعليم القرآن». 

وصارت دراسة اللغة أبتانا يحعيف علي ظالن العلم . وقال حماد ابن 
بلعهارت 110 «مَثَلُ الذي يكتب الحديث ولا يعرف النحوقى مَل 
الجماز عليه مخلاتة ولا شعير فيها». وقال الأصمعي : أخوف ما أخاف 
على طالب العام إذا لم يعرفت البح (اللغة) أن يدخل في جملة قول ‏ 
النبي كك : ل ا 
يلحن. فمهما رويت عنه ولحنتء» فقد كذبت عليه. ولذلك كان علماء 
السلف من التابعين وتابعيهم. يحيطون بالشعر واللغة كما يحيطون 
بالقرآن والحديث والفقه.. . روى ياقوت الحموي قال: «كتب 
عبد الملك بن مروان إلى الحبجاج بن يوسف الثقفيى: انظر لي رجلا 
عالماً بالحلال والحرام عارفاً بأشكاز العرب وأخبارهاء أستأنس به 
000 فوجهه إليٍّ من قِبَلكُ فوجه إليه الشعبي , عامر إبن 
تراخيل زات ٠اه)‏ وكان أجمع أهل زمانه . قال الشعبي : فلم أَلْيَ 
والياً ولا سوقة إل وهو يحتاج إلي ولا م إليه. ما ل 
وكان فقيهاً محدثاً دنا كيه طهر ولا بعزته عدي ل وهو يزيدني 


فيه) . 


وقال الإمام الشافعي الذي لأجد أن يفتي في دين الله إلا رجلا 
عارفاً بكتاب الله ثم يكون بعل ذلك ع بيحديث رسول الله وكيد 
ويكون نضيرا باللغة. يرا بالشعرء وبما يحتاج | إليه للعلم والقرآن. 


١6 ؟*‎ 


ونقل ابن حجر عن الأصمعي قال: صححت أشعار الهذليين على 
شاضهن فرش يقال له" محمد بن إدريس . وقال مصعب الزبيري : ما 
ريت أعلم بأيام الناس منه. وسوف يأتي مزيد من القول على تضلّع 
علماء الحديث من اللغة» عندما أناقش أقوال أهل النحو الذين رفضوا 
الاستشهاد بالأحاديث النبويّة» لظنهم أن رواة الحديث من العجم الذين 
فسدت سلائقهم اللغوية» وسوف أثبت هناك بطلان قولهم وقصور 
حجّتهم. إن شاء الله تعالى. 

وبعد أن استكمل الزهري أدوات الدراسة الابتدائية» انتقل إلى 
مرحلة طلب العلم المتخصص. وسوف نتعرف في الفقرات التالية على 
شيوخه, وطريقته في اكتساب العلم, ومكانته العلمية التي تسنم ذروتهاء 
وتأثيره وتلاميذه. 


؟ ‏ محمد بن مسلم الزهري, التابعي : 

لقد شهد الزهري عصر الصحابة» ورأى ولقى عدداً منهمء وروى 
عن جماعة من كبار الصحابة وصغارهم . وإلبك 5 بأسماء الصحابة 
الذين ثبتت رؤيته لهم. وروايته عنهم. مرتبة على حروف الهجاء : 

© أنس بن مالك الأنصاري : خادم رسول الله يكل ؛ قدِم رسول الله 
المدينة وسنه عشر سنين» توفي سنة 97 ه وعمره ماثة سنة وثلاث 
سنين» فى البصرة.» وقد لقيه الزهري في دمشق » وله عن أنس بن مالك 
في الكتب الستة تسعة وتسعون حديثاً. انظر وتحفة الأشراف بمعرفة 
الأطراف)» ج /١‏ هلا" .5١٠١‏ 

© أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف» توفي سنة مائة» وكان من 


أكابر الأنصار وعلمائهم, أدرك لبي ولم يسح ملهء وروى عنه مرسلاء 
وللزهري عنه سنتة أحاديث في الكتب الستة. انظر «التحفة» ج-١/55.‏ 
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© ثعلبة بن أبي مالك القرظى. حليف الأنصار. وهو من كندة, 
تزوج امرأة من قريظة فنسب إليهم. له رؤية. ذكر ابن حجر أن الزهري 
روى عنه.» ولم أجد له 0 الكتب الستة رواية عن تعلبة . 

© جابر بن عبد الله الأنصاري: قيل توفي سنة 1307ه. وقيل : 
/الاا ه . وقيل : ١6‏ ه., فكان الزهري في حياة جابر غلاماً أو شاباً ولكنه 


لم مدع مله وللزهري عن جابر في الكتب السة ثلاثة أحاديث, 
ولكنها ليست متضلة إلى جابر. انظر «التحفة» ج ”/5ه”., ٠١‏ ٠١غ.‏ 


03 ه . قال ابن حجر: وحديث الزهري عنه مرسل . انظر «التحفة» 
ج ١60/7‏ . 


© السائب بن يزيد: الكندي أو الأزدي. له ولأبيه صحبة. ت سنة 
ه. قيل: هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة». وللزهري عنه 
أربعة أحاديث انظرها في ج 7/ ”7 من «تحفة الأشراف». 

© سنين أبو جميلة السّلمي: يروي أنه خرج مع النيّ كله عام . 
الفتح , م عنه حديث واحد. انظره في «تحفة الأشراف») 
ج 5 /88. 

© سهل بن سعد الاتصاري” له ولأبيه صحبة» توفي سنة 288 أو 
5ه. وقيل فيه إنه آخر من مات بالمدينة من الصحابة. وتوفي 
رسول الله وعمره خمس عشرة سنة . للزهري عنه حديثان في «التحفة) 
ج .17١/5‏ 

© عامر بن واثئلة أبو الطفيل : ولد عام أحد وتوفى سنة مائة» آخر 


الضخابة هونا نمك قال ابن حجر: روى عنه الزهري . ولم أجد له في 
الكتتب: المهئة رواية ٠‏ عنه . 
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© عبد الله بن ثعلبة بن صَعَيْره توفي سنة لا24, أو 84 ه. له 
صحبة؛ فقد ثبت أن رسول الله مسح يوم الفتح وجهه ودعا له. 
ويختلفون في أحاديثه أهي متصلة أم مرسلة. والأقوى أنها . مرسلة 
وللزهري عنه أربعة أحاديث في ج ١917/5‏ من وتحفة الأشراف». 

© عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: توفي سنة 80 هء رأه الزهري 
وليس له عنه رواية في الكتب الستة . 

عند فين ازمر ترق مل لاج. ل نه الى أن سآن 
الكسوف بالمدينة فلم يزد عن زكعتين. انظره في وتحفة الأشراف» 
ج 3/5 ظ 

© عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي: ولد في عهد النبي كَل 
وتوفي رسول الله وعمره خمس سنوات. روى عن أبيه وعمر وعثمان, 
وعنه روى الزهري . توفى سنة 0 ه. 

© عبد الله بن عمربن الخطاب: توفي سنة 5لا ه. والثايت أن 
الزهري راه. ولكن اختلفوا في روانتة غنةع: قال أبو. بكر بن السني : 

سمع الزهري من ابن عمر حديثين» وقالوا: توفي ابن عمر» وعمر 
الزهري سثّة عشر عا : 

وانظر ج 57/5 من «تحفة الأشراف» . 

© عبد الرحمن بن أزهر بن عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب 
الزهري» القرشي ابن عم عبد الرحمن بن عوف. شهد حُنيناً مع رسول 
الله. وهو في سن ابن عباس وبقي إلى فتنة ابن الزبير» للزهري عنه 
حديث في (تحمة الأشراف») حالا/ .١4١‏ 

© محمود بن الربيع الأنصاري: توفي رسول الله وعمره خمس 
سنوات, له رؤية وليست له صحبة, ولكنه قال: إني لأعقل مجة مجها 


١ مه‎ 


رسول الله من دلو في دارنا. توفي سلة 99 ه. روى عنه الزهري حديثاً 
واحداً انظر طرقه في «التحفة)» ج- 5/8" . وانظر البخاري ك ٠١‏ 
ب 2.5٠‏ وباب )50١0(‏ من كتاب الأذان. 


© محمود بن لبيد الأنصاري: ولد في عهد النبي ل وأثبت 
البخاري صحيته . توفي سلة 97 ه. روى عنه الزهري. وليس له في 
الكتب الشحة عق وروا 


- في مدرسة أعلام كبار التابعين : 


كان يمكن أن يكون الزهري إخبارياً وراوية أشعارء لو طالت مدة 
ملازمته لعبد الله بن ثعلبة» لأن هذا الصحابي الصغير كان علمه 
بالأنساب والشعر أكثر من علمه بالحديث والفقه.» وفى قصة تحول 
الزهري إلى الحديث والفقه» أن أستاذ الوهوق عجز 57 الإجابة عن 
مسألة فقهية في الطلاق. فقد سأله رجل عن المطلقة. واحدة» ثنتين» 
ثم تزوجها رجل ودخل بها ثم طلّقها: على كم ترجع إلى زوجها الأول. 
قال: لا أدري. اذهب إلى ذلك الرجل وأشار إلى ابن المسيب. أقول : 
هذه القصة التى تتضمن هذا السؤال الفقهى قد تكون صحيحة» وقد 
كوت فيه العلر ايان حميان هذا الفسحاى. بالققةع ولكنها قلعن 
الاتجاه الذى كان عليه عبد الله بن ثعلبة وهو الشعر والأخبار 
والأنساب. وبخاصة أنساب بني زهرة» وقالوا إن ثعلبة بن صعيرء والد 
عبد الله» كان شاعراً. 

وهناك رواية أخرى تفيد أن التحول كان بتوجيه من الأستاذى 
عبد الله بن ثعلبة؛ بعد أناتراق تلميله الع عها ا 
يكفيه لتكون يكاب أو أسنايا لطبي العلم الفقهي ورواية الحديث. روى 
أبو نعيم في «الحلية) ج ”757/7, عن الزهري قال: جلست إلى 
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عبد الله بن ثعلبة» فقال: أراك تحب العلم. فقلت: نعمء قال: عليك 
بذلك الشيخ يعني سعيد بن المسيب. وفي رواية «تهذيب التهذيب» 
عن ابن شهاب : أنه كان يجالس عبد الله بن ثعلبة ليتعلّم منه الأنساب 
غير فبالة يونا عن مدالة حو الفقةة فقال: إن كنت تريد هذا فعليك 
بهذا الشيخ.» سعيد بن المسيب2©0. 

ومهما كانت أسباب تحول الزهري إلى طلب الحديث والفقه. فإ 
انتقاله كان نعمة كبرى» للزهري, وللعلوم الإسلامية» لأنه انتقل إلى 
دراسة كانت قد بلغت ذروة مجدهاء وإلى علماء بلغوا الثريا في علمهم . 
حيث كان علم الحديث قد بلغ غايته على أيدي كبار التابعين» فوجد 
الزهري مرتعا خصباء صادفته نفس متعطشة إلى طلب العلمء والبلوغ به 
إلى مرتبة عالية؛ أقول: كان ذلك نعمة للزهري لأن علم الآنساب 
والشعرء لم يكن له هذه المكانة في عصر كبار التابعين» فما كان يبلغ 
الزهري في علم الأنساب والشعر هذه المكانة التي عرفناها له في 
الحديث؛. وكان تحول الزهري نعمة على العلوم الإسلامية. لأن الله هيأه 
ووجهه هذه الوجهة ليكون حلقة قوية.» وواسعة في سند هذا العلم 
ظ الشريف, توصله إلى القرن الهجري الثاني وهوأ تم ما يكون عِفَاءٌ وقوة 
وضحة وضدقاء الحا 1 السحوق و 
التدقيق والحفظ والتوثيق.» فيصل إلى عصر التدوين الواسع والكثير» 
الذي وصلتنا صحفه . 

أربعة من بحور العلم كان لهم ذكر يؤثر وتأثير يذكرء في مرحلة 
)١(‏ في قصة تحول الزهري من عبد الله بن ثعلبة إلى ابن المسيب» ما يدل على أن ابن 

تعلبة كان يجلس مع تلميذه الزهري في المسجد؛ لأن الاشارة تدل على الرؤية» 


والرؤية تدل على ورت المكان . وكون الزهري يتعلّم الأنساب والشغر على يد ابن 
تعلبة في المسجد يدل على تعدّد حلقات العلم في المسجد النبوي, وأنها ليست 


خاضة بالعلوم الفقهية والحديثية والقرانية . 


١ باه‎ 


طلب العلم الراقي. في حياة الزهري. لِنْرٌّ مَنْ يكون هؤلاء. وماذا 
يقول الزهري. والمؤرخون عنهم : 

روى ابن سعد في خبر تحول الزهري إلى سعيد بن المسيب. قال 
الزهري : «فجلستٌ إلى سعيد بن المسيب. وتركت عبد الله بن ثعلبة. 
وجالست عروة بن الزبير» وعبيد الله بن غبة اله بن عتبة. وابابكراين 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حتى فقهت»). وفيى خبر دخول 
الزهري على عبد الملك بن مروان» قال عبد الملك: «ما عندك في 
انهات الأولاد؟ فأخبرته» فقلت: حذّثنى سعيد بن المسيب. فقال: 
كيف سعيد وكيف حاله؟ فأخبرته. 4 قلت : وحدّثني أبو بكر ابن 
عبد الرحمن فسأل عنه. قلت: وحدّثني عروة بن الزبير» فسأل عنهء 
قلت وخدتني, عبية الله ين .عند الل بن. غدة .سنال عتمع: :رالطلقات 
ص .]5١‏ 

أما سعيد بن المسيب: فقد اختلفت الروايات في سنوات ملازمة 
الزهري له, 

ففي رواية : «جالست سعيد بن العسوي ست سليرة). وفي رواية : 
«وجالست سعيد بن المسيب ثماني تس ركبتيى ركبته) . 

0 «كنتٌ أجالس ثعلبة / بن أبي مالك. فقال لي يوما : تريد 
هذا؟ يعني : العلم. قال: قلت: نعم قال: عليك بسعيد بن المسيب. 
قال : فيا ابره عشر سنين كيوم واحد». 

وقال الزهري في وصف سعيد بن المسيب: «وكان لسعيد ابن 
المسيب عند الناس َذْرٌ كبير عظيم. لخصال ورع يابس . ونزاهة. وكلام 
بحقّ عند السلطان. وغيرهم. ومجانبة السلطان. وعلم لا يشاكله عِلْمُ 
أحد. ورأي بَعَدٌ صليبء. ونعم العون الرأي الجيد. وكان ذلك عند 
سعيد بن المسيب» رحمه الله من رجل! فيه عرّة لا تكاد تراجع إل إلى 
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وقال الزهري : «وكنا نجالس ابن المسيّبء لا نسأله حتى يأتي 
إنسان فيسأله فيهيّجه ذلك. فيحدّث أو يبتدىء هو فيحدّث». 

وقال: «ما كان د يُستخرج الحديث من ابن المسيّب إلا عند الغضب» 
زلقك عدالستة ست من تمس ركبتي ركبته» فما سألته عن حديث إلا أن 
أقول. قال فلان كذاء وقال فلان كذا». [الحلية ج 5”1//7”]. وروى 
مالك ين انس عن الزهزض "قال تبعت سعد نز الفستت فى طلت 

وروى مالك بن أنس» أن ابن شهاب سأله بعض بني أمية عن 
اسع بن لمعيب لدائر 0ه وأخبره بحاله. فبلغ ذلك سعيد بن المسيب» 
فقَدِمٌ ابن شهاب «المدينة» فجاء يسلّم على سعيد, فلم يكلّمه سعيد ولم 
يرد عليه. فلما انصرف سعيد مشى معه ابن شهاب. فقال: ما لي . 
سلّمت عليك فلم تكلّمني؟ ما بلغك عني إلا خير؟ قال: لِمْ ذكرتني لبني 
فون 1 

ولا لارى يما الذي اعضب ايرة المسيّب من ذكره لبني مروان؟ 
فالذكر المطلق لا يغضبٌ. أقول : لعل الزهري ذكر لعبد الملك ابن 
مروان» ما لاقاه ابن المسيب على يد هشام بن إسماعيل المخزومي ؛ 
عندما امتنع ابن المسيب من مبايعة ولد عبد الملك بولاية العهد. فعد 
ان المفسيب ذلك نوعاً من الشفاعة له عند بني مروان. وسعيد ابن 
المسيب: هو سيد التابعين بلا خلاف» كان متزوجاً من بنت أبي هريرة 
رضي الله عنهء فكان يحفظ مسنده, وكان يفتي وعبد الله بين عمر في 
المدينة. نعانه لا فى ولذلك حرص الزهري على ملازمته والتفقه 
به والرواية له» واستدرار كل ما عنده من العلم . وللزهري » عن سعيد ابن 
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المسيب عن أبى هريرة فى الكتب الستة ستة وسبغون ومائتا حديث» 
وقن. تمعيل عن .عائقة بخميةة أخاديك» نوكلاه وعتروق ديا هد 
مراسيل سعيد بن المسيب. فإذا كانت مرويّات الزهري حوالي ألفي 
حديث, فإن نسبة ما أخذه عن ابن المسيب يساوي حوالي 7/١‏ من 
مجموع رواياته» هذا خلاف ما أخذه عنه من قضايا عمرء وفتاوى 
الصحابة . 

وأما عروة , بن الزبير: فقد روى معمرء تلميذ الزهري, قال: سمعت 
الرهري 0 إني كنت لآني باب عروة» فأجلس , ؛ثم أنصرف,. ولا 0 
ولوشكت أنْ أدخل لدخلت» إعظاماً له . وقال ابن شهاب: ما صبر على 
العلم أحدٌ صبري ولا نشره أحد شرق وأما عروة فكان بثر لا تكدره 
الدّلاء . 

وعن ابن شهاب قال: لزمتٌ سعيد بن المسيب سبع سنين» 
وتحوّلت من عنده | إلى عروة ففبّجّرت عن تيج البحر. 

وقال يحيئ بن معين: الزهري أثبت في عروة من هشام بن عروة, 
في عروة. 

وقال ابن شهاب: كنت إذا حدّثني عروة ثم حدّثتني عَمْرَة» يصدق 
عندي حديث عروة». فلما تبحرتهماء إذا عروة بحر لا يُنرّف. 

وكان عروة أحد الفقهاء السبعة في المدينة. لجل اسان 
أن الزناد قال: كان السبعة الذين يسألون بالمدينة وينتهى إلى قولهم : 
سعيد بن المسيب وأبو بكربن عبد الرحمن» وعروة بن الزبير» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» والقاسم بن محمد. وخارجة بن زيد. 
وسليمان بن يسار. وعروة بن الزبير ابن اخت عائشة آم المؤمنين» 
وعائشة رضي الله عنها خالته. ولعروة عن خالته في الكتب الستة 
خمسون وألف حديث. روى الزهري عن عروة عن عائشة خمسة 
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وخمسين وثلائمائة حديث» وهي تساوي حوالي سدس مرويات الزهري 
من الحديث بعامّة» أو هى تساوي ربع ما جاء للزهري في الكتب 
الستة('». انظر وتحفة الأشراف») ج 75/١7‏ وما بعدها. 


وأما عُبَيْد الله بن عبد الله بن عُتبة الهذلى : فقد روى ابن حجر عن 


)١(‏ استلّ سهيل زكاره كتاب المغازي النبوية من كتاب «المصئف» للإمام عبد الرزاق 
الصنعاني » ونشره تحت عنوان «المغازي النبوية) ونسب تصنيفه إلى الزهري . 
وكتب مقدمة ترجم فيها للزهري , ملاها غثالة ودساً» وتأويلات مبنية على الجهل . 
ولا أدري أي رحم استشراقية حاقدة قذفت بهذا الرجل؛ ليشتغل بالسيرة النبوية 
وكتب عن صالعن الانة: حيث يقول : «ويروى بأن والد الزهري كان من المناوثين 
الكبار للحكم الأموي وأنه وقف في صف المعارضة الزبيرية ومن هنا نفهم العلاقة 
الخاصة التي قامت بين عروة بن الزبير وابن شهاب الزهري» أقول 0 
غلانة الزهري بعروة عن علافه بين الجسيب» أو لير من أهل العلم الذين أخذ 

عنهم الزهري؟! إن عروة , بن الزبير كان قد اعتزل الفتنة. ولم يكن رأيه من رأي 
اح عد ل ركان بهل بعد المللك رلته ل وكان يَفِدٌ على الوليد بن 
عبد الملك فيجد منه الإكرام ولم يكن ميل الزهري [ إل غزوة فيلا تخاضاً متميراء 
وإنما مال إليه لأنه واحدٌ من أعلام العلم في المدينةء وكان أحد السبعة الذين يرجع 
الناس إليهم, وكان من أوعية العلم. فلماذا لا يلزم الزهري باب بيته» والزهري 
طالب علم : نهم؟! ومع ذلك فإن علاقة الزهري بعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كانت 
أقوى وأشدٌ من علاقته بعروة» واقرأ ما قاله الزهري في عروة, وما قاله الزهري في 
عبيد الله قد تجد عبارات المديح أعلى مما قاله في عروة. أقول : إِنَّ العلاقة بين 
العلماءء أو بين التلميذ والعالم. لم تكن تدخل فيها الدنياء ولا نحكم على 
العلاقات في القرن الأولء بما نحكم به به على العلاقات في عصرنا الحالي» ولا 
نعل الدوافع القديمة بما نجده في النفوس التي خبثت في القرن العشرين 
الميلادي » ولوكان سهيل زكار محا لتراث أمته ممبداً تاريخها؛ ما رضي أن يُلصق 
بأعلام الأمّة ما ليس فيهم. ولم يأتٍ عليه خبر يشهد له! . . وسوف يكون لنا تفنيد 
آخر» لما كتبه سهيل زكار» في مكان آخر من هذا الكتاب. لآن ما بقي في المقامة 
أشدٌ 017 مما ذكره. حيث علل انكبات العلماء على السيرة النبوية في العصر 
الأموي للنكاية بالأمويين. . . وبئس ما قال هذا المستغرب!! . 
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الزهري أنه قال: ما جالستٌ أحداً من العلماء إلا وأرى أني قد أتيت على 
ما عنده اوقد كنت اختلفث إلى عروة حتي ما كنت أسمعٌ منه إلا مُعاداًء 
ما خلا عبَيد الله بن غتبة» فإنه لم أته لذ وجدت: عتده علما طرينا . 
وروى الزهري قال: خدمت عَبَيْد الله بن عبد الله بن عتبة حتى أنْ كان 
0 ليخرج فيقول عبيد الله :امن بالباب؟ فتقول الجارية: غلامك 
الأعيمش» فنظن أنيٍ غلامه. وإن كنت لأخدمه حتى لأستقي له وضوءه . 
وفي رواية : حتى كنت أستقي له الماء المالح . ويقصدون ماء 07 
لأنهم يستقون من بئر عذبة للشرت وفل تكون بعيلة عن المنزل. فلا 

وروىف الزهري قال : دخلت على عبيد بن عبد الله منزله فإذا هو 
يغتاظ وينمخ . فقلت : ما لي أراك مغتاظاً؟ قال : دخلت على أميركم 
الفا عر بن عبد العزيز ومعه عبد الله بن 52 عثمان بن عفان, 
قنيلعيت عليهما فلم يردا علي السلام فقلت 

ولا تعجبا أن تؤتيا فتكلما 

فما خَشِيَ الأقوامٌ شرا من الكبر 
وجنس تراب الأرضص كيه اخلتييا 
وفيها المعاد والمصير إلى الحشر 

فقلت له: يرحمك الله مثلك في فقهك وفضلك وسنّك يقول 
الشعر؟ 

فقال: إن المصدور إذا نفث برى . [الحلية جا /١/ا7؟].‏ 

وروى ابن عساكر قال: لما أخذ ابن شهاب ما عند عبيد الله ابن 
عبد الله من العلم ورأى أنه قد نفضه. فلم يُبّق عنده من العلم شيئاً إل 
حواه واستغنى عنه؛ انقطع عنهء فقال عبيد الله فيه: 


كيل 


إذا شئت أن تَلْقَى خليلاً مُصافحا 
لقيت واتصوان الشثنقات قليل 

وروى ابن عساكر عن أبي عبد الرحمن النسائي : 

اين الأشائيد ‏ روض .هن رسول :اله أرعة: بمنها: 

الزهري, عن علي بن الحسين» عن حسين بن علي بن أبي طالب 
0 

قال ابن عدار كان عبيد الله أحد اله 0 م السبعة 
ا اتير و20 لطاع آفنه 
منة . 

وقال عمر بن عبد العزيز ‏ فى خلافته : لو كان عُبِيد الله حياً ما 
صدرت إلا عن رأيه» وكان معلّم عمر بن عبد العزيزء وتوفي سنة 4 
أو 99ه. 

وكان عبيد الله تيتا فيما يرويه عن عبد الله بن عباس. فكانت أكثر 
روايات الزهري عن ابن عباس. عن طريق عبيد الله بن عتبة. وفي 
الكتب الستة ثمانية وثلاثون حديثاً عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس » 
نقل منها الزهري ثمانية وعشرين حديثاً [«تحمة الأشراف») ج 01//0]. 
وللزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة سبعة أحاديث [«تحفة 
الأشراف» ج .]18/١١‏ 





)١(‏ في الكتب الستة : لعبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب. . . أربعة وعشرون 


حديثاً » أخذ منها عُبيد الله أربعة أحاديث . ولم يروها الزهري عن عبيد الله . . انظر 
«تحفة الأشراف) ج-//١5‏ 01 


يدل 


- وإذا لم يكن للزهري عن عبيد الله رواية كثيرة من الأحاديث,. فما 
الذي أطال صحبته وجعله يقول: «لم آته إلا وجدت عنده علماً 
طريفا»؟ . .. يبدو أنه أخذ عنه الفقه. وأخذ عنه مع الفقه الأخبار 
والشعرء واللغة والفصاحة. فعبيد الله كان مُعلّماًء ومثله يكون موسوعة 


متعدّدة الجوانب. وكان عبيد الله شاعرا وهذا الذي أعطى أحاديثه 
الطرافة التي كان يجدها الزهري, 0 الزهري كان شاعرأء 
ويروي الأشعارء ويتمثل بها؛ لما رُوي أن الزهري كان يتمثل كثيراً 
بهذين البيتين : 
ذَمَبَ الشبَابٌ فلا يَعْودِ جُمانا 
وكأن ما قَدْ كان لم يكُ كانا 
فطويّت كمي يا جُمانٌ على العصا 
وكتر. حكمان. ,نايا لتزقايية 
ع ا 0 فكان قد كف 
بصره. 0 قال أبو الزناد : أذركت من فقهاء اديه 
ااي .. » وعد الفقهاء السبعةع 


أبا بكر بن عبد الرحمن ولكنني لم أجد للزهري واية عن في 
6 الستة (انظر «تحفة الأشراف»). 


ويبدو أنه كان قليل الرواية» فله عن أبى هريرة عشرة أحاديث» وله 


)١(‏ هذه رواية «حلية الأولياء» ج /١٠/ا”.‏ والبداية 2 ج 17/94". ولم أجد 
البيتين في المصادر الشعرية التي اطلعت عليها. . . وقوله : (جمانا) في البيت 
الأول : : أظنه منادى مرخم (جمانة) فهو يقول: ذهب الشباب يا جمانة وفتح النون 

. على لغة مَنْ يننظر. وجاءت في الشطر الأول من البيت الثاني مسبوقة بياء النداء» 
ويجوز فيها الضم. على لغة من لا ينتظرء ويجوز فيها الفتح. وقوله في الشطر 
الثاني : وكفى جمانء أي : كفى يا جمان. والله أعلم . 
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عن عائشة حديثان. وليس للزهري فيه أقوال منقولة كما نقلت له أقوال 
في عروة وابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله. ولم يرد في أخبار 
الزهري إلا في خبر انتقاله من مجلس عبد الله بن ع تعلبة إلى مجلس ابن 
العنيية: وعد بعده ثلاثة.» وجاء ذكره في خبر دخول الزهري على 
عبد الملك, وروايته له خبر عمر بن الخطاب. ف أن امات الأولاد» فذكر 
أبا بكر بن عبد الرحمن» فساله عه المللك عرد حالة. ويبدو أن الزهري 
أخذ عنه الفقه والفتوى. أكثر مما أخذ من الحديث. 


بعيمم شوخ الزهري : 
محمد بن مسلم الزهري» أمير المؤمنين في الحديث, واسع الرواية 
فى السيرة والأخبار الاسلامية وما أفتى به الصحابة 1 التابعين . 
5000 تأتي فيما بَعَدٌ شهادات العلماءٍ الذين عاصروهء و وأنهم لم يلقوأ 
مثله في الرواية. وستأتي شهادات تجعله اك جنا مك سبعة :من 
التابعين. وهذه المكانة العلمية جاءته من مناقبه الخاصة. ومن كثرة 
الشيوخ الذين لاقاهم. وأخذ عنهم . وكل مَنْ ترجم له يذكر عدداً كبيراً 
ممن روى عنهم الزهري ولا يستغرق فيذيل شيوخه بالقول: «وخلق كثير 
سواهم). وقد أحصيت مَن أخذ عنهم الزهري من الصحابة والتابعين» 
فوجدتهم مائة أو يزيدون.. وتكون هناك مائة أخرى لم يحصها الذين 
بعفراة نقل ابن حجر عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم : «قلت لأبي : 
بع فاقكم ابن شهاب؟ قال: كان يأتي المجالس من صدورهاء ولا يلقى 
في المجلس كهلاً إل ساءله ولا شاباً إلا ساَلهُ ثم يأتي الدار من دور 
الأنصار, فلا يلقى فيها فنانا إلا سأله ولا كهلاً ولا عجوزا ولا كهلة إلا 
سأله حتى يحاول ربئات الحجال» . [«تهذيب التهذيب» ج 559/9]. 
وهذا الخبر يدل على كثرة ه مَنْ أخذ عنهم الزهري» وعلى صعوبة إحصاء 
مَن أخذ عنهم, ومع ذلك فقد كان الزهري يتحرّى في النقل ولا ينقل إلآ 
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عن الموثوقين. وإليك ثبتا بالرجال الذين أخذ عنهم الزهري ممّن ذكرهم 
أهل الحديث مرتبة على حروف المعجم. غير ما ذكرت من الصحابة 
سابقا.ء وشيوخه الأربعة من التابعين : 

© أبو إدريس الخولانى (عائذ الله بن عبد الله) توفى سنة ١م‏ هء 
وهو تابعي ثقةء ويُّعَلُ فقيه أهل الشام في زمانه. ٠‏ 

© أبو الأحوص» مولى بني غفارء قال النسائي ال ع عبى اسمه 

ولا نعرفه 00 أن أحداً روى عنه غير ابن شهاب. وفي د اقرع 
بالرواية عن أبي الأحوصء دليل على كثرة شيوخه. وكثرة تتبعه كل منْ 
يحمل علماً في المدينة التبويّة مما لم يفعله غيره من الرواة. وقد روى 
الزهري عن أبي الأحوص عن لأف ذرء حديث: «إذا قام أحدكم ل 
الصلاة فإن الرحمة تواجهه. فلا يمسح الحصى». ونقل ابن حجر عن 
سفيان بن عيينة قال: لما 0 الزهري هذا الحديث «مسح الحصى») 
قال له سعد بن إبراهيم : : من أبو الأحوص؟ ‏ كالمغضب حين حدّث عن 
رجل مجهول ‏ فقال له الزهري: أما تعرف الشيخ مولى بني غفار 
المدني. كان يصلى في الروضة. الذي والذي. وجعل يصفه, وسَعْنٌ لا 
يعرفه. وسعد بن إبراهيم هو الذي يروي أن الزهري فاتهم بكثرة سؤاله 
الناس عن الأحاديث. فيكون «أبو الأحوص» ممن فاتهم الزهري إليه . 

وزوك الزغرئ أيضا تحديئاً آخر غن أبى :الأحوض 'قال: سمغت أبا 
الأحوص يحدثنا في مجلس ابن التعيان: قال: قال أبو ذر رصي الله 
عنه: قال ككِْ: «لايزال الله مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم 
يلتفت» . ظ 

[انظر «تحفة الأشراف» ج .]١191/9‏ وقد ذكر ابن حبان «أيا ' 
الأحوص» في الثقات». وقال ابن معين : ليس بشيء . قال ابن عبد البر ؛ 
قد تناقض ابن معين في هذا؛ فإنه سَيْل عن ابن اكيمةة وق له إنه لم 


كا 


سر ع 
يرو عنه غير ابن شهاب, فقال: يكفيه قول ابن شهاب حدثني ابن اكيمه 
فيلزمه مثل هذا في أبي الأحوص . 

0١‏ كتاب الصلاة. والترمذي في جامعه .5١4/7‏ والنسائي في 
سئنه 7/7 . وابن ماجه في سْئنه .78/1١‏ والدارمي في سئنه 757/1١‏ . 
والإمام الما مسئذده 1/6 ١‏ ع يا تلتقي 
عند سفيان بن عُيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر مرفوعاً. 

وقال الترمذي : «(حديث أبي در حديث حسن) . وقال أحمد محمد 

وقد نقلت هذا الحوار حول أبي الأحوصء لنعرف مقدار الثقة فيمن 
تفرد الزهري بالرواية عنهم. ومبلغ اتساعه في عدد الرواة لكين أخخحل 
عنهم . وكونه لا يروي إلا عن الثقات . 


© ابن اكلم (عمارة ‏ بن اكهث اللبئي المدني التابعي: روى عن 
أبي هريرة» وتوفي سنة ٠١١‏ ه. وهو مثال آخر ممن تفرد الزهري 
بالرواية عنهم. وقد روى عنه الزهري. عن أبي هريرة حديث «أن 
النبي ككل انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد 
منكم انا" الحديث. [انظر طرقه في «تحفة الأشراف» 

ج .]187/٠١‏ قال ابن حجر: قال ابن البرقي في باب «مَن لم تشتهر 
عنه الرواية واحتملت روايته لرواية الثقات عنه ولم بكم ابن أكيمه 
الليثىي. قال يحيى بن معين: «كفاك قول الزهري سمعت ابن أكيمه 
56 سعيد بن المسيب) . 
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النبي كَل وأرسل عنه» شهد الحرة. ومات بعدها بسنين0.) وجرح في 
الحرة جراحات . 
© أبو عبيد: مولى ابن أزهر (سعد بن عبيد الزهري) كان من القرّاء 
وأهل الفقه. تابعىّ ثقة. توفى سنة /4 ه. 
أبو بكربن عبد الرحمن بن الحارث: راهب قريش. أحد 
السبعة» توفى سنة 95 ه. 
© أبو بكر بن محمد بن عمروبن حزم الأنصاري الخزرجي : | 
كنيته ع أمير المدينة وقاضيها زمن عمر بن عبد العزيزء ات/!ا١١‏ ه. 
© إبراهيم بن عبد الله بن خنين الهاشمي : مولاهم . المدني . 
:> ها 
© أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: تابعي ثقة» توفي سنة 
5 ه. أو ٠١5‏ ه. قال الزهري: أربعة من قريش وجدتهم بحورا: 
ابن المسيب. وعروةء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبو سلمة ابن 
عبد الرحمن . روى عنه الزهري من مسند أبي هريرة “777 حديث [(تحمة 
الأشراف») ج-١١/77)].‏ ومن مسند السيدة عائشة عشرة أحاديث. 
© إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : أخو أبي سلمةً. تابعي ثقة ثقة 
توفي 40 ه. 
١١7‏ هى وكان عالما بالآنساب والعربية. وكان يكتب المصاحف. روى 
البخاري عن محمد بن عكرمة قال: كنا بان الأعرج. ويأتيه ابن 
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يانم لكي وذ كني ارو شيانت» انريها كان البعديت نه « 
فيأخذ ابن 58 ورقة من ورق الأعرج ‏ وكان الأعرج يكتب 
المصاحف - ثم يكتبء ثم يقرأء ثم يمحوه مكانه» وربما قام بما معه. 
فيقرؤها ثم يمحوها. . . وقد روى الزهري عن الأعرج من مسند أبي 
هريرة عشرة أحاديث . انظر [ج 1١5١/٠١‏ من وتحفة الأشراف»]. 

© جعفر بن عمرو بن أميّة الضمري : مدني تابعيّ ثقة» مات في 
خلافة الوليد بن عبد الملك. 


© الحسن بن محمد بن الحنفية : مدني » توفي سنة ماثة. تابعي 
ثقة. توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. قال الزهري: حذثنا الحسن 
وعبد الله ابنأ يجيد وكان الحسن أرضاهما 8 أنفسناء وفي رواية : 
وكان الحسن أوثقهما. وقال سفيان عن عمرو بن دينار: ما كان الزهري 
إلا من غلمان الحسن بن محمد. ولا أعرف ما يريد بقوله : «من غلمان 
الحسن» . وقد توهم بعضهم أن الحسن بن محمد أول مَنْ قال بالإرجاء. 
فأراد الطعن فيه قال ابن حجر: المراد بالورجاء الذي تكلم الحسن ابن 
محمد فيه غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السّئّة المتعلق بالايمان» وذلك 
اني وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكور عن عبد الواحد ابن 
أيمن قال: كان الحسن بن محمد يأمرني أن أقرأ هذا .الكتاب على 
الناس. «أما بَعْدُ: فإنا نوصيكم بتقوى الله. . . فذكر كلاماً في الموعظة 
ثم قال في آخره: ونوالي ارك وعموترقين اله اعنهها حافك فتهما 
لأنهما لم تقتتل عليهما الأمّة ولم تشكُ في أمرهما ونرجىء مَنْ بعدهما 

ممن دخل في الفتنة فنكل أمرهم إلى الله . ..» قال ابن حجر: فمعنى 
الذي تكلم فيه الحسن أنه كان يرى: 

عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين فى الفتنة بكونه مخطتا 
امهيا وكان يرى أنه يرجىء الأمر فيهما. وأما الإرجاء الذي يتعلق 


4 ا 


بالإيمان؛ فلم يعرج عليهء فلا يلحقه بذلك عاب, والله أعلم. 

[«تهذيب التهذيب» ج7/١77].‏ . . وقد أطلت فى ذكر قصة هذا 
الرجل لبيان توثيق رجال الزهري . | 

© حصين بن محمد السالميى: مدني». تابعي ثقة.» منسوب إلى 
سالم بن عوف. 

© حرملة: حول أبنافة اين لازنا :نابض انق 

© حمزة بن عبد الله بن عمر: مدني 17 ثقة . 

© حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري: مدني تابعي ثقة 
توفي اده 6ه. روى عنه الزهري من مسند أبي هريرة سبعة عشر 
حديثا . 

[«تحفة الإشراف» ج 7/9"]. 


بهة . 

© حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب: مدني»ء تابعي ثقة 

© خارجة بن زيد بن ثابت: تابعي مدني ثقة. كان أحد الفقهاء 

السبعة . قال مصعب الزبيري : كان خارجة بن زيدء وطلحة بن 

عبد الله بن عوف. يقسمان المواريث ويكتبان الوثائق. وينتهي الناس 
إلى قولهما. توفي سنة 99 ه. 

قال الزهري يروي خبر دخوله على عبد الملك بن مروان: «(فجعلتٌ 
اسمي له وأخبره بِمَن لقيت من قريشء لا أعدوهم, فقال عبد الملك: 
فأين أنت عن الأنصار. فإنك واجد عندهم علماء أين أنت عن ابن 
سيدهم خارجة بن زيد بن ثابت. . .». وانظر رواية الزهري عنه في 
[«تحفة الأشراف» ج .]7١١١/‏ ظ 


ححنل 


© سالم. بن عبد الله بن عمربن الخطاب: تابعي» من أوئق أهل 
زمانه. كان من قاد السبعة. توفي سئة ١٠١5‏ ه. روى 3 00 
ردت أن أطلب ل ٠‏ فأني أشباخ آل عبر رداك 2 فأقول : ما 
سمعت من سالم. فكلما أتيتٌ رجلا منهم قالوا ل 
ابن. شهاب كان يلزمهء قال: وابن شهاب بالشام حينئذٍ 

وروى الزهري عن سالم بن عبد الله.» عن أبيه عن رسول الله كله 
77 حديث. انظر [«تحفة الأشراف» ج ه/ه5"]. 

© سلمان الأغر : مولى جهينة 0 أصله من لم تابعي ثقة ثقَة 

2 ارس 

© سليمان بن يسار الهلالي : مولى ميمونة» ويقال كان مكاتباً لام 
سلمة. وكان أحد الفقهاء السبعة. توفى سنة لا ١١‏ هء وقيل : مائة ‏ 
وقيل 4 

© عبد الله بن الحارث بن نوفل» الملقب «ببة): ولد في عهد 

© عامر بن سعد بن أبى وقاص : تابعى ثقَة. توفي سنة ٠١‏ ها 

© عبد الله بن محمد بن الحنفية: أبو هاشم.ء تابعي ثقة» توفي 
٠١6‏ ه. ظ 


© عبيد الله بن عبد الله بن عمر: تابعى ثقة. توفى سنه 1١١1‏ ه. 
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© عبد الله بن أبي بكر بن حزم : تابعيئ ثقة, توفى سئلة ١1١0‏ ه. 
خلافة سليمان بن عبد الملك. 

© عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك: تابعي ثقة. توفي 
في خلافة هشام بن عبد الملك. انظر حديث الزهري عنهعن سلمة ابن 
الأكوع. [«تحمهة الأشراف» ج :/7:]. 

© عبيد الله بن عبد الله بن أبى ثور: تابعى مدنى ثقة. 

© عبد الله بن محيريز: تابعى ثقة. وعالم فقيهء سكن القدس 
الشريف. وتوفي سنة 494 ه. [ 

© عباد بن زياد بن أبيه : تابعى ثقة. توفى سنلة ٠١٠١‏ ه. 


© عبد الرحمن بن مالك المدلجي ٠»‏ عمه سراقة بن مالك. تابعى 


© عُبيد بن السباق الثقفي المدني. تابعي ثقة في الطبقة الأولى من 
تأبعي أهل المدينة . 

© عبيد الله بن عياض: حجازي» تابعي ثقة. 

© عطاء بن أبي رباح: المكي » انتهت إليه فتوى أهل مكة وإلى 
مجاهد في زمانهما. وكان يصيح صائح في أيام الحح: لا يفتي الناس 
إلا عطاء, توفي سنة 1١١5‏ ه. وكان أعور أفطس أشل أعرج. ثم عمي 


سان قر 


بِعْدُ. وكان أبوه نوبياً. 


© علقمة بن وقاص : تابعي ثقة» وقيل: صحابي » توفي في خلافة 
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© علي بن الحسين بن علي بن أ بى طالب: كان ثقة مأموناً ورعا 
كثير العبادة فلقب «زين العابدين». قال ا : ما رأيت قرشي أفضل 
من علي بن الحسين» وكان مع أبيه يوم قتل وهو مريض . وقال الزهري : 
ما رأيت أحدأً كان أفقه منه. ولكنه كان قليل الحديث. ونقل ابن حجر 
عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: أصمٌ الأسانيد كلها: الزهري عن 
على بن الحسين صن ابية عن علي . اختلفوا في وفاته من سنة 41 إلى 
مائة. وانظر حديثين في أصمّ الأسانيدء عن الزهري عن علي بن 
الحسين. عن انه العدين. عن عا بن الى ا ا ال لا 
[«تحفة الأشراف») ج-57/1"]. 


وكانا ريما تبادلا الرواية : قال الزهري : حدّئت علي بف االخميه 
د فلما فرغعت منه قال ٠‏ أمو ا بارك الله فيك » هكذا حدّثتاه 


قلت : وال حدثتك يحديث انث أعلم به مني . قال: لا تقل ذاك؟ 
فليس من العلم ما لا يعرف. إنما العلم ما عرف وتواطات عليه الألسن . 
الأشدق. وقد وو مع أنه لازم الحجاج بن يوسف . 

© علي بن عبد الله بن عباس : تابعي ثقة ١١8- 1١(‏ ه). وهو أبو 
أهل 9 وعالمهم" بعل أبى الدرداء 00 قاضياً في ا 
عبد الملك بن مروان. وتوفي سئة 8١‏ ها. 

© عطاء بن يزيد الليثي » المدني ثم الشامي : سكن رملة فلسطين» 
تابعي روى عن تميم الداري. وتوفي سنة /ا ١١‏ هل وللزهري عله عن 
أبى سعيد الخدري ستة أحاديث [«تحفة الأشراف» ج-/98"]. 


١/7 


© عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري الأوسي المدني : توفي سنة 
٠6‏ ه. 

© عباد بن تميم بن غزية الأنصاري المازني المدني : كان له يوم 
الخندق خمس سنين. وقيل: هو تابعي . 
© عمر بن ثابت بن الحارث الأنصاري الخزرجي : مدني تابعي 


© عثمان بن إسحاق بن خرشة العامري المدني : قال ابن حجر: 
روى عن قبيصة بن ذؤيب حديث «جاءت الجذة إلى أبي بكر. . 
الحديث») وعنه الزهري(2 . وولقة ابن حبان وابن معين . 

1 1 

© عمارة بن أكيمه (انظر ابن اكيمه) . / 

© عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة الأنصارية : من أعلم 
الناس بحديث عائشة. وللزهري عن عمرة من مسند عائشة عشرة 
أحاديث. انظر [«تحفة الأشراف» ج7١/517].‏ روى الزهري قال: 
قال لي القاسم: أراك تحرص على الطلب: أفلا أدلك على وعائه؟ 
قفلت: 5 . قال: عليك يعيرة مباعيد الربحين » وإدها كانت كو اجر 

ئنشة. فأتيتها فوجدتها بحرا لا يِثْرَّك0). 

ا أبي بكر : قتل أبوه وبقي يتيما في حجر 
عائشة عمته. فكان من أعلم الناس بحديث عائشة.» ولكنه كان قليل 
)١(‏ روى الذهبي في «تذكرة الحفاظ ج 273/١‏ قال: «وكان أبو بكر أول مَنْ احتاط في 


قبول الأخبار فروئ ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدّة جاءت إلى أبي بكر 
تلتمس أن تورث فقال : ما أجدٌ لك في كتاب الله شيكاء ونا عُلمت أن سول الله ذكر 


لك شيعا ير فقام المغيرة بن شعبة فقال: حضرت رسول الله يعطيها 
السيد 
س . 


| لا ينرّف: و‎ )١( 
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الحديث والفتياء» توفى سنة ٠١7‏ ه. وللزهري عنه من مسند عائشة 
أربعة أحاديث. انظر ج-7١/785‏ من «(تحفة الأشراف» . 
© كثير بن العباس بن عبد المطلب: المدنى, ابن عم النبي كَل 
ولد في العهد النبوي وهو ثقة عابد توفي أيام عبد الملك بن مروان. 
© مالك بن أوس بن الحَدّئان: تابعى ثقة» توفي سنة 97 ه. 
© محمد بن النعمان بن بشير الأنصاري: مدني تابعي ثقة. 
2 المحرر بن أبي هريرة الدوسي : مذني ثقةق توفي في خحلافة 
عمر بن عبد العزيز. 
وهو يلعب في بطنهاء فر ارام ل أخذ عنه الزهري . عندما 


© محمد بن عباد بن جعمر بن رفاعة اين المكي . تابعي 


© المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي : تابعي . 

© محمد بن جبير بن مطعم : مدني تابعيّ ثقة» توفي في خلافة 
عمر بن عبد العزيز. 

© نافع بن جبير بن مطعم: مدني تابعي ثقة, توفي سنة 19 ه. 

© نافع بن أبي أنس عم مالك بن أنس: مدني تابعي ثقة» مات في 
خلافة أبي العباس . 

© نافع مولى ابن عمر: تابعيّ ثقة. توفي سنة 191 ه. أرسله 
عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلمهم السّئننء روى ابن عساكر: قيل 
للزهري : زعموا أنك لا تحدّث عن الموالي . قال: أخبركم عن ذلك . 


١ ه6/ا‎ 


اا لل ا فسألته عما 
سمعكتا من نافع فمحلثته وكان سالم أوثق عندي وأثبت من نافع , 
فتركتٌ نافعاً290 . 


00 أعد عفن المؤلفين 0 0 
في نافع . ومن هؤلاء: أ مين الخولي . في كتابه «مالك , بن أنس». ومن المعروف أن 
أهل الخليت عدر رابك مالك عق بائة: عن عبد الله بن عمر. من سلاسل 
الذهب. وقد أنكر الخولي على الاإمام مالك اتخاذ نافع قدوة صالحة فقال 
(ص 88- 869) : نافع ديلمي فيه لُكنة كان يجلس بعد الصبح في المسجد, لا 
يكاد يأتيه أحدى فإذا طلعت الشمس قام. لا يفتي في حياة سيده سالم بن عبد الله 
يأتيه الزهري فيحدّثه نافع عن ابن عمر ثم يذهب الزهري بعد ذلك إلى سالم. 
فيقول : سمعت هذا من أبيك؟ فيقول: : نعم» فيحدّث الزهري عن سالم ويدع 
نافعا. . .» وكان نافع لا يكلّم أحداً. . . وحسبي أن أقول : إن هله الأوضافة :ريما 
لا تعطي مالكاً قدوة صالحة (رغم) مع ما قيل - وربما لم يُقَل إلا أخيراً فقط - من : 
الإنامة والحفظ والعلمية فيه». وكلام الخولي . يدل على نظرة قاصرة. وسطحية 

فى التفكير. وإليك تفنيد ما قاله: 
| أما.قوله «فيه لُكُنة» فقد ذكرها أهلّ الحديث في ترجمته. ولم يعيبوه بها. لأن 
اللكنة: لا تعني أنه كان يلحن في كلامه. وإنما تعني أن بعض حروف العربية لا 
تخرج على لسانه كما ينطقها العرب : كالقاف أو العين ٠‏ أو الضاد . قال الذهبي في 
ترجمة «مكجول ) : : وقيل : كان في لسائه لكنهء يجعل القاف كافاً . ونقل ابن حجر 
عن إسماعيل بن امية قال : وكنا تروك ثاقعا مول ابو غمراعان اللسن قاباهة. ذلك 
أن اين عمر أصاب نافعاً في إحدى مغازيه. وجاء نافع إلى المدينة وهو طفل صغير» 
ورضع العربية الفصيحة في بيت الفصاحة والعلم. بيت آل الخطاب». ونسي لغة 
أهله, فهولا يعرف إلآ العربية لساناً كشأن أطفال العرب يتلقنون اللغة من أهلهم . 
زممامدل عا أنه از إلى المدينة طفلاء أنهم لم يعرفوا له نسب ولوكان نافع أسر 
وهو كبير» لأخبر عبن أبيه وأهله. وقد قال نافع 4 نخدت انه عفر اين سن 
فأعطاه ابن عامر في ثلاثين ألفأء فقال: إني أخاف أن تفتنني دراهم ابن عامر, 
اذهب فأنت حر . ولا.نعرف السنة التي أعتقه فيها ابن عمر, ولكننا نقدّر أن ابن عمر 
أصاب نافعاً في الفتوحات التي كانت في عهد عثمان بن عفان قبل سنة 70 هء 
وتوفي عبد الله بن عامر الذي أراد أن يشتريه سنة 4 ه., فيكون قد عرض ابن عامر : 


١ا/ك‎ 


6ه آداب المتعلم : (مواهب واداب). 
روى أبو نعيم في «الحلية» عن الزهري أنه قال: جلست إلى 
عبد الله بن ثعلبة فقال: أراك تحب العلم. فقلت: نعم. قال: عليك 
بذلك الشيخ - يعنى سعيد بن المسيب. 
> على ابن عمر شراءه قبل هذه السنة» وربما جاء نافع إلى المدينة في حدود سنة 
ثلاثين ليصبح لنافع في النصف الثاني من القرن الأول شأنْ يُذكرى يتبارى من أجله 
أهل المدينة على أن يكون من أتباعهم » وينتسب إليهم. لأن الولاء لمن أعتق . وفي 
رواية عن نافع قال: أعطى عبد الله بن جعفر ابن عمر في اثني عشر ألفا فأبى » 
وأعتقني , ولا تعارض بين الروايتين» فقد يكون ابن جعفر طلبه قبل ابن عامر. 
أقول: إن نافعاً وصل إلى المدينة صغيراً في حدود سنة ٠8‏ ه, لأنه روى عن أبي 
هريرة المتوفى سنة لاه هء ولا بدَّ أنه بلغ حدٌ الكمال في إتقان اللغة ليتطلع إلى 
رواية الحديث عن صحابة رسول الله وك . 
ب واللكنة لا تمنع من إجادة اللغة, والتضلّع فيها؛ فقد كان في الشعراء من كانت 
فيه لكنة. ومع ذلك فقد استشهد شيخ النحاة سيبويه بشعره» ومنهم زياد الأعجم 
المتوفى سنة مائة» ومن شواهده فى كتاب سيبويه : 
كعث. إذا. عيرث. فناة قترم 
على أن الفعل «تستقيم» منصوب بأن مضمرة بعد أو التي بمعنى «إلا». 
قال البغدادي في شرح أبيات مغني اللبيب ج 4/1/: كان الشاعر ينزل اصطخرء 
وكانت فيه لكنة. فلذلك قيل له : والأعجم». 
ج ‏ أما قولهم : كان لا يكلّمه أحدٌّ أو أنه لا يكلم أحدأء فليس ذلك لهوانه علي 
الناس», ولكنهم ذكروا أن فيه حدّة؛ ولا يصبر على هذه الحدّة في طلب العلم إلا 
الحريص, ولعلّه كان كذلك في زمن الإمام مالك. عندما كبر وضعف بصرهء لأنهم. 
قالوا: إنه كان صغير النفس» يعني أنه كان متواضعاً مع كثرة علمه . 
د أما قول الزهري فيه» فليس ذلك من الطعن, لآن هذا كان رأي الزهري ومذهبه 
في الموالي : نيك سكل الزهري : زعمواأ أنك لا تحدّث عن الموالي . 
فقال: إني لأحدّث عنهم ولكن إذا وجدت أبناءً المهاجرين والأنصار أتكىء عليهم , 
فما أصنع بغيرهم؟ ومع ذلك فقد ذكر مسلم بن الحججاج ثلاثة وعشرين رجلا من 
الموالي» روى عنهم الزهري . 


١ //ا‎ 


ونقل ابن حجر في «تهذيب التهذيب» عن ابن شهاب أنه كان 
يجالس عبد الله بن ثعلبة ليتعلم منه الأنساب وغيره» فسأله 27 عن 
مسألة من الفقه فقال: إن كنت تريد هذاء فعليك بهذا الشيخ, سعيد ابن 
المسيبة. 


وروى ابن عساكر في خبر دخول الزهري على عبد الملك ابن 
مروان. عن الزهري قال: «وأمر لي بجائزةٍ ورزقٍ يجري وشراء دار 
قطيعة بالمدينة وقال: اذهب فاطلب العلم ولا تشاغل عنه بشيء», فإني 
أرى لك عيناً حافظة. :زقلا كا وأت الأنصار في منازلهم». 
' هذه الأخبار الثلاثة تدل على أن عبد الله بن ثعلبة» وعبد الملك ابن 
مروان قد اكتشفا في الزهري ميولاً ومواهب ورغبات أحبّا أن يوججهاه إليها 
لأنهما وجدا في توجيهه إليها صلاحاً له. ففي الخبر الأول قال له: أراك 
وح 0 ويقصد به علم الفقه والحديث. حيث وجده أكثر ميلا إلى 
وأكثر شغفاً به من الأنساب والشعر التى كان يطلبها عند 
ا تعلبة . وفي الخبر الثاني » وجد عبد الله بن ثعلبة تلميذه يسأل 
عن الفقه. ولا يسأل عن الأنساب والشعر, فعرف أنه مهيأ لطلب الفقه. 
فدلّه على مناهله. 
واختبره عبد الملك بن مروان. فوجده ذا فطرة صالحة لطلب 
العلم فأمره بالاستزادة منه. ودلّه على دور الأنصار حيث العلم الغزير. 
فما المواهب الفطرية والآداب التربوية المكتسبة التي كان يتمتع بها 
الزهري؟ ذ في الجواب عن هذا السؤال نجد في حياة الزهرى التعليمية 


منهجاً تربوياً كاملاً: وخصائص فطرية يجب أن تتحقق في طالب العلم, 
دفعت ان رمد عبد الله بن تعلبة. وعد الملك بن مرواكن إلى توجيهه 


إلى ما هو مستعدٌ له بالفطرة والاكتساب. وهذا ما يسمّونه في زماننا 
«التوجيه المهني) حيث يرقبون ويرصدون ويقيسون قدرات الأطفال. 


١1 


ويوجهونهم إلى المهن لني يميلون إليهاء وقد تنبه إلى هذا اللوية 
علماؤنا منذ القديم. وصاغوه في توجيهات تربويةء فقال ابن قيم 
الجوزية في كتابه «تحفة المودود بأحكام المولود» وها كلامه إلى 
المربين : «ومما ينبغي أن يعتمدٌ : حال الصبي» وما هو مستعد له من 
الأعمال ومهيؤ له منها. فيعلم أنه مخلوق له. فلا يَْمله المري على 
غيره» فإنه إِنْ حمل على غير ما هو مستعدٌ له لم يفلح فيهء وفاته ما هو 
اله فإذا رآه المربّي حَسَنَ الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ واعيا 
فهذه:من علامات: قبوله وتهيثه: للعلم . » لينقشه في لوح قلبه ما دام خاليا 
. فإنه يتمكن فيه ويستقرٌ ويزكو معه. وإِن رآه بخلاف ذلك من كل وجه 
وهو مستعدٌ للفروسية وأسبابها من الركوب والرمي واللعب بالرمح» وأنه 
لا نفاذ له في العلم. ولم يخلق لهء ؛ مكنه من أسباب الفروسية والتمرن 
عليها فإنه أنفع له وللمسلمين» وإِنْ رآه بخلاف ذلك وأنه لم يخلق لذلك 
ورأى عينيه مفتوحة إلى صنعة من الصنائع مستعدًا لها قابلا لها وهي 
صناعة مباحة نافعة للناس, فليمكنه منها. . . هذا كله بَعدَ تعليمه له ما 


يحتاج إليه في دينه» فإنّ ذلك مُيسُرٌ على كل أحد لتقوم حبببة لله على 
العبد. فإن له على عباده لب البالغة كما لَهُ عليهم النعمة السابغة) . 


وإليك صفات اَل الأعلى لطالب العلم التي كان يتمتع بها 
الزهري : 

أ كان الزهري حافظاً واعياً سريع الحفظء وله ذاكرة واعية تختزن 

ما يحفظ. ولا تدعه يتفلّت منها. وقد تواترت أخبار حفظه بأسانيد كثيرة 

بل النقض»ء وروى عنه غير واحد أنه كان يقول: ما استودعت قلبي 

شيئاً قط فنسيته . وقال: ولله ما استودعتٌ قلبي حفظ شيء قط فنسيئه ولا 

خرج مله . وما قاله الزهري عن نفسه عليه شواهد وشهود فلمو رأوا 

وسمعوا وحضروا مجالسه . من ذلك ما رواه ابن عساكر في «تاريخ 
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دمشق» عن عبد العزيز بن عمران أَنَّ عبد الملك بن مروان كتب إلى أهل 
المدينة يعاتبهم. قال: «فوصل في كتابه ذلك طومارين (صحيفتين) فقرأ 
الكتاب على الناس عند المنبر فلما فرغوا وافترق الناس. اجتمع إلى 
سعيد بن المسيب جلساؤه» فقال لهم سعيد : ما كان كتائهم؟ ليت أنا وجدنا 
من يعرف لنا ها فيه . قال ٠:‏ فجعل الرجل من جلسائه يقول: فيه كذاى 
ويقول الآخر أيضاً : فيه كذاء قال: : فكأنَ سعيداً لم يشتفٍ فيما سأل عنه 
بخبرهم, فبان ذلك لابن شهاب, فقال: أتحبٌ يا أبا محمد أن تسمع 
كل ما فيه؟ قال: نعم. قال: فأمسك. فهذّه ‏ قرأه مسرعاً ‏ والله عليه 
هلأ حتى كأنه كان في يده يقرؤه. حتى جاء عليه كله). 


وإذا شككنا في صحة هذه القصة؛ لأن راويها مطعون فيه. ولأن 
عبد العزيز بن عمران لم يشهد الحادثة» فخبره مرسل؛ فإننا نروي قصة 
أخرى. شاهدها شامي ثقة» معاصر. وهو سعيد بن عبد العزيزء فقد 
ا ع م د السلامي 00 
عن سعيد بن عبد العزيز, أن هشام بن عبد الملك سأل الزهري أن 
يكبن ليه شيا م فده فأملى على كاتبه أربعمائة حديث. ثم خرج 
على أهل الحديث فحدّثهم بها ثم إن هشاماً قال للزهري : إن ذلك 
الكتاب ضاعء فقال: لا عليك. فأملى عليه تلك الأحاديث. فأخرج 
هشام الكتاب الأول فإذا هو لم يغادر حرفاً واحداًء وإنما أراد هشام 
امتحان حفظه [البداية والنهاية ج 817/94]. 

ومن خصائص هذه الحافظة القوية الالتقاط السريع . والحفظ من 
مرة واحدة فقد روى الزهري عن نفسه قال: ما استعدت حديثاً قط ولا 
شككت 7 خديك:» إل عحدينا وانعدا :: “فسالت صاحبي . فإذا هو كما 


وروى عبد الرحمن بن مهدي قال: سمعت مالك بن أنس يقول: ‏ 


0 


حدّث الزهري نوا بحديك فلما قام , فمكاة فأخذت بعنان ادابته» 
فاستفهمته . قال : تستفهمني ؟ ما التفينويت عالماً 7 ولا يت شيعا 
على عالم قطّء فجعل عبد الرحمن بن مهدي يعجبٌ ويقول: فتلك 
الأحاديث الطوال» وتلك المغازي؟ يقصد: فتلك الأحاديث الطوال التي 
نحتاج لحفظها إلى استعادة؟ وروى الإمام مالك قال: حدّئنا الزهري 
بحديث طويل» فلم أحفظه. فتلقاني على حمارء فأخذت بلجامه. 
فسألته عن الحديث فقال: أليس قد حدّثتكم؟ قلت: 3 قال مالك: 
فأردت أن استحرجه», قلت : : أما كنت تكنت؟ قال: لاء قلت: أما كنت 
' تستعيد؟ قال: لا. 


وقال الإمام مالك : حل وك الزهري بمائة حديث . ثم التفت إلى 
فقال : كم حفظتَ يا مالك؟ قلت: أربعين حديثاً. قال: فوضع الزهري 
يده على جبهته ثم قال: إنا لله! كيف نقص الحفظ؟ ! . 


وت الاسوان والجرأة» والصير :وم إضرزاز الزهرى على للب 
5 » قول سعد بن إبراهيم الزهري : ما سبقنا أبن شهاب من العلم 
بشي»» إل أن كن نأي » فيسل [بتقدم] ويشٌ ثيه عند صدره: ويسال 
عنما رين وكنا تمنعنا الحداثة. وفي رواية: ويشدٌ ثوبه على صدره 
ويدّعم على عَسّْرائهء فلا يبرح حتى يسأل عمًا يريد. والمقصود أنه كان 
يتكىء على يده العسراء وهي اليسرى. 
ومن الجرأة في طلب العلم مع حداثة السنّ قول سعد بن إبراهيم : 
ها سيقنا ابن قتهات: بش غ.:ولكنا كنا نخضر المجلس». فتدركنا كعاعة 
الغلمان:: 'زوالكداعة + العويب. والشرقة. 
وقال ابن شهاب: ما صبر أحدٌ على العلم صَبْرِيء ولا نشره أحد 
لقتو ...ومن صبره على العلم. انتظاره الساعات في مجلس العالم» 
ليأخذ منه ما يريدى ولعل من ذلك ما ذكره الزهري قال: كنا نجالس 
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سعيد بن المسيب فلا نسأله عن حديث,. يأتيه إنسان فيسأله فيهيجه 

ذلك فيحدث بالحديث» ويبتدىء هو من عند نفسه فيحدذث به, 
ومن صبره : : تشع العلماء للأخذ عنهم. لعاووى الك عن الرقرى 
قال : ل ل ا ل 

ج - ورافق ذلك شغفٌ بالعلم. وتتئع مظائه : قال إبراهيم بن سعد ابن 
إبراهيم : قلت لأبي : فانكم ابن شهاب؟ قال: كان يأتي المجالس 
0 ون ” و 
ا ولا كهلة إلا الف حتى 0 95 الحجال(" . 


ولعلّه أخذ بنصيحة عبد الملك بن مروان. عندما قال له : وأتِ دُورَ 
الأنصار فإنك واجد عندهم علماً كثيراً. 


د وقالوا: إن السؤال نصف العلم» ولذلك قال ابن شهاب: العلم 
خزائن وتفتحها المسائل. وروى أبو نعيم قال: كان الزهري يصطاد 
0_9 بالمساءلة كما يصطاد الوحش. 

: لتدّج والتؤدة: قال الزهري: إِنَّ هذا العلم إِنْ أخذته 
0 غلبك. ولم تظفر منه بشيءء ولكن ده مع الآيام والليالي 
أخذاً رفيقاً نظف به. وقال الزهري : العلم واد فإذا هبطت وادياً فعليك 
بالتؤدة حتى تخرج منه. فإنك لا تقطع حتى يقطع بك. 


)١(‏ يحاول ربات الحجال: يعني يطلب حاجته منهنّ بحيلة» وربّات الحجال: كناية 
عن النساء . والحجال: بكسر الحاء المهملة : جمع حخجلة. بفتخ الحاء والجيمء 
وهو بيت يريْنْ بالثياب والأسرّة والستور. وقد يكون بيت العروس خاصة . وحجل 
العروس اتخذ لها حَجلة. أو أدخلها في الحجّلة. أمًا الأحجال والحجول» فهي 
م الحَجل ‏ بفتح الحاء وكسرهاء مع سكون الجيم أوكسرها ‏ وهو الخلخال. 
وقالوا: الحجول, لربات الحجال» معنأه أن الخلاخيل للنساء . 
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وباتعلم الآدت قبل 0 قال الزهري: كنا نأتي العالم» فما 
نتعلّم من أدبه أحبٌ إلينا من عِلْمه ولدلك كان الرقري برخ من قذر 
شيوخه اعترافا بفضلهم . » فكان إذا حدّث قال: حدثني فلان» وكان من 
أوعية العلم. ولا يقول: كان عالماً. ومن الأدب الذي تعلينة الزهري , 
خدمة الشيخ وإظهار التواضع له لما روي أنه قال: كنت أخدم 
بيد الله بن عبد الله حتى كنت أستقي له الماء المالح (للوضوء) وإن 
كان ليسأل الجارية: مَنْ بالباب» أو مَنْ بالبيت؟ فتقول له: غلامك 
الأعَيْمشء تظن أنَى 8 لكثرة ملازمته وخدمته له فيما لا يفعله إل 
الخادم . ْ ظ [ ٠‏ 

ز الاستعانة بالكتابة للحفظ : قال أبو الزناد : (بصر عيني بابن 
شهاب» معه ألواح أو صخفء يكتب فيها الحديث. وهو يتعلم يومئدك 
الأحاديث». وليست هذه الكتابة للتدوين وإنما يستعين بما يكتبه على 
الحفظ ثم يمحوه. يدل على ذلك ما رواه ابن عساكر قال: كان ابن 
شهاب يختلف إلى الأعرج , وكان الأعرج يكتب المصاحف فيسأله 
الحديث. ثم يأخذ قطعة ورقةٍ فيكتب بها ثم تلظ ٠‏ فإذا حفظ الحديث 
مزق الرقعة. < 

وعن صالح , بن كيسان قال : : كنت أطلب العلم. أنا والزهري » قال: 
فقال الزهري: نكتب السنن, قال: فكتبنا ما جاء عن النبي ككل ثم 

--قال: تعالٌ نكتب ما جاء عن الصحابة» قال: فكتب ولم ا 
فأنجح , 0 
مر وعن أبي الزناد قال: .كنا نكتب الحلال والحرام» وكان ابن شهاب 
)١(‏ لآن الكتابة تؤدي إلى المذاكرة, والمذاكرة تؤدّي إلى الحفظ . وقد روى الخطيب 
البغدادي في «تقييد العلم).ص 7 ,» عن معمر: «إن الزهري ربما كتب الحديث 


فى ظهر نعله مخافة أن يفوته» فهذه كتابة للحفظ فى الذاكرة, لا للتدوين الدائم . 


مما 


ا فلما احتيج إليهء علمت أنه أعلم الناس. 
وقال أبو الزتاد: كنت كنت أطوف أنا وابن شهاب, ومع ابن شهاب 
الألواح والصحف,. قال: فكنا نضحك به. 

وقول ابن كيسان: 5 ٠‏ ولم أكتب») نويد تفكحيل .ها سمعون 
لمذاكرته لأن ابن شهاب لم يكن في المدينة يدون تدوين التأليف. ولم 
يسمح بالتدوين إلا بآخرة. كما سيأتي بيانه0"©. 

ح - استذكار العلم, لتثبيته في القلب : الما روي أن ابن شهاب 
كان يبتغي العلم من عروة وغيره. فيأتي اد له وهي نائمة فيوقظها. 
فيقول لها: اسمعي : حذثني فلان بكذا وحذثني فلان بكذاء فتقول: ما 
لي ولهذا الحديث. فيقول : قدطلمت أنك لآ اتشتعين بده لك :سمعت 
الآن فأردت أن أستذكره. | 

وروى الليث بن سعد قال: كر ابن شهاب,. ليلة بعد العشاء. 
حديثاً وهو جالس يتوضاً. فما زال ذلك مجلسه حتى أ صبح » قال: جعل 
يتذاكر الحديث . وروي نّ أن الزهري قال : إنَمَا يلقت العلم العسبان وترك 
المذاكرة . وقال: إن للعلم غوائل. فمن غوائله النسيان. ومن غوائله : 
أن يرك العالم حتى يذهب بعلمه. ومن غوائله الكذب فيه وهو أَشْدٌ 
غوائله . 

ط- التلميذ القوي الشخصية لسمو الهدف الذي يسعى إليه. 
وظهرت هذه الصفة في إتيانه مجالس العلماء من صدورهاء والجرأة في 
السؤال عمًا يريد وقد بث هذه الصفة في نفوس تلاميذه لما روى أبو 
نعيم في «الحلية» عن يوسف بن الماجشون قال : قال لنا ابن شهاب» أنا 
واد بن أخي وابن عم لي. ونحن غلمانٌُ أحداث, نسأله عن الحديث : لا 
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تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم, فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
كان إذا نزل به الأمر العمل دعا الشبّان فاستشارهم» يبتغي حذة 
عقولهم . ظ 

ي - تقصير مدة مح مجلس العلم : فقد روي عنه. أنه قال: إذا طال 
المجلس كان للشيطان فيه نصيبٌ . 


ك3 إعطاء البدن حقّه من الغذاء ليقوى على تحمل العلم : فهو 
يختار من الغذاء والشراب ما يعطي الجسم قوة ونشاطاء وبر عله أنه . كان 
يكره ٠‏ التفاح ويقول: إنه ينسي . وكان يشرب العسل ويقول: إنْه يذكر. 
وروي عنه قوله مَنْ سره أن يحفظ الحديث فلياكل الزبيب. قال الحاكم : 
لأن زبيب الحجاز حارٌ حَلُوٌ رقيق فيه يبس مقطع للبلغم. 

ل - تلقي العلم عن أهل الاختصاص : ونفصلد. . بهذه الصفة. ما 
روي عنه أنه كان لا ردي عن العواليه وقد أعطى الزهري لبر 
7 سمت نه ايت الم ين مداه بعذهى ا 
سمعتت عن نافع فحدئته» :وكات سالم أوثق عندي واثيت من نافع , 
فتركت تافغا. 


وفي تعليل آخخرء عن معمر قال: قلت للزهري: ذكروا أننك لا 
تَحدّث عن الموالي فقال: اق لحرت عنهم . ولكن إذا وتات أبناء 
أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار. فما أضنع بغيرهوه20. 
)١(‏ قوله : : إذا وجدتٌ أبناة أصخاب رسول الله فما أصنع بغيرهم:: لعلّه يريد أن قرب 

العلاقة بين التابعي والصحابي تجعل الرواية أضبط لكثرة . الممخالطة. فابن 


الصحابي م من أبيه» ويلازمه فيرى تطبيق القول على الفعل. فكأنه 06 
الرواية مرّاتِ كثيرة» وقد يكون الزهري يشير إلى قصته مع نافع » لما يروى أن نافعا - 
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وأظن أن الزهري مُحِنٌّ في ذلك. وهو لا يشكُ في عفيدة الموالي 
وصدق إسلامهم. ولكن وعاءَ ما يرويه الزهري, اللغة العربية» وهو ينقل 
حديث رسول الله علي أفصح مَنْ نطق بالضاد من بني يعرب. ويبدو أن 
الزهري كان يخشى أن يتسرب اللحن إلى رواية هؤلاء العجم. فكان 
يفضل الرواية عن العرب» ومع ذلك. فقد روى عن عدد من الموالي . 
منهم : سليمان بن يسان وطاوس. والأعرج . < 

3 - وكان إذا جلس في بيته وضع كُتبه حوله؛ فيشتغل بها عن كل 

من أمور الدنياء فقالت له امرأته يوما: والله لهذه ميو 

من 0 ضرار. وروى أبو عي في «الحلية) عن سفيان قال: 
الزهري يقول: العلم ذكرٌ لا يحبه إلا الذكور من الرجال. وعن ل بكر 
الهذلي : قال: قال لي الزهري : يا هذليء أيعجبك الحديث؟ قلت: 
نعم. قال: إنما يعجب به مذكرو الرجال» ويكرهه مؤْتّثوهم. ولكن هل 
هناك «ذكور من الرجال» ومؤنثون. . . لعله يريد أن يقول: إن علم 
الحديث يحتاج إلى الاستغراق في العلم والاشتغال به. وهذا يؤدي إلى 
الانصراف عن النساء. والنساء لا يرضيهن ذلك. فالرجل الذي يحب 
التعياة أو يعسي لنا لين وى الفنيا بود فإنه لا يتقِن علم 
الحديث. والله أعلم . 
مي لمهي اجنو وان 1 ز وسو بو زدرك وارافتي الاق من 

ابن عمرء ثم يذهب إلى سالم. فيقول: سمعت هذا من أبيك؟ فيقول: نعم. 


0 ويدعني . وقول نافع : «فيحدّث به عن سالم» فيه دليل على ١ش‏ 
أن الزهري كان يروي الأحاديث بأسانيدها لآن نانها عظيت؛ لأنه لم يسمع اسمه 
في سند الحديث الذي يرويه الزهري عن ابن عمرء وفيه دليل على أن المحدّثين 
يحفظون أحاديثهم , ويميزونها من أحاديث الآخرين ن التي تروى عن الصحابي 
نفسه. وهذا يؤكد ما نقله ابن حجر في «تهذيب التهذيب» قال الخليلي : نافع من. 
أئمة التابعين بالمدينة. إمام : في العلم متفق عليه صحيح الرواية» منهم من يقدّمه 
على سالم. ومنهم مَنْ يقارنه به. ولا يُعرفٌ له خطأ في جميع ما رواه. والله أعلم . 


كما 


الفصراخامسٌ 


الهم" 95 ي الإمكام 


١‏ إنما رفع الزهري العلم. 

؟" ‏ شهادات. 

*- أصحاب الزهري وتلاميذه. 

4 - معجم تلاميذ الزهري. 

ه ‏ محلسه العلمي وطرق نثمره العلم . 
5 جهوده في خدمة السئة وقيد العلم . 
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: إنما رفع الزهري العلم‎ -١ 

محمد بن شهاب الزهري إمام وقدوة في مرحلة طلب العلم , وإمام 

مرحلة العطاء والمشيخة. أما إمامته في طرق جمع العلم, فقد رأينا 
الاسس التي المت عدي فى آخر الفصل السابق., وأما إمامته في مرحلة 
العطاء فسوف نخص هذا الفصل له. 

فالزهري رحمه الله ورضي الله عنه إناه يذل نسنيه وركةة وجوده 
5 ؛ لأن العلم يقريه إلى ونه ويقرب المسلمين و ربهم . وعرف 
ظ أن هلا العلم الذى شغل نفسه به فيه ات الدين 00 لأن الله 
أرسل رسوله برسالة فيها علم يهدي إلى طريق الخير. روى أبو نعيم 3 
الزهري قال: «كان مَنْ مضى من علعانا يقولون : 1 الاعتصام بالسنة 
نجاة. والعلم يُقبض قبضاً سريعأ. ف فنشر العلم ثبات الكاكرة والدنيا وفي 
ذهاب العلم ذهاتث ذلك كله» [الحلية ج-59/7"]. 

وكاد الزهريئ يقول : زعاعيق: الله بشي ءِ أفضل من العلم إن هذا 
العلم أ دب الله الذي أذب به نميه عليه الصلاة والسلام , وهنو آمانة الله إلى 
رسوله. ليؤديه على ما أدَيّ إليه. فَمَن سَمِعّ علماً فليجعله أمامه حجة 
فيما بينه وبين الله عر وجل». 

وكان يقول: «إنَّ للتعليم غوائل, فمن غوائله أن يتركه العالم حتى 
يذهت غلمة: ومن غوائله النسيات: أهنا ومن غوائله الكذب فيه وهو 


حيل 


شد غوائله» وقد رفع الله مقام الزهري في الدنياء وفي الآخرة إن شاء 
الله ؛ لاشتغاله بالعلم الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه 
في عباداته ومعاملاته: والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره. 
وقد بوب البخاري في كتاب «العلم بابدتفل اعد واستشهد بقوله 
تعالى : # يرفع الله الذين أمنوٍ منكم والذين اوتوا العلم درجات 2# 
وقوله تعالى : #رت زدني علماً» . قال ابن حجر: قيل تفسير الاية 
الأولى : يرفم الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. ورفعة 
الدرجات تدلٌ على الفضلء إذ المراد به كثرة الثواب» وبها ترفع 
الدرجحات ورفعتها تشتمل: المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسيرة 
الصيت. والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. وفي صحيح 
مسلم, عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي - وكان عامل عمر على مكة - 
أله لقية يتقان » 'نقال له مَنْ استخلفت؟ فقال: استخلفت ابن أبزى» 
مولى لنا فقال عمر: اين قال: إِنْه قارىء لكتاب الله عالم 
بالفرائة » فقال عمر: إن نبيكم قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب 
أقواماً 0 به 00 0 تعالى : # رت زدني علماً 4 واضح 
الدلالة في فضل العلم ؛ ؛ لأن الله تعالى لم يأمر نبيه بطلب ا من 
شيءء إلا من العلمء وهو العلم الشرعي . 

ووب البخاري أيضاً. باب «العلم قبل القول والعمل» لقوله تعالى : 
© فاعلم أنه لا إِله إلا الله » فبداً بالعلم , وأن العلماء ء هم ورثة الأنبياء 
ورثوا العلم. من أخذه أخذ بحظ وافر, وم نلك ظويها بطلحوديه هلما 
سهل الله له ا إلى الجنة . 

قال ابن حجر: «قوله: «باب العلم قبل القول والعمل» قال ابن 
المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل. فلا يعتبران إلا 
بهء فهو متقدّم عليهما لأنه مُصَححّ للنيّة. المصّححة للعمل». فنبّه 

١84٠ 


المصنفٌ على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم: ١إِن‏ العلم لا 
ينفع | إلا بالعمل» تهوينٌ أمْرِ العلم والتساهل في طلبه)». 

وحن قد نقول: لقد رفع العلم الزهري درجات حتى ل أهل 
عصره. وبدّ مَنْ قبله من التابعين» ونقول أيضاً: لقد رفع الزهري لخدم 
درجاتٍ بمعنى أنه أوصله إلى مرتبة عالية» عندما جمعه» ونشره. وثبته. 
وصانه امن الضياع ‏ بتذوينه. وحفظه من الكذب بإسناده. . . » ولما أقامه 


الزهريئ للعلم الشرعي . من صروح» شواهد وشهود وشهداء(')2. 


1 الانسنيادات 


وقد شهد للزهريٌ بالفضل: . الخلفاك, والأمراء.ء والعلماءً 
المعاصرون. والتلاميذ والشيوخ في قرن الزهري وفي القرون التالية 
حتى يومناء ولم تجتمع لأحدٍ من طبقة الزهري» والطبقات التالية» من 
عبارات الإطراء والمديح والتوثيق , كالتي قيلت في الإمام الزهري . 

أ فهذا عبد الملك بن مروان يَهِدٌ له. ويعجبُ به ولم يستكمل 
الزهري طلب العلم. يوم وفد إلى دمشق. فقال له: إني أرى لك عيناً 
حافظة وقلبا كيساً. وحثه على طلب العلم . وفي رواية أنه قال له: ما 
مات رجل ترك مثلك [تاريخ دمشق ص 7”5]. وروى الذهبي ف المبيو 
أن الذي قال الجملة الأخيرة.» سعيد بن المسيب [السّيّر ج 717/0 . 
وشهادة عبد الملك بن مروان للزهري؛ لا تقل عن شهادة ابن المسيّب 
من حيث التقويم العلمي؛ لأن عبن الملكمق هروان. بعد هن كتهاء 
المدينة وعلمائهاء ومنهم من كان يعدّه من الفقهاء السبعة قبل ولايته 
الخلافة . 


)غ0( الشواهد : جمع شاهد وهو الدليل على صحة القول. والشهود : جمع شاهد. وهو 
مَنْ يشهد لصحة الكلام . والشهداء : جمع شهيد. بمعنى الذي يخبر بما وأ. 
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ب - وشهد له عمر بن عبد العزيز. فقال: «ما رأيت أحدا أحسن 
سوقاً للحديث, إذا حدّثء, من الزهري». وقال عمر بن عبد العزيز يوم 
لجلسائه : هل تأتون ابن شهاب؟ قالوا: إنا لنفعل . قال: فأتوه» فإنه لم 
ببق الخد أعلم بِسَنةٍ «ماضية منه. قال معمر: وإن الحسن البصري. 
وضرباءه يومئذٍ لأحياء . 


ج ‏ وعمروبن دينار المكي الجمحي وت اهم أحد 
الأعلام , يشهد للزهري بالتفوق في بابه» مع أنه معاصر له والمعاصرة 
حجاب » كما يقولون . فقد روى ابن خعاكر عن الخائعي أنه قال: ذكر 
الزهري يوم عند عمرو بن دينار فقال عمرو: وأيّ شيء عند الزهري؟ أنا 
لقيت جابراًء ولم يلقه ولقيت ابن عمر. ولم دلق ولقيت ابن عباس 
ولم يلقهء فَقَدِم الزهري مكة. فقيل لعمرو بن دينار: قَدِمّ الزهري مكة. 
فقال عمرو: احملوني إليه دوكان عمو ته انعدج اكككمل اليه فلم يأتِ 
إلى أصحابه إلا بعد ليل, ا : كيف تركت الزهري؟ فقال: والله. 

ما رأيت مثل هذا القرشيّ 

وروى ابن حجر عن سفيان بن عيّيئنة قال: مرض عمروء فعاده 
الزهري» فلما قام الزهريٌّ قال: ما رأيت شيخاً أنصٌ للحديث الجيد من 
هذا الشيخ . 

د ومكحول الشامي, تابعىّ. كان أحد فقهاء الشام في عصره 
(ت ١1ه).‏ قيل له: مَنْ أعلم مَنْ لقيت يا أبا عبد الله؟ قال: | 
شهاب الزعري. قيل: ثم من؟ قل: ابن شهاب. قبل: قم من؟ قل 
ابن شهاب. ومعنى هذا أ نه لم ير أعلم منه . 

ه ‏ وعراك بن مالك الغفاري المدني (توفي حوالي سنة مائة) كان 
عالماً. اما 0 عبد العزيز. قال جعفر بن ربيعة: قلت 
لعراك بن مالك: من أفقه أهل المدينة؟ قال : أما أعلمهم بقضايا رسول 
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الله وقضايا أبي بكر وعمر وعثمان» وأفقههم فقهاً وأعلمهم بما مضى من 
أمر الناس». دين المسيب» وأما أغزرهم حديثا ؛ فعروة بن الزبير» 
ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بن عيذ الله يكرا ل "فحرتة. 

قال: وأعلمهم عندي جميعاً ابن شهاب؛ فإنه جمع علمهم جميعاً . 
إلى علمه. وهذه شهادة ثمينة» لأنها جمعت في الزهري علم أعلم. 
أهل المدينة من الفقهاء السبعة. ولأنها ربما قيلت وسعيد. وعروة» 
وعبيد الله أحياء. وهؤلاء توفوا في منتصف العشرة الأخيرة من القرن 
الأول فيكون بين صدور هذه الشهادة ووفاة الزهري حوالي انين سند 
وهذه سنوات قد ينمو فيها علم الزهري ويزيد. 

و- والليث بن سعد (4؟ ه/ا١ا‏ ه) : كان فقيه مصر في زمانه.ٍ وقد 
عدّه بعضهم أعلم من مالك. قال الليث بن سعد: قأرات غاليا قط 
أجمع من بعل ابن هاب ولا ايع ماما عدن وارسييسة ابن خهاب يلت 

ف الترقييغ لقلت: لا يحسنٌ إلا هذاء وإنْ حدّث عن الأنبياء وأهل 
الكتاب, فلك ل يحسز ' إلا هذا وإن حدّث عن الأعراب والأنساب» 
قلت :لا يحسن إلا هذاء وإن حدّث عن القرآن والسّنةء كان حديثه بوعي 
جامع . ظ 

وكان يختم حديثه بدعاء جامع يقول : الهم إني أسألك من كل خير 
أحاط به علمك في الدنيا والآخرة» وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك 
في الدنيا والآخرة. ظ 

ز- وقتادة بن دعامة البصري (ت/١١١‏ ه): وكان من أعلم أهل 
العراق وقال سعيد بن المسيب: ما أتاني عراقي أحسن من قتادة . . ومع 
ذلك فقد روي عن قتادة أنه قال: وأو كو لمعيه 
شهاب . وفي رواية أنه قال: ما بقي أ حد أعلم بالسنة من الزهري ورجل 
آخر. يعني نفسه. ظ 


حل 


جح 30 أحمد بن حنبل : الزهري أحسن الناس حديثاً وأجو 

ط- مالك نن الس صاحب المذهب. وصاحب الموطأء والذي 
قيل فيه: «لا يفتئ ومالك في المدينة»... قال الإمام مالك: كان 
الزهري إذا دخل المدينة لم يحدّث بها أحد من العلماء حتى يخرج. 
وقال: أدركت مشايخ بالمدينة أبناء سبعين وثمانين» لا يؤخذ ١‏ 
- ابن شهاب وعردوهم في الس فيزدحم الناس عليه . وقال أيضا : 
إن هذا العلم دين . فانظروا عمن تأحذون دينكم ‏ 5 أدركت سبعين 
عند هذه الأساطين - وأشار إن مسيجد رسول الله - يقولون : قال فلانء 
قال رسول الله فما أخذت عنهم شيئاً قن وه ا 9 
مال لكان أميناً؛ لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن ويقدم علينا 
محمد بن مسلم. وهو شاب». فنزدحم على بأبه . 

ولكن قوله: «وهو شاب» فيه ا لأن الإمام مالك». لم 0 
عله سرد ان لمعك إلا إدا كان يريك لكات القرة والنشاط 
لقا و سي بأعمار الشيو < خ الذين أدركهم . ويؤيد هذا الرواية انارق 
التي يقول فيها.(وهو 0 في السنْ) . 
والتعديل وكان عل لاس في زمانه بالأحاديث : فكانوا إذا 0 0 
لم تشتهر عنه الرواية وروى عنه الزهري وحده» يقول : : كفاك قول الزهري 
سيعت ذلؤنا يحذدث عن فلان. انظر ترجمة «ابن أكيمه) (عمارة) في 
«تهذيب التهذيب». وانظر ما نقلناه في ترجمة ابن ا أحد شيوخ 
الزهري . 

- أقول : هذه عشر شهادات » صدرت عن عشرة رجال. كل شهادة في 
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أحد جوانب الزهري العلمية» شملت سعة علمه. وتفضيله على علماء 
عصره. وصدق لهجته وتوثيق رواياته» وبقي غير ما ذكرت عشرات» وقد 
يحتاج جمعها إلى مصنف منفرد. ولكن الذي يرفع درجة هذه الشهادات 
أنها جاءته من أقاليم الإسلام كلها: من الحجازء والشام.» ومصر. 
والعراقين. وتضافرت نصوض العلماء على أنه كان أعلم الناس بالسنة 
في عصرهء وقد بلغ من استيعابه وإحاطته. أنه قال: 

:مكلت خدمساً وأزبعين .ني التلف يق الشام:والبمجان: فمًا ونجدت 
حديئاً أستطرفه» وفى رواية: «مكثت خمساً وثلاثين سنة» والرواية الأولى 
فيها مبالغة لأن ذلك يعني أنه استوعب العلوم في سن الخامسة 
والعشرين, وهذا لا يصح كما عرفنا من سيرته» ولعل الرواية الأثبت ما 
نقله أبو نعيم في «الحلية» وقال عبد الوهاب ‏ واحد من السند -: 00 
وعشرين سنة)(200 . وروي عن نافع بن مالك قال: «قلت للزشرى :! 
بلغك أن رسول الله قال: امَنْ طلب شيئاً من هذا العلم الذي 2« 
وجه الله» يطلب به شيعا من عرضٍ الدنيا»ء دخل النار؟» فقال الزرهري : 
ما بلغني هذا عن رسول الله . لقلتالة : كل حديث رسول الله بلغعك؟ 
قال: لاء قلت : فنصفه؟ قال : عسى . قلت: فهذا في النصف الذي لم 
سلغك). ظ 


- أصحاب الزهرى وتلاميذه : 

لم يكن غريباً بعد أن عانى الزهري في صباه ما عانئ من السهر 
والسفر. وخدمة شيوخه. وبعل أن غرف الناس قوة حفظه وشدة إتقانه 
وأمانته وصدفه في العلم. ."أن تسق :صيته: ال الأفاق ويقبل عليه طلاب 


)١(‏ وجدث في تاريخ دمشق رواية عن شعيب بن أبي حمزة. أن الزهري قال: «ما 
د أخدا 0 في ترددي ب إلى الشام حديئا». وهذه أثبت؛ لأنه لم يكن في 
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العلم من كل فج يكتبون حديثه. وقد نقل عنه العلم عدد كبير من أهل 
الأقاليم الإسلامية التي كانت مراكز للعلوم الإسلامية؛ وهي : العراقان» 
والشام. والحجاز.ء ومصر. 

أما الحجاز: فأشهر تلاميذه. الذين نقلوا العلم عنه: عمرو ابن 
دينار» ويحيى بن سعيد الأنصاري. وعراك بن مالك. وهشام بن عروة. 
وموسى بن عقبة» وصالح بن كيان ومحمد بن علي بن الحسين». 
وريد بن أسلم , وربيعة» وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم, 
وسعد بن إبراهيم.ء وأبو الزبيره وعمر بن عبد العزيزء ومحمد ابن 
المنكدرء وأبو الرُنادء وعبد الله بن ذكوان» وأشهرهم : مالك بن أنس 
صاحب المذهب. وسوف نعرف مقدار تأثير الزهري في هؤلاء عندما 
نذكر معلومات قصيرة عنهم. بعد ترتيبهم على حروف المعجم . 

وأما الشام: فروى عنه: الأوزاعي. وسعيد بن عبد العزيزء 
ومكحول الشامي. وسليمان بن أبي كريمة» وشعيب بن أبي حمزة, 
وغيرهم . 

ومن العراقين : البصرة والكوفة: سفيان بن عبيئة ) وأيوب 
السختياني؛ والحكم بن غُتيبة» ومنصور بن المعتمرء ومعمر. وغيرهم.. 

ومن مصر: الليث بن سعدء ويزيد بن أبي حبيب» وجعفر ابن 
ربيعة بن شراحيل. وبكير بن عبد الله بن الأشجّ. وعمروبن الحارث 
المصري. وغيرهم . 

وشهر بعض تلاميذه بأنهم أثبت الناس فيه. وأنهم أصحابه: وهم : 


سميان بن يي : وزياد بن سعد. ومالك. ومعمر بن راشد» ويوسسن ابن 
يزيد الأيلى . وعقيل بن خالد الأيلى ‏ ومحمد بن الوليد الزبيدي . 
وشعيب بن أبى حمزة. قالوا: كان كاتب الزهري . 
0 9 | 
وسوف انيت أشهر من روى عله فى هذا الترتيب المعجمى . 
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© أبان بن صالح بن عمير (“- 8١١ه):‏ توفي بعسقلان 
© إبراهيم بن أبي عبلة شمر بن يقظانء. الرملي أو الدمشقي 
وت ”67١اه).‏ ا 

© إبراهيم بن سعد بن إبراهيم يم الزهري : مدني » نزل بغداد» وولي 
قضاء المدينة» وكان محدّثاً موكوقا : توفي سنة 187 هء وولد سنة 
هي ولذلك ضعفه بعضهم في أحاديث الزهري لأنه كان دا 
عندما سمع من الزهري . قال ابن معين في حديث «جمع القرآن» : ليس 
الوادت وان من إبراهيم بن سعد . وقد حدّث مالك بطرف منه. 
وقال ابن عيينة : كنت عند ابن شهاب فجاء إبراهيم بن سعدء فرفعه 
وأكرمه.» وقال: إن 000 أوصانيٍ نه ومتعك: اشعك. 


© إبراهيم بن الوليد: :من بني 2 عرض على الزهري كتابا(') , 


)1( إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك» تولى الخلافة بعد أخيه يزيد بن الوليد الناقص» 

ظ مدة سبعين يوماً ثم خلع نفسه. وبايع مروان بن محمدء وبقي بقى إلى أن قتله 
العباسيون سنة 117 ه. . قال ابن عساكر: سمع الحديث من الزهري . وروى معمر 2 
قال: رأيته جاء إلى الزهري بكتاب فعرضه عليه» ثم قال له: أحدّث بهذا عنك يا أبا 
بكر. فقال: إي لعمريء مَنْ يحدّثكموه غيري. وقد اتخذ بعض المستشرقين هذه 
القصة: ذريعة للطعن في الزهري , واتهامه بأنه يقر الأحاديثٍ الموضوعة. ويروجها 
وما كنب أريد مناقشة هذه القصة لولا تجدّد المطاعن في السئة النبوية في زمانناء 
واتخاذهم من الروايات المشتبهة وسيلة للطعن. لسهولة التغرير بِمَن لا عِلْمَ لهم 
بأصول الرواية . وهذه الشبهة مردودة من وجوه : 

أ لقد صرح ابن عساكر بسماع إبراهيم بن الوليد من الزهري», فيكون إبراهيم قد . 
عرض على شيخه صحيفة سمعها منه» وهذا يسمى في اصطلاح المحدّثين (عرض - 
المناولة) قال الشيخ ابن الصلاح في مقدمته: القسم الرابع من أنواع تحمل - 
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© إسحاق بن يحيى الكلبي. الحمصي : من أصحاب الزهري . 
وذكره ابن حبان في الثقات. 

© إسحاق بن راشد الحرّاني» أو الرقيّ. ونّقه ابن حبّان. 

© أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني: نسبة إلى عمل 
السختيان» وهو جلود الضأن. وهو بصري (55- ١١‏ ه)ء ثقة فى 
روايته وفقهه. ذكره ابن د فيمن روى عن الزهري. وكان الي 
الزهري ويعرض عليه ويجيزه. 

© ابن أبي ذئب (محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة) . 

© الأوزاعي (انظر عبد الرحمن بن عمر). 

- أبو إدريس الخولاني (عائذ الله بن عبد الله) . 

8 ةن زيد الليئي المدني. عن الزهري عن أنس . 





- الحديث (المناولة) فإن كان معها إجازة» مثل أن يناول الشيخ الطالبَ كتاباً من 
سماعه. ويقول : ارو هذا عني أو يأتيه الطالبٌ بكتاب قد سمعه من الشيخ فيتأمله 
الشيخ ثم يقول له : : اروعني هذا ويسمئ هذا (عرض المناولة) . وقد قال الحاكم : 
إن هذا سماع عند كثير من المتقدمين وحكوه عن مالك والزهري. وربيعة, 
ومجاهد. . . إلخ. وقد أخبر كثير من تلاميذ الزهري أنهم كانوا يعرضون عليه 
أحاديثه التي سمعوها منهء فيتأملها ويجيزهم بها ره صنعه إبراهيم من هذا 
القبيل . 
ب - قوله : «فمّن يحدّثكموه غيري»: معناه أنكم ليس لكم أستاذ غيري» وما في 
صحفكم من الأحاديث أخذتموه عنى , ولا يعرف بصحتها أحدٌ غيري» إِنْ كان فيها 
ما تفرد به الزهري. حيث قال مسلم : إن الزهري يروي تسعين حديثاً لا يرويها 
غيره . 
ج- إِنْ إبراهيم بن الوليد لم ترو له كتب السّنّة شيئاً ولم تذكره كتب الجرح 
والتعديل فى رواية الحديث. فأين إذن أحاديثه التى يدّعون أنها مختلطة بالأحاديث 
ازيف وانها م العو رعات 9 ١‏ 
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© بكر بن سوادة بن ثمامة الجذامي, أبو ثمامة المصري : توفي في 


أهل إفريقية ليفقههم . 

© بكر بن وائل بن داود التيمي الكوفي :. كان يجالس الزهري» وهو 
| © بكير بن عبد الله الأشح : المدني ء نزيل مصر (ت/ا١١‏ ه)ء 
وكان ثقة مأموناً. 


© ثابت بن توبات العنسي الدمشقي : لقة وابنه عبد الرحمن ابن 


بيب 


اكايضه 


© ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي الحمصي : إت ١66‏ ه) سيت 
[ © جعفر بن برقان, الكلابي : ا الجرري الرقي . وت 
0 ه). 

ظ وت ١7"*5‏ ه).. . قال 8 ده الحديث تق ونقل 
عن أي ' داود ار دلي 9 - حاتي 
[ الملديثة 0 . وكان جر 0 


المعروف بربيعة الرأي» روى ابن عساكر: قال ربيعة للزهري في آخر 
زمانه: لوأنك سكنت المديئة وجلست في مسجد رسول الله يك فأفتيت 


وفي «سير الأعلام» عن مالك قال: قدمَ ابن شهاب المدينة» فأخذ 


| 


بيد ربيعة ودخلا إلى بيت الديوان» فما خرجا إلى العصرء فقال ابن 
شهاب : ما ظئنتٌ أن بالمدينة مثلك» وخرج ربيعة وهو يقول: ما ظننث 
أن أحدا بلغ من العلم. » ما بلغ ابن شهاب. وانظر «مالك بن أنس». 

© روح بن جناح الأموي الدمشقي : 5-7 بعضهم وضعفه 0 

© زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني: سكن مكة ثم 
إلى اليمن. فهو مكي عالم بحديث الزهري, وكان من أثبت 0 
الزهري. وقد يلقب بالزهري . 

9 ري بن أسلم العدوي المدني (ت ١"5‏ ه): كان معدا وققنها 
صالصاً. 

© زمعة بن صالح الجنديٌّ» عن الزهري. عن أنس بن مالك . 

© سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. 
(ت ١77‏ ه): كان قاضي المدينة والقاسم بن محمد حي . ترك الإمام 
مالك الرواية عنه. الأنه تكلم في نسب مالك. وهو ثبت عند بقية 
العلماء. قال ابن جريج : آنيت الزهري بكتاب أعرض عليه فقلت : 
أعرض عليك؟ فقال: إني وعدت سعدا في ابنه (إبراهيم) وسعدٌ سعد. 
قال ابن جريج : فقلت : فا شل قال ف هله وشهادة الزهري لا تعني 
التوثيق العلمي فقط» وإنما تعني الهيبة منه لمكانه» لما روي عن ابن 
عيينة : لما عزل سعدٌ عن القضاء ء كان يُتقى كما كان يُتقى وهو قاض . 
وعذه ابن حجر من شيوخ الزهري. ولكن روى ابن عساكر عن إبراهيم 
بن سعد قال: 

سمعت أبي يسأل الزهريّ عن شيء من الْلْع والإيلاء. فقال: دن 
عندي فيه لثلاثين حديثاً ما سألتموني عن شيء منها». [تاريخ دمشق 
6. وكان سعدٌ يشهدٌ للزهري بالتفوق. فروى إبراهيم بن سعد عن 
أبيه قال: «ما أرى أحدا جمع بعد رسول الله كد ما جمع ابن شهاب»). 


"٠ 


© سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي  ١٠‏ 517/6 ه): وكان 
لأهل الشامء كمالك لأهل المدينة» وكان يقول: : ما ابن شهاب إلا بحر. 
وروى الذهبي في «سير الأعلام» عن سعيد بن عبد العزيز قال : كنا نأتي 
الزهري بالراهمب ‏ وهي محلة قبليى دمشق - - فيقدّم لنا كذا وكذا لونا: 
«#امتفيان. ابن سين بن الحسن الواسطي: سمع من الزهري 
بالموسم. وقد ومو إلا في حديث الزهري » توفي في خلافة هارون» 
وقيل في خلافة المهدي . 

© سفيان بن عيينة 7 أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي : سكن 
مكة. وقيل: إن أباه عيينة هو المكي (17١198-1ه)ء‏ ولد سنة 
١7‏ هى وكتب عله الحديث سنة ١47‏ ه. قال ابن المديني: ما في 
أصحاب الزهري أتقن من ابن عيينة. وقالوا: أثبت أصحاب الزهري 
مالك وابن عُيّينة. انتقل من الكوفة إلى مكة سنة 158 ه»ء وبقي إلى أن 
امات . ظ 
عن سفيان بن مُيينة قال: جلستٌ إلى الزهري» فأنشده رجل مديحه 
نأعطاه قميصهء فقيل: أتغطي على كلام الشيطان؟ فقال: مَنْ ابتخى 
الخير اتقى الشر. ويبدو أنه كان ذا ذكاء ووعي منذ صغرهء لأنه لم يلتق 
الزهريّ طويلا ومع ذلك عُْدَ من أتقن أصحاب الزهري» وقد توفي 
الزهري وعمر سفيان حوّالي سبعة عشر عاماء ولا بد أنه طلب العلم في 
سن مبكرة. وقد قال الذهبي في «تذكرة الحمّاظ»: وطلب سفيان العلم 
© سليمان بن داود الخولاني الدمشقي الداراني : كان حاجباً لعمر ابن 
عبد العزيزء وكان مقدّماً عنده. وَوُلْدُهُ في داريا المحروسة إلى اليوم . 
© سليمان بن أرقم الْبَضْرِي مولى الأنصار: سكن اليمامة» ومولده 
بالبصرة. روى عن الزهري» وروى الزهري عنه. وهو متروك الحديث. 
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وكان أحد الأسباب التي جعلتهم لا يأخذون أحاديث الزهري 
المرسلة. قال الشافعي: إرسال الزهري عندنا ليس بشيء وذلك أنا 
0 السابع ‏ مسند الزهري) . 

© سليمان بن سليم الكناني الكلبي: أبو سلمة الشامي القاضي 
(ت ١87‏ ه)., لاسي ال ا وس 0 

© سليمان بن موسى الأموي . الدمشقي : فقيه أهل الشام في زمانه, 
وكان أعلم أهل الشام بعد مكحول. توفي سنة 119 ه. 

© سليمان بن كثير العبدي البصري. أصله من واسط. قالوا: إنه 
ليس به بأس, إلا في الزهري., لأنه اختلطت عليه صحيفته. 

© شعيب بن أبي حمزة دينار الأموي , مولاهم (ت ١57‏ ه): ثقة في 
الزهري كتب عن الزهري إملاء للسلطان (هشام). وكان من كتاب هشام . 

عن شعيب بن أبي حمزة قال: سمعت الزهري يقول : ما وجدت 
أحداً يفيدني في ترددئ أن الشام ديكا . وهذه الرواية أصدق 
الروايات. فقد رويت عن شعيب روايات كثيرة في هذا المويوء 
ولكنهم جعلوه يقول : في ترذددي لابين الشام والحجاز» وجعلوا مدة تردده 
ومها وأربعين سيلة 4 أو وتدمنها وثلاثين» أي : منذ رحلته الأولى إلى 
دسق . وهذه تصح إذا قصرت على تردده إلى الشام 0 لأنه دن 
في الشام يوم رحل إليهاء مَنْ يأخذ عنهم. ولا تصح في تردّده إلى 
الجارم لأنه عاد من رحلته الأولى.» وطاف على بيوت الأنصار. وأخذ 
علماً كثيراً منهم 

© صالح بن أبي الأخضر اليمامي : مولى ل لي ل 
البصرة. توفي بين الأربعين والخمسين ومائة.» ضعفوه في حديث 
الزهري ؛ لأنه قال ٠:‏ حديثى. منه ما قرأت على الزهري . ومنه ما 
سمعت, ومنه ما وجدت في كتاب» فلستٌ أفُصل ذاء من ذا. 
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والمسموع والمقروء. جيّدان. ولكنه اختلط فيهما ما وجده في كتاب ولم 
يعرضه على الزهري . والعرض والسماع يستويان عند كثير من العلماء. 
© صالح بن كيسان المدني : توفي زمن مروان بن محمد وقيل بعد 
الأربعين ومائة. وهو من التابعين, كان مؤدّب ولد عمر بن عبد العزيزء 
رأى جماعة من الصحابة ولكنه أقبل على العلم متأخراء فقالوا: 

. تتلمذ للزهري وتلقن عنه العلم , وهو أكبر سنا من الزهري . حدّث معمر 
عن صالح بن كيسان قال: وكنت أطلب العلم أنا والزهري». وكان 
صالح بن كيسان من فقهاء المدينة والجامعين للحديث والفقه من ذوي 
الهيئة والمروءة . 

© صدقة بن يسار. الجزري : من أهل الجزيرة» سكن مكة. قال له 
سفيان بلغني أنك من الخوارج . قال: كنتٌ منهم, فعافاني الله منه. وهو 
“.راو وثقة. وكان يصلي بمكة جمعة. وبالمدينة جمعة. وتوفي في أوائل 
ظ خلافة بني العباس . 

©صفوان بن سليم المدني القرشي الزهري: مولاهم. الفقيه 
1*0ه). قال الإمام أحمد : هذا رجل يستسقى بحديئه وينزل القطر من 
ظ السماء بذكره. وهو ثقة من خيار عباد الله الصالحين . 

( © عبد الله بن مسلم بن عبيد الله: أخو محمد بن مسلم الزهري. 
. وكان عبد الله أكبر من محمد. وكان عبد الله يروي عن محمد. ومحمد 
يروي عنهء وكان ثقة. وتوفي قبل أخيه. 

© عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بنٍ حزم الأنصاري ‏ 
ظ (ته١‏ ه): يروي عن الزهري» ويروي الزهري عنه. كان كثير 
ظ الحديث وكان رجل صدق. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : حديثه 
شفاء. ء' 


الا 


© عبد الله بن دينار البهراني : نسبة إلى بهر بن عمروبن الحاف. 
زيدت النون على غير قياس. مثل «الصنعاني) في صنعاء. قال ابن 
د ترك بدن ا اد « ولق يعظيهمء: وضعفه آخرون. 

ا لي نا (ت 15١1ه):‏ وكان نقَة 
يقلب الأسانيد. 

© عبد الرحمن بن نمر اليحصبي الدمشقي : حضر مع أبناء هشام 
والزهري يملي عليهم وهو من ثقات أهل الشام. 

© عبَّيد الله بن أبي زياد الرصافي (ت ١508‏ ه): كان أخا امرأة 
هشام بن عبد الملك. وكان الزهري. لما قدِمَ على هشام بالرصافة 
الشامية» لزمه عبيد الله فسمع علمه وكتبه . ذكره ابن حبان في الثقات. 
وعذه الدارقطني من قات أصحاب الزهري . 

© عبد الرحمن بن حسان الكنانى , أبو سعيد الفلسطيني, ويقال : 
الدمشقي : قالوا : شامي لشة , 

© عبد الرحمن بن خالد بن مسافر, الفهمى المصري. 
(تا١١1ه):‏ كان على مصر وكان عنده عن الزهري كتاب فيه مائتا 
حديث أو ثلاث مائة, كان الليث يحدث بها عنه, وكان جذه شهد فتح 
بيت المقدس مع عمر وكانت ولايته على مصر سنة ١١8‏ ه. وكان تيتأ 
فى الحديث 

© عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي. (ت ١5١5‏ ه): 


592 


نزل بيروت في آخر عمره فمات بها مرابطا وروى عنه من شيوخه الزهري 
أيضاً. قيل: هو من حمير» وقيل لأنه من أوزاع القبائل. ويقال نسبة إلى 
مكان جهة دمشق يُسمى الأوزاع. سكنه في صدر الإسلام بقايا من قبائل 
شتى . ٠‏ قيل : ما كان بالشام أعلم بالسنة منه. وكان السبب في موته أنه 
كان مرابطاً في بيروت فدخل الحمّام فزلق فسقط وغشي عليه ولم يعلم 
به حتى مات. روي أنه م يقب الزهري فقال: يا قبر كم فيك من حلم 
وعلم! . 

وقال: ما أذهن ابن شهاب قط لملك دخل عليه ولا أدركت خلافة 
هشام أحداً من التابعين أفقه منه. 

© عبد الررّاق بن عمر الثقفي الدمشقي: متروك سرقت كتبه عن 
الزهري. فصار يتشع أحاديث الزهري من هنا وهناك. 

© عبدالعزيزبن عبدالله بن أبى سلمة الماجشون. 
رك 516اه اث ركان :فتيها ورعا كاننا لدنهب اهل الترمين» ذانا عن 

© عبد الملك بن عبد العزيزبن جريج الأموي. مولاهم. 
ا ا ل ا ا ا الزهري 0 وهو ننه 


58 وإذا قال ٠:‏ قال : فهو شبه ارو 


© عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. و(ت72١):‏ ثقة مأمون 
كثير الحديث. 


© عثمان بن أبى رواد الأزدي العتكى. مولاهم. البصري . 
روى عن الزهري وروايته موثوقة. ‏ 0 
© عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني : مات في زمن يزيد ابن 
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عبد الملك. وهو أكبر من الزهري, والزهري أصغر منه. كان من أشد 
أصحاب ععر ان فيد الع ير عاق ايت فرزوان فى اراح ما حارو من 
الفيء والمظالم بأيديهم. فلما ولي يزيد بن عبد الملك وى عبد الواحد 
النصري على المدينة» فقرب عراكاً. وكان يجلس معه على سريره. 
فبينما هو يوماً معه. إذ أتاه كتاب يزيد بن عبد الملك. أن ابعث مع عراك 
حرسياً حتى يُنزله جزيرة دَهْلك (جزيرة بالقرب من اليمن)» وخذ من 
عراك حمولته. فقال عبد الواحد لحرسي : خذ بيد عراك, فابتع من ماله 
راحلة ثم توجّه إلى دهلك. حتى تقرّه بها. ففعل الحرسي ذلك وما تركه 
يصل إلى أمّه. قالوا: وكان أبو بكر - أمير المديئة في عهد عمر - قد نفى 
الأحوص الشاعر إلى دهلك فلما ولى يزيد بن عبد الملك؛ أرسل إلى 
الأحوص فأقدمه عليه.» فمدحه الأجرمن فأكرمه . 

وقال عقيل بن خالد: كنت بالمدينة في الحرسء» فلما صلّيت 
العصر إذ برجل يتخطى الناس حتى دنا من عراك بن مالك فلطمه حتى . 
وقع وكان كينا كيرا ثم جر برجله, ثم انطلق به إلى دَهلك. فكان 
أهل دهلك يقولون ا أخرج إلينا رجلا علمنا الله 
الخير على يديه. ويبدو أ نه لم تطل مدة نفيه. فعاد إلى المدينة ومات 
فيها. وقد ذكرت قصته مطولة لما فيها من العبّر والمواعظ فتديّرها تجد 
فيها كثيراً من المعاني . 

© عطاء ين قر السلولي. الدمشقي: روى عن الزهري, ذكره ابن 
حبان في الثقات 

© عقيل بن خالد الأيلي. (ت ١54‏ ه): كان شرطياً بالمدينة 
ومات بمصر. قال ابن معين: أثبت مَن روى عن الزهري» مالك ثم 
معمره ثم عقيل . وفي رواية: أثبت مَنْ روى عن الزهري : مالك, 
ومعمرء ويونس2. وعقيل. وشعيب». وسفيان؟؛ فعقيل حافظ. ويونس 
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صاحب كتاب. قال ابن أبي حاتم : سيل أبي : أيما أثبت: عقيل أو 
معمر؟ فقال: عقيل أثبت. كان صاحب كتابء وكان الزهري يكون 
ايل وللزهري هناك ضيعة» وكان يكتب عنه هناك . وكان أهل المدينة 

في العصر الأموي يرفضون العمل في الشرطة المدنية» فكانت أكثر 
شُرَطها من أهل أيلة. 

ل ا ا كان في المدة التي عاش 
فيها ابن شهاب., تربّى وتعلم في المدينة» وصار أميراً عليها من (87 - 
7 ه)ء وجمع من العلم ما كان يمكن أن يضعه في مرتبة الزهري . 
ولكنه شغِل عن ذلك بإمارته على المدينة ثم بخلافته» فلم يُنقل عنه من 
العلم ما نقل عن غيره. ويعَدٌ من علماء أهل المدينة . أخذ علم الفقهاء 
السبعة وروى عنهم. 

روى معمر عن الزهري : قال سمرت مع عفرن فيد العزية لله 
ول فقال: كل ما ذكرت الليلة قد أتى على مسامعي, ولكنك 
حفظتٌ ونسيت. وقلا شهد عمر للزهري فقال: ,هااساق الحديت مثل 
الزهري . وقال: ما أتاك به الزهرئ سنده.» فاشدد يدك به!. 

وقال: «عليكم بابن شهاب هذاء فإنكم لا تلقون أحداً أعلم بالسئة 
الماضية منه»). وروى أبو عبيل في كتاب «الأموال». أن عمرابن 
عبد العزيز ز أمرابن شهاب أن يكتب مصارف الزكاة الثمانية» وكيف يكون 
تفريقها فيهم, فكتب له كتاباً مطل ذكر أبو عبيد جانباً منه في صفحة 
ونصف صفجة (ص 0!/8). 

وفي «مسند عمر بن عبد العزيز» لمحمد بن سليمان الباغندي, 
مواطن من رواية عمر بن عبد العزيز عن الزهري . وفيه مواطن من رواية 
الزهري عن عمر أيضأء فهو تلميذء وشيخ . 


© عمروبن الحارث بن يعقوب الأنصاري : مولى قيس » توفي سنة 


ا 


37 ه. وولد سنة 9٠‏ ه. وكانااققيها أذيا زافيا للشع وهو ثقة عند 
أكثر العلماء. 


© عمروبن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروبن العاص 
القرشي. المدني الطائفي : روى عن الزهري. وروى الزهري عنه, وهو 
ثقة عند أكثر العلماء. 

© عمروبن دينار المكي الجمحي مولاهم (ت1؟١1ه):‏ أحد 
الأعلام . 

© الليث بن سعد ١10  45(‏ ه): ولد بقرية قرقشندة فى مصر: 
قالوا: كان دَخل الليث كل سنة ثمانين ألف دينار» ما أوجب الله عليه 
زكاة. فقد كان كريماً معطاءً. روى ابن حجر عن عبد الله بن صالح قال : 
صحبت الليث عشرين سنة لا يتغدّى ولا ينعشى إلا مع الناس. وقال: 
كتب مالك إلى الليث أني, أريد أن أدخل ابنتي على زوجهاء فأحبٌ أن 
تبعث إلى بشيء من عُصْفْرء فبعث إليه ثلاثين جملا من عُصْفرء فصبغ 
لأهله : ثم باع منه بخمسمائة دينار. حج الليث سنة ١١7‏ ه فسمع من 
ابن شهاب بمكة. وقال أبوداود: روى عن الزهري» وروى عن خمسة 

عن الزهري: حذث عن خالد بن يزيد, عن سعيد بن أبي هلال» عن 
يزيد بن الهاد. عن إبراهيم بن سعد. عن صالح بن كيُسان. عن 
الزهري . فهذا سَندٌ يساوي قرنين من الزمن في سلاسل الروايات» وهو 
يعيش في أيام الزهري. وكأنه حرص على هذه الرواية لمكانة عِلم 
الزهري عنده. وكان الليث إمام أهل مصر في زمانه في الحديث والفقه . 
قال الشافعي : الليث أفقه من مالك., إلا أن ن أصحابه لم يقوموا به. 


© فليح بن- سليمان بن أ بى المغيرة. المدني : مولى ال ريدن 
الخطاب. وفليح لقبه واسمه عبد الملك. لوقي سنة ١178‏ ه. وقك 


اعتمهده البخاري في صحيحهةه وروى علنه الكتين 


لوللا 


© قُرّة بن عبد الرحمن ابن حيوئيل توفي سنة ١47‏ ه وكان 
الأوزاعي يقول: ما أحدٌ أعلم بالزهري من قرة بن عبد الرحمن, يريد : 
أن قرة أعلم بحال الزهري من غيرهء يعني فيما يخص حياة الزهري 
وبرجمية” 

© مالك بن أنس؛ (948 - 174 ه): يُعَلٌ أحد أصحاب الزهري . 
قال مالك : قَدِمّ علينا الزهري, فأتيناه ومعنا وبي فحدّثنا نيفاً ا 

حديثاً ثم أتيناه في الغد, فقال: انظروا كتاباً حتى أحذّئكم. أرأيتم 
حدّتكم به أمس؟ قال له ربيعة : عا ايه 
قال: ومن هو؟ قال: ابن أبي عامر. قال: هات فحذدّثته بأربعين حديثا 
منهاء فقال الزهري: ما كنت أرى أنه بقى أحدٌّ يحفظ هذا غيري. 

وكان مالك لشدّة حرصه على حفظ حديث ابن شهاب يجلس ومعه 
خيط. فإذا حدذث بحديث عن الرسول كله عقد عقدة حتى يعرف من 
عدد العقد عدد الأحاديث. ومقدار ما علق بذاكرته منها. 

وقال: «كان ابن شهاب إذا جلس يحدث ثلاثين حديثاً فحدّث 
يوقا وغفدات تجليقة فانسيتٌ منها ينا فلقيته فسألته عنه. . .». 
واد والئلت محري على لجان لكات ىوحت بكار وان اتاد 
فكان يأتيه في بيته. قال مالك : شهدت العيدء فقلت: هذا اليوم يخلو 
فيه ابن شهاب». فانصرفتُ من المصلّى حتى جلستُ على بابه. فسمعته 
يقول لجاريته انظري من بالبابء» فنظرت». فسمعتها تقول : مولاك 
الأشقر مالك, قال : : أدُخليه. فدخلت. قال: فما تريد؟ قلتُ: تحدّثني» 
قال لي: هات وجيت ألواحي فحذثني بأربعين ديكا . 

وقد روى مالك فى «الموطأ) عن الزهري. اثنين وثلاثين وماثة 
حديث غير ما نقل 5 من فقه الصحابة. والتابعين. 

© محمد بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي 


0 


بكر الصدّيق: وكان حسن الحديث عن الزهري كثير الرواية» من 
الثقات . 

© محمد بن عبد اللدرين مملع الزهري رت 167 هم قتله غلمانه 
بأمر ابنه لأمواله بناحية «شغب وبدا) وكان ابنه سقها شاطراًء قتله قتله 
للميرابث». أقول : ولكن الذي كان يملك الأموال فى المكان الذي 
ذكروه. محمد بن شهاب عم محمد ويبدو أن هذه التَركة الت إلى بيت 
محمد بن عبد الله من محمد بن شهاب الزهري صاحبناء ذلك أن 
بححة بن عبد اله كآن متزوصا من :إن تعن محيد بن هات وانيعها ام 
الحجاج بنت الزهري . 

وقد روى محمد بن عبد الله عن عمه محمد بن مسلم. وونّقه قوم. 
وضعفه آخرون؛ حيث روى عن عمه ثلاثة أحاديث لم يجدوا لها أصلاء 
أحدها عن امرأته 1 الحجاج بنت الزهري قالت: «كان أبي يأكل بكفه 
كلها فقلتٌ: لو أكلت بثلاث أصابع, قال: إن النيّ ب كان يأكل بكفّه 
كلها). والله أعلم . 

© محمد بن عبد الرحمن بن عبَيد القرشي التيمي. مولى آل 
طلحة: قال البخاري: قال لنا على عن ابن عبينة» كان أعلم مَنْ عندنا 
بالعربية. . . وهو كوفي. ذكره ابن حبّان في الثقات. 

© محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 
القرشي ١58-8١‏ ه): سمعء أو عرض على الزهري2. وهو ثقة. 
فقيه محدّث . . . كان جريئاً في نصح الخلفاء والأمراء» ويشبّه بسعيد ابن 
العسيا, 

© محمد بن على بن شافع بن السائب. المطلبي المكي. روى 
عنه الإمام محمد بن إدريس. وقال: ثقة. 

© محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي.ء» الحمصي 
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(ت ١58‏ ه): سيل ابن معين: منْ أثبت مَنْ روى عن الزهري؟ فقال: 
مالك. ثم معمرء ثم عقيل» ثم يونس». ثم شعيب». والأوزاعي. 
والزبيدي, وابن عيينة » وكل هؤلاء ثقات. والزبيدي أثبت من ابن عبينة . 
وقال الوليد بن مسلم : سمعت الأوزاعي يفضل محمد بن الوليد على 
جميع مَنْ سمع من الزهري . 
محمد بن الوليد بين أظهركم. وفك حوى ما بين جنبي من العلم . 

وروي عن محمد بن 07 أنه قال: أقمت و الزهري عشر 
عياش : كان الزبيدي على بيت المالء وكان 9 به 0000 يقدّمه 

ولذلك 7 من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري . 

© معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري؛ عن أنس بن مالك . 
(وت 1١557‏ ه). نمه 

© معمربن راشد الأزدي. مولاهم.» البصري: سكن اليمن 
وت 7١65١اه).‏ ولما دخل صنعاء كرهوا أن يخرج من بين أظهرهم فقال 
لهم رجل: قيّدوه فزوجوه. ويعَدٌ معمر من أثبت أصحاب الزهري . 

روى ابن سعد عن معمر قال: أتيت الزهري بالرّصافة2© فلم يكن 
أحد يسأله عن الحديث. فكان يلقى على . 

وقد صنف معمر كتاباً يعد من أول ما صف في الحديث والفقه, 


)١(‏ الرصافة: بضم الراءء وهي رُصافة الشام التي بناها هشام بن عبد الملك ليسكنها 
صيفا هربا من الطاعون لما وقع بالشام.» وهي تقع في سورية شرق حلب. 
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ولغلة هو المدرج في آخر كتاب «والمصنف» لتلميذه عبد الرزاق ابن 
همّام. وكل ما جاء فيه -في الجامع - عن معمرء عن الزهريّ. 

© موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي. مولى آل الزبير 
(ت 1١51١‏ ه): قالوا: لم يكن بالمدينة أعلم بالمغازي منه. في زمنه. 
وكانذ .ابن قحي يقول + كاي فوس بن عليه غن الرهرى من أصح 
الكتب. وكان موسى بن عقبة عالما بالمغازي , عد من أوائل 


المصنفين فيها. ظ 

© موسى بن يسار الأردني : كان مستقيم الحديث. (ت 0 ه). 

© هشام بن سعد المدني: كان صالح الحديث. 

© هُشيّم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي, الواسطي» قيل: إنه 
بخاري الأصل (5- 187ه): سمع من الزهري وهو صغير» وكان 
لقيه في مكة فكتب عنه صحيفة فجاءت الريح فحملت الصحيفة 
فطرحتها فلم يجدوهاء وحفظ هشيم منها تسعة. 

وقيل: إنه ذاكر شعبة بحديث الزهري». ولم يكن شعبة كتب عن 
الزهري فأخذ شعبة الصحيفة فألقاها في دجلة». فكان هشيم يروي عن 
الزهري من حفظه . 

© يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري (ت ١55‏ ه): أحد أعلام 
المدينة في الفقه والحديث. وكان قريباً في منزلته العلمية من الزهري . 
وقد روى عن الزهري. وروى الزهريئ عنه. 

© يزيد بن أبي حبيب؛ (ت ١78‏ ه): لم يسمع من الزهري» إنما 
كتب إليه الزهري . 

© يزيد بن رومان الأسدي. مولى آل الزبير: ذكره ابن حبان في 
الثقات . 


ءًِ 

© يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثئي . المدني. 
(ت ١"”9‏ ه): وكان كثير الحديث. ثقة. 

© يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقى (ت ١*5‏ ه): قال 
سعيد: رأيت يزيد بن يزيدء يعرض على الزهري . 

© يونس بن يزيد بن أبي النجاد. (ت ١5١9‏ ه): وك من أن 
الناس في حديث الزهري . وكان قد كتب عن الزهريء وكان ينزل عليه . 
7 داره. 

© يوسف بن يعقوب عن الزهري عن أنس 


محلسه العلمي. وطرق نشره العلم : 

لقد درس على الزهري علماء كثيرون. العضيث ننه شعي رجلا 
في الفقرة الرابعة من هذا الفصل. أكثرهم من أهل الحجازء بعامة. 
وأهل المدينة بخاصة. ومن أهل الشام عدد قد يصل إلى العشرين . 
وعدد من أهل مصرء والعراق. 

فهل كانت له حلقة يأوي إليها الطلابُ وها ظر قنش العليم التي 
انّبعها وما التوجيهات. التربوية التي أثرث عنه؟ . 

أ كان الزهري كثير التنقل. فلم يستقر ف مكان واج ريات فقد 
التقاه التلاميذ. في مسجد دمشق. وفي أرضه التي كان يملكها 
ب «شغب)». وفي المدينة. ومكة. وفي الرضافة الشامية» وفي «الراهب» 
قرب دمشق . وفي البادية . فهو كثير كثير التنقل ؛ ؛ لما روي أن زياد بن سعد 
قال للزرهري : وإن يناك ليغجبني . ولكن ليست معي نفقة فأتبعك. 
فقال له الزهري: اتبعني أحدّئك, فانفق عليك) . 

وعن عقيل بن خالد قال: إن الزهري كان يخرج إلى الأعراب» 


يفقههم ويعطيهم. أو يعظهم) . 
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ويبدو أنه كان في كل بلدة يحل فيها يمكث مدة يقصده فيها التلاميذ 
ويأخذون عنه. فإذا جاء مكة للحج أو العمرة كانت تطول إقامته» قبل 
الفريضة وبعدها. ففى ترجمة تلميذه ه هشيم بن بشير أنه لقيه في مكة 
فكتب عنه صحيفة . وفي ترجمة عمرو بن دينار المكي » أنه مرض فعاده 
الزهري . فلما قام الزهري قال: «ما ا قينا أل للحديث الجيد 


من هذا الشيخ» . 


وفي رواية» عن الشافعي قال: «قدم الزهري مكةء فقال عمرو ابن 
دينار: احملوني إليه. وكان عمرو بن دينار قد 9 فحمل إليه. فلم 
يأت إلى أصحابه إلا بعد ليل . . .». . . ولوكانت مدة إقامة الزهريّ في 
مكة مقصورة على أداء المناسك لما فرع لذلك . وفى ترجمة كلمدله 
عقيل بن خالد: «وكان الزهري يكون بأيلة وللزهري هناك ضيعة. وكان 
يكتب عنه هناك). 


وفى ترجمة معمر بن راشد أنه أتاه بالرّصافة الشامية وكتب عنه. 
وعندما كان يقصد المدينة. تطول إقامته حيث أهله من بني زهرة. 
ومنزله . 0 العيد . 
اديت ٠‏ ابن سعل 0 عيذ الرحمن بن يحمي قال : : «دخل 


بن بحرم ْ دل جياه شي فالا : 0 


بكر فقال: د دان جئناك لنعرض 
عليك شيعا من حديثئك . 


ويفهُم من مجموع الروايات السابقة. وروايات ستأتي أن الزرهري 
لم تكن له حلقة علم ثابتة يومية في مسجدء. كما هو حال كثير من العلماء 


5١ 


يكون في المسجد(2 ويتحلّق حوله الناس. وقد يكون في البيت. 


روى ابن عساكر: «كان الزهري لا يترك أحداً يكتبٌ بين يديه. فأكرهه هشام بن 

عبد الملك فأملى على بنيه. ا د دخل المسجد. فاستند إلى 
عمود ثم نادى: يا طلبة الحديث . . . هلم فاكتبوا . وتدل تعد الرواية على أن 
الزهري أملى على أولاد هشام في قصر هشام. لأنه كان شعلها ووزنيا لهم. ثم 
خرج وأملى على طلبة العلم في المسجد. وقول ايه غساك: 0 
هشام) . . 0 أخرى عن الزهري كنا نكره الكتاب (أي الكتابة 
والأملاء) حح حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء. فرأيت أن لا أمنعه سلما وفي رواية 
أن هشام بن عبد الملك سأل الزهري أن يُملى على بعض ولدهء فدعا بكاتب 
فأملى عليه أربع مائة حديث ثم خرج الزهري من عند هشام قال: أين أنتم يأ 
أصحاب الحديث فحدّثهم بتلك الأربعمائة الحديث, ثم ادّعى هشام بعد شهر 
أن الكتاب ضاعء. فدعا بكاتب فحدّثه بالأربع مائة الحديث. وهذه القصة 
اتخذها أعداء السَئة النبوية» بل أعداء 0 وسيلة أخرى للطعن في أمانة 
الزهري. وأنه يلبي رغبة الحكومة في وضع ما ترغب من الأحاديث. وأنت ترى 
ال يم الل ا رك لد م 

- فقوله : «أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء»: ذلك أن الزهري كان يمتنع عن كتابة 
ا للناس. وذلك ليعتمدوا على ذاكرتهم ولا يتكلوا على الكتب. فلما 
طلب منه هشام وأصرٌ عليه أن يملي على ولده ليمتحن حفظه. وأملى (أربعمائة 
حديث) وقال: أكرهونا على كتابة (الأحاديث) فحدّث الناس (بالأربعمائة 
0 وقد حرف الأعداء هذه النصوص»ء إناتهاة باللكة :وزما مكرا وخا 
فجعلوها: «أكرهونا على كتابة أحاديث» واللفظ بهذا التنكير قد يفهم منه وضع 
يت ده ولكن لفظ (حديث) جاءت منكرة في قوله : «أربعمائة 
حديث» لأنها تمييز المائة» والتمييز يكون هنا مفرداً منكرا مجروراً. وإنما قال 
الزهري : «كتابة الأحاديث» وأل التعريف هناء (أل) التي يَذلَ على العهد. أي : 
الأحاديث النبوية» وعندما أملى على الناس بعد كراهته الكتابة» أملى «الأربعمائة 
الحديث» وعرف الأربعمائة لأنها يول على العهدية. أي الأحاديث التي أملاها 
على أولاد هشام .. 
ب - ولكن دعوة الزهري إلى كتابة الأحاديث وجمعها في كتاب, لم تكن في عهد 
هشام بن عبد الملك فقط فهناك روايات تجعل بداية تدوين الزهري الحديث في - 
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ولكن يُفهم أيضاً أن أيام الزهري لا تخلو جميعها من مجلس علم وطلب 
علم. ال لت اا وصيغت: ابن كهات يسدبة قال" 
لقيني سالم كاتب هشام بن عبد الملك - فقال: إن أمير المؤمنين يأمرك 
أن تكتب لولده حديثئك» قال: فقلت له: لو سألتني عن حديثين أتبع 
أحدهما الآخر ما قدرت على ذلك. ولكن ابعث إلي كاتبا أو كاتبين». 
فإنه قل يوم إلا يأتيني قوم يسألونني عما لم اسأل عنه بالأمس قال: فبعث 
إلي كاتبين. فاختلفا إليَّ سنة». 


32 عهد عمر بن عبد العزيز» فروى الحافظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ١(‏ - 
1ا) عن ابن شهاب قال : أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن. فكتبناها دفترا 
دفتراًء فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترأ» . وروى أبو عبيد فى كتاب 
«الأموال» أن عمرون عبد العوة آمر اب هات أن يكن مضارفة الدكاة القمائية . 
وروى الدارمي في سننه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المدينة أن انظروا 
حديث رسول الله فاكتبوه. وأعم الروايات. رواية ن نعيم في تاريخ وأصبهان» : 
وكتب عمربن عبد العزيز إلى الآفاق انظروا حديث رسول الله فاجمعوه 
واحفظوه. . . ». وقال اك 07 «أول مَنْ دون الحديث 
ابن شهاب الزهري على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز»ه. وإذا كنا نحترس 
عند قراءة تاريخ ا فت آمل رهن كانزا: أكتزيفيلة إلى «الدياء فإتنفيا الا 
شري سنن ار عي الت خامس الخلفاء الراشدين. وأنه كان يريد 
حنظ الح السسيفة ذلك يدا بظلتن: ها ين اعلؤميا 1ن غات 
الزهري» وأبي بكر بن حزم . ولكن لماذا عدَّ ابن شهاب طلب هشام إكراهاً. ولم 
يصف طلب عمر بن عبد العزيز بذلك؟ الجواب عندي : أن عمر بن عبد العزيزء 
لم يكن يريد جمع الحديث ليضعه بين أيدي طلاب العلم. وإنما أراد جمعه 
ليكون بأيدي القضاة. والأمراء والخلفاء. ليسيروا على هديه في تنفيذ الأحكام 
الشرعية مما لم يوجد في القرآن لكريم أما طلب هشام. فكان يريده لأولاده. 
وهم تلاميذ الزهري يريد أن يؤدّبهم بالمنهج الذي يراه مناسباً لطلبة العلم» 
والزهري فو أن الحفظ يشحذ الذهن ويقوي الذاكرة وينشط الهمة ويدعو إلى 
دوام المذاكرة, أما الكتاب؛ فإنه يدعو العقل إلى الاتكال والكسل. وقد أثبتت 
التجارب التربوية صحة منهج الزهري التربوي . 
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ولكن أين كان مجلسه الذي كان يصاححمه فيه الكاتيان ويأتيه فيه 
الناس؟ يؤخذ من مفهوم الأخبار أن مجلسه كان في البيت» لما روى ابن 
عساكر عن الليث قال: وكان ابن شهاب يسمر على العسل» كما يسمر 
أصحاب الشراب على الشراب». ويقول: اسقونا وحدثوناء فإذا رأى 
بعض أصحابه قد نعَسّ قال له: 0 

عاذ انك عن سكان كريفق. الذوخ. قال القة كعالن ٠:‏ 9( أسائرا 
تهجرون لد قال: وكانت له قبة معصفرة وعليه ملحفة معصفرة وتحته 
مجلس معصفر . وروى ابن عساكر عن موسى بن عبد العزيز قال: كان 
ابن شهاب إذا أبى أحدٌ من أصحاب الحديث أن يأكل طعامه خلف ألا 
يحدّئه عشرة أيام. وهذا الذي رأيناه من وصف مجاسه لا يكون إلا في 


لمسسا. 


ب - توجيهات تربوية: كان الزهري مدرسة في طرائق أخذ 
العلم, وكان أنهًا مدرسة في طرائق العطاء. وفي دروسه. لم يكتف 
بإملاء الحديث والفقه على التلاميذ. ولكنه كان يعمل على توجيههم إلى 
العلم. والعمل بالعلم. وطرائق أخذ العلم. 

أما توجيهاته في باب أخذ العلم. فإننا نذكر منها: قوله: «إِنَْ للعلم 


)١(‏ قال تعالى : ( قد كانت آياتي نل عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون 
مستكبرين به سامرا تهججرون »4 [المؤمنون: 317- 87]. والسامر: من السمر 
وهو السهر في الليل. وتهجرون من هجر هجراً. أي: هذى وتكلم بغير 
معقول. أو أفحش في كلامه. وكان المشركون يجتمعون حول البيت بالليل 
يسمرود. وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن وتسميته را وشعراً . وفستكيرين 
وتام ا وتهجرون... أحوال ثلائة من فاعل (تنكصون) . وكأنَّ الزهري يقول 
لاحي لبيك هرد مؤلاء فلماذا تنعس وتترك الحديث. قال ابن عباس: إنما 
كره السمر حين نزلت هذه الآية. وقد ثبت أن رسول الله يَكِيِ كان يسمر مع 
أصحابه بعد صلاة العشاء في شؤون المسلمين. 
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غوائل. فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب غلمة: ومن غوائله 
النسيان.» ومن غوائله الكذب. وهو أشدٌ غوائله)()2 . 
وقوله: «إنما يُذهبٌ العلمٌ النسيانٌ وقلة المذاكرة» . 


ونقل الذهبي في «السير» أن الزهري كان يحدَّثْ ثم يقول: «هاتوا 
من أشعاركم وأحاديثكم إن لذن مجاجة 217 لل 011" 


زقاله وما طلك اننا فنعا تخير ا بين المروةة :رمق المروةة رك 
صحبة مَنْ لا خير فيه ومَنْ لا يُستفاد منه عَقَلي فتركةٌ خيرٌ من كلامه) . 
ومن أقواله: «إعادة الحديث أشدٌ من نقل الصخر». وفى رواية: «تكرير 
الحديث في المجلس أَشْدٌ علي من نقل العيك 60 


)١(‏ الغوائل: جمع غائلة وهي المهلكة. ويريد هناء ضياع العلم. وفي الحديث 
الصحيح : «إن الله لاا يقبض العم انتزاعا ينتزعه من العباد. ولكن ا العلم 
بقبض العلماء. حتى إذا لع : كرعاننا تكد الناء رؤوساً جَهَالاًء فسّيلوا فأفتوا 

٠‏ فضلُوا وأضلّوا». 

7( 0 «الاذن مجاجة» : هذا “على الاستعارة. والأصل : مج الشرابٌ من فمه: 
رمي به. ويريد أن الاذن ل السماع إذا كر عليها الشيط وقالوا: «هذا لم 
تمجه الأسماٌ). وقوله : للنفسن: خمضة ؛ من حمض - باب نصر ‏ يقال حمض 

عن الشىء: كرهه.. وحمضن الشىء عنه: :حوله عنه. والحمضة : ا 
الشيء لدى أول سماعه. ومن الباب نفسه: حَمَضٌ بالشيء: اشتهاه. 
والحمضة : الشهوة إلى الأكل بو امورل بها انحلا من معتتية.. ومراده أنَّ النفس 
مل من كثرة الجدّء وتشتهي اللهو البريء, ليعينها على النشاط. وفي الحديث 
الصحيح : «كان النبي كله يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا». قال 
ابن حجر: ويُستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجدّ في العمل 
الصالح خشية الملال. وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين: إما كل 
يوم مع عدم التكلف. وإما يوماً بعد يوم . فيكون يوم الترك لأجل الراحة. ليقبل 
على الثاني بنشاط. وإما وما - في الجمعة. والضابط الحاجة مع مراعاة وجود 
النشاط . 

(") قوله: «إعادة الحديث» قد يُراد به الحديث النبوي» وقد يراد به الكلام بعامة. 
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وقال: «لا برضي الناسن ول عالمٍ لا يعمل . ولا عَمَلُ عامل لا 
يعلم). ومن نصائحه في أخذ العلم - قوله : «مَن طلب العلم بل 
ذفتافلة املك إنما كا تالت حديثاً أو حديثين». .. وارجع إلى 
الفصل السابق» تجد فيه مجموعة من التوجيهات التي استقيناها من 
الزهري التلميذ. 


ج - طرائق تحمل التلاميذ العلم 55 : ذكر علماء مصطلح 
الحديث ثماني طرق لتحمل الحديث». وهي : 


. سماع لفظط الشيخ . وهي إملاء وغيره . من حفظ ومن كتاب‎ -١ 


؟ - القراءة على الشيخ. وسنها أكثر المساتين بعرضاء سَواء 
الشيخ أم لاء إذا أمسك أصله هو أو ثقة» وهي رواية صحيحة واختلفوا 


> وإعادة كلام في مجلس واحدٍء ثقيل على المتكلم والسامع معا أ» أما المتكلم» 
فلأ نه يحتاج ل بواعث ومثيرات ليكون كلامه فم وجا بنفسه . ويستقبله 
ار باستحسان » وإلا لم كلامه بارداً. ا 7 0 فلأن ن أهل 

اه إعادة 00 فإنه 5 الذكي سريع لقي 5 الحاحظ في 
كتاب البيان والعسية: جعل ابن السماك نوما يتكلم وجارية له حيث تسمع 
كلامه, فلما انصرف إليها قال لها: : كيف سمعت كلامى؟ قالت * نا" الكوييةة لولا 
أنك تكثر ترداده! قال: أردده حتى يفهمه منْ لم يفهمه. قالت: إلى أن يفهمه من 
لا يفهمه قد مله مَنْ فهمه. ونقل عن قتادة قال : ولا يعاد الحديث مرتين» . وقال : 
وجملة القول في الترداد أنه ليس فيه حدٌ يُنتهى إليه» ولا يُؤتئى على وصفه وإنما 
الت على قَذْر المستمعين» ومن يحضره من العوام والخواص» وقل رأينا الله غ1 
وجل ردّد ذكر قصة موسى 7 وهارون وشعيب وإبراهيم ولوط وعاد وثمود. 
وكذلك دكي الجنة والنار. وامور كثيرة . لأنه خاطب عدم الأمم من العرب 
وأصناف العجم, وأكثرهم غبي غافل أو معاند مشغول الفكر ساهي القلب. وأما 
أحاديث القصص والرقة فإني لم أ أحداً يعي ذلك 
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فى مساواتها للسماع من لفظ الشيخ, ورجحان السماع عليها ورجحانها 
عليه. فْرَوِيٌ عن مالك وأصحابه ومعظم علماء الحجاز مساواة السماع 
بالعرض . 

وجمهور أهل المشرق. يرجحون السماع على العرض . 

وهناك رأي ثالث يرجح العرض على السماع من الشيخ . 

الإجازة : وهي أضرت : منها: أن فا لمعين: مثل : 

أجزتك البخاري, أوما اشتملت عليه كتبى . وهذا أعلى أضربها المجردة 

5 المناولة(١)‏ : وهي ضربان : مقرونه بالإجازة. ومجردة . 
فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مالقا ومن صورها أن يدفع الشيخ إل 
الطالب أصل سماعه . أ ومقائلا به ويقول : هذا سماعي أو روايتي عن 
فلان فاروه. أو أجزت لك روايته عني : يق مع تلكا فا 

ومنها: أن يدفع إليه الطالبى سماعه فيناوله الشيخ وهو عارف متيقظ 
ثم يعيذه إليه ويقول: هو حدينئي أو روايتي فاروه عني .2 وقد يسمى هذا 
«(عرص المناولة») . 

وهذه المناولة كالسماع في القوة عند الزهري - كما سيأتي - وعدد 
من العلماء . ومن العلماء من يجعلها أدنى من القراءَة والسماع . 

والضرب الثانى من المناولة: المجرّدة. بأن يناوله.» مقتصراً على 
القول: هذا سماعى, وقد منعها كثير من العلماء. وأجازها بعضهم . 

ل 00 ٠‏ على الناس 

وأخبرهم بأمر النبي كك . ظ 


ححص 


الكتابة: وهي أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب. 
بخطه أو بأمره. ويأذن له فى روايته عنه» وقد سوى البخاري بينها وبين 
المناولة,» واستشهد لها بكتابة عثمان المصاحف وإرسالها إلى الأقاليم 
وأمرهم بالاعتماد على ما فيها ومخالفة ما عداها(2. 

١‏ - إعلام الشيخ الطالبٌ أنّ هذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصرأً 
عليه من غير أن يأذن له في روايته وجوز العمل بها كثير من أهل الحديث . 

/ا- الوصية : كأن بوصي بكتاب إلى غيره عند سفره أو موته فجوز 
حفهم العرضي له زواته عه كلك الوصية ) لأن في دفعها له نوعاً من 
الإذن وكنيها بالمناولة . ظ 

 /‏ الوجادة: وهي أن يقف الطالب على افيف خط واويفاء.قلة 
أن يقول: فخت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه. حدّثنا فلان 
ويسوق الإسناد والمتن.» وهو من باب المنقطع . 

والآن ننظر في الطرق التي اتبعها الزهري في نقل العلم إلى 
تلاميذه: بناءٌ على النصوص التي وصلتنا في كتب التراجم 

الطريق الأولى: الإملاء على الطلاب من لفظ الزهري . ومن 
حفظه : 5 السماع . 

وهي أ كثر الطرق استعمالاً في 57 الزهري. وشواهدها لا 
تحصى» فقد أملى على أبناء هشام بن عبد الملك. وأملى على كاتبين 
لهشام بن عبد الملك وأملى على مالك بن أنس». ويونس بن يزيد. 
وعدد كثير من تلامذته. / 

أما كونه يملى من حفظه؛ لما رَوِيٌ أنه كان لا يترك أحدا يكتب بين 
)١(‏ ومن شواهد المكاتبة: أن رسول الله يكل بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى 


عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى, فلما قرأه مزرّقه. [البخاري 


.]1١5 حديث‎ 
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يديه ولا يجيز الكتابة عنه.» وكان هدفه من ذلك تمرين الذاكرة على 
الحفظ. ومن غير المعقول. أن ينهى تلاميذه عن شيء. ويفعله هو. 
وجاء في خبر طلب هشام بن عبد الملك منه الكتابة لولده. أنه قال: لو 
سألتني عن حديثين أتبع أحدهما الآخر ما قدرت على ذلك .. ذلك أنه 
يروي من حافظته. ويبدو أن الإملاء لم يكن في مسانيد معينة. : 
موضوعات فقهية معينة وإنما كانت متنوعة. يوحي بها الموقف أو 
السائلء حيث كان السائل بأني إلى الزهري فبسأله عن الحديث في 
موضوع معين, فتستدعي الذاكرة ما عندها من الأحاديث في هذا الباب. 
والأسئلة تكون متعدّدة ومتنوعة فتكون الأحاديث تبعاً لها. ولذلك قال 
الزهري : «فإنه قل يوم إلا أن يأتيئي قوم يسألوني عما لم أسأل عنه 
بالأمس» . واستدعاء الأحاديث بالسؤال هى طريقة تداعى المعانى 
المعتمدة في التعليم. فمن الفط آنا نقرل حنمي ماذ افر » اوها 
ما تحفظ. والصحيح أن نوجه إليه السؤال. ثم نستقبل الإجابة في 
موضوع خاص أو في جزئية من المعرفة. 

الطريق الثانية: العرض: وكان الزهري يسوي ب 0 على 
الشيخ , والسماع منه سساو الوا ا خى الزهري 
قال : سمعتٌُ عمّي مالا أحصي يقول: : ما ابالي قرأ تُ على المحدّث أو 
حدثني كلاماً أن أقول فيه «حذّثنا» وروى معمّر قال: ورأيت أيوب 
السختياني يعرض عليه العلم فيجيزه . وروى أبن سعد في. «الطبقات) 
عن عبد الرحمن بن عبد العزيز قال: دخل عبيد الله بن عمر بن حفص, 
ومالك ؛ بن أنس على الزهري . . . فقال عبيد الله : جئناك لنعرض عليك 
كا هه ححدينك وزانك فاليا قرأ يه فقال الزهري : «حسبك عافاك 
الله ثم عاد عبيل الله فقرأ. . 

وقال معمر سمعت الزهريٌ 8 «القراءة على العالم والسماع منه 
سواء إِنْ شاء الله). 
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ال يقة الثالثة : المناولة : لما روي عن عبيد الله بن عمر بن حفص 
قال: دفعتٌ إلى ابن شهاب كتاباً نظر فيه فقال: اروه عن . 

وهذه المناولة . كالسماع في القوة عند الزهري وعدد من العلماء. 
ويرى بعضهم أنها متيجعاة عن السماع. ومن هؤلاء العلماء سفياك 
الثوري. ولذلك روى ابن اعساكر عن سفيان الثوري قال: «أتيت 
الزهري. فتثاقل على . فقلت له: اتعة الى انلك لو أتيت أشياخنا 
فصنعوا بك مثل هذا؟. فقال: كما أنت. ودخل. فأخرج إلى كتابا 
فقال : خذ هذا فار عني» قال الثوري : فما رويت عنه حرفأً»2"7. وهذا 
لا 0 قوسا في طرق رواية العلم التي يجيزها الزهري. وإنما أراد 
الثوري أن يسمع الحديث من لفظ الزهري» فهو عراقي كوفي, قطع إلى 
الزهري الفيافي والقفار ليسمعه لا ليتناول كتابا منه. لاعتقاده أن السماع 
أعلى درجات العمل وكان يرى رأي ي الزهري في قوة المناولة : ربيعة 
الرأي» ويحيى بن سعيد الانضارى: ومجاهد. والشعبي» ومالك 
وغيرهم. [تدريب الراوي ج-51/75]. 

وقد روى ابن عساكر. والذهبي في «السير» عن عبيد الله بن عمر ما 
يوحي بالطعن في طريقة المناولة عند الزهري. فقد جاء في المصدرين 
عن أبي حمزة عن عبيد الله بن عمر قال: وكنت أرى الزهري يُعطى 
الكتاب» أو يؤتى بالكتاب ما يقرأه ولا يقرأ عليه فيقال له: نروي هذا 
عنك. فيقول: نعم). 

ولكن رواية ابن سعد في «الطبقات» (ص :)١77‏ «رأيت ابن 
)١(‏ انظر شواهد المناولة في البخاري» باب العلم. . . وقد جعل محققٌ كتاب 

«الزهري) الأستاذ شكر الله بن نعمة الله هذا يي المآخذ على الزهري , 


وضاقه تنديت عنوان «الماخذ على الزهري) . .. وليس كما قال بالمستى اشن 
له اطلاع على أصول الحديث وعلومه. 


وفيض 


شهاب يؤتى بالكتاب من كتبه. فيقال له: يا أبا بكرء هذا كتابك 
وحديثك نرويه عنك؟ فيقول: نعم. ما قرأه ولا قرىء عليه. 
فقد أوضحت رواية ابن سعد, أن المعروض على الزهري من خطه 
ومن حديثه . وفي رواية ابن عساكر «يُعطى الكتاب». وهذا يدل على أن 
الزهري أمسك بالكتاب بيده. ومعنى هذا أنه نظر فيه. وعرف أنه خطفن 
وكتابه والكتاب يطلق على كل ما كتب. قليلاً كان أو كثيرأًء وقد يكون 
المعروض عليه صفحة واحدة, فلا يحتاج إلى إدامة نظرء والله أعلم . 
ومعنى : ما قرأه: أي : ما قرأه كلمة كلمة» وما الحاجة إلى قراءته ' 
إذا تأكد أن الكتاب من خطه باللمحة العابرة» إذا كان الكتاب صغيراً؟ . 
الطريقة الرابعة: الإجازة: وشاهد هذه الطريقة.» قول معمر: 
ورأيت أيوب السحتياني يعرضن ليه بعلن الزهري ح العلمع. الجيرة: 
وأعلى أنواع الإجازة : اجازة معين. لمعين . وقد يعد الكتاب الذي 
عرض عبيد الله على الزهري ولم يقرأه. نوعاً من الإجازة. وقد أجاز 
العلماءً العمل بهذا النوع من الإجازة [تدريب الراوي. ص 39 . ج ؟]. 


الطريقة الخامسة : الكتابة : ذكر ابن حجر في «التهذيب» أسماء 
الرجال الذين رووا عن الزهري, وذكر جعفر بن ربيعة» ويزيد بن أبي 
حبيب وقال «فيما كتب إليهما» . ولذلك قال أبو داود إنهما لم يسمعا من 


الزهري . وقال نافع بن زيد : «أخبرني تكد اهنا أن ابن شهاب 
كتب إليه) . 5 


الرعية في خدمة السنة وقيّد العلم : 

أ مأ صبر أحد على العلم صيره ولا شصرة لشرءة روى ابن 
عساكر. عن الليث, قال ابن شهاب : «ما نشرّ أحدٌ من الناس هذا العلم 
نشري. ولا بذله بَذلي) . 
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وفي رواية : «ما صبر أحدٌ على العلم صَبِري . ولا شر اعد شرق 
وهذا الذي قاله الزرهري. صحيح تَؤيده الشواهد. ويشهد على صدقه 
الواقع التاريخي لعلم الحديث الشريف. 

أما صبره على العلم ؛ فقد تحدّثنا عنه في الفصل الذي أفردناه في 
وصف جهود الزهري في طلب العلم. وبينا هناك ما عاناه فى سبيل 
طلب العلم وانفراده في اتّباع طرق لم يتبعها معاصروه. 

ولك كو قيوة طل على العلم : تفرغه له. وانكبابه عليه. واشتغاله به 
وصرف همته كلها إليه. ؛ فلم نعرف ند ا و لد ولم 
انعرف أنه اشتغل بالنساء والأولاد. وكل مَنْ عرفنا موق 00 أنه كان له 
(ابن ابن) هو الوحيد الذي سيرثه. وعرفنا له بنتا اسمها ام الحجاج. 
تزوجها ابن أخيه محمد بن عبد الله . . 

. وانهماك الزهري في العلمء جعل امرأته تضيق به. لما روى ابن 
ا ل ل ل 
بها عن كل شيء من أمور الدنياء فقالت له امرأته يوما: «والله 01 
الكتبا أقد علي من ثلاث ضرار)20. وهذا الخبر قد يدل على أن 
الزهري . لم يكن له إلا زوجة واحدة» وكان منشغلاً عنها بالعلم, » ممأ 
جعلها تفضل أن يكون لزوجها ثلاث زوجات غيرهاء وينالها حصتها من 
العناية معهن . 

أما المال الوفير الذي كان يأتيه من ديوان العطاء. ومن هدايا 


)١(‏ ضرار: هكذا جاءت في الأخبار التي وقعتٌ عليهاء وهي جمع ضَرّة بفتح الضاد 
المعجمة ولكنها لا تجمع هذا الجمع . قال الفيّومي في المصباح : ضرَّة المرأة: 
امرأة زوجها والجمع ضَرّات على القياسء, وسّمع ضرائر» وكأنها جمع ضريرة» 
مثل كريمة وكرائم. ولا يكاد يوجد لها نظير. وأظنها في النص محرفة. حيث 
جعلوا التاء راءٌ (ضرّات) أو حذفوا الهمزة قبل الراء (ضرائر). 


حفف 


الخلفاء., فقد كان يبذله لنشر العلم. والنفقة علو التلاميذى يقدم لهم 
أشهى ما تطلبه نفوسهم. من العسل والسمن . ولو قدّر للزهري أن يقيم 
في مكان واحدء. لكان منزله أول مدرسة في تاريخ الإسلام تنفق على 
طلاب العلم. . ولكنه كان كثير الترحال» وفي كل مكان يحل فيه تكون 
مدرسة وتلاميذ.» ونفقات. وكان التلاميذ رفوه فى سفرهء فينمق 
عليهته. لننا روي أن زياددين سعد اال اهرضي إن حديئك ليعجبني , 
ولكن ليست معي نفقة فأتبعك» فقال له الزهري: اتبعني. أحدّنك 
الف عليك». 


ولعل من نشره العلم. أو من أسباب نشره العلم. كثرة ترحاله. 
وإقامته في كل إقليم ل إليه.» مما قرب المسافات للتلاميذ وهون 
عليهم الشقة لملاقاته فقد تنقل الزهري , من أقصى الشمال إلى الجنوب 
في البلاد التي كانت تعد راكد العلم أو المراكز التي يوجد فيها أهل 
العربية فمن حلب في شمال سورية» إلى حمص في وسط سورية» إلى 
دمشق. ثم إلى « أيلة » العقبة 5 ثم إلى مصرء وإلى الحجاز: مكة. 
والمدينة . 


ومن نشره العلم. أن يقصد إلى الأعراب في البادية» يفقههم. 
ويعظهم ويقدم إليهم الطعام . قال مالك بن أنس : دكان ابن شهاب 
يجمع الأعراب فيتذكر بهم حديثه. فإذا كان الشتاء 0 لهم 5 
وجاءهم بالزبيد. وإذا كان الصيف شق لهم وجاءَهم بالسمن) . 
رواية عن عقيل بن خالد, أن الزهري كان يخرج 9 لأعراب يفقهه 
ويعطيهم , ٠‏ قال عقيل : فجاءه أعرابي وقد نَفَدَ ما في يده فمدّ الزهري يده 
إلى عمامتي فأخذها عن رأسي فأعطاها الرجل. وقال : يا عقيل اعملاك 
خيراً منها. 


ب - جهوده في إثبات الأسانيد للأحاديث: روى أبو نعيم في 


احص 


«الحلية» قال: جلس إسحاق بن عبد الله بن فين فروة («ت ١١51‏ ه) 
بالمدينة في مجلس الزهري» فجعل إسحق يقول: قال رسول الله يك 
فقال الزهري : ما لك! قاتلك الله يا ابن أبي فروة ما أجرأك على الله ! 
أفنتك. عحد كك تحدثونا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. 


وعن الرل د عي قال «لما مررت مع الزهري على أ بي حازم 
(لعلّه سلمة بن دينار الأعرج ‏ ت 5١1ه)‏ وهو يقول: قال 
رسول الله يَكْةِ فقال الزهري: ما لي أرى أحاديث ليس لها خطم ولا 
أزمة) . 

وعن الوليد بن مسلم قال: اجرج الزهري من الخضراء (دار الإمارة 
بدمشق) فجلس عند ذلك العمود ‏ في مسجد دمشق - فقال: يا أيها 
لحاس إنا كن منعناكم شيعا قل بذلناه لهؤلاء يريد الحديث فتعالوا 
احذلك: قال: فسمعهم يقولون: قال رسول الله يكل قال 
رسول الله عل فقال الزهري : 57 أهل الشام . ما لي أرى أحاديثكم ليس 
لها أزمة ولا خطم)(2. 

قال الوليد - وقبيض يده -: «تمسك أصحابنا بالأسانيد من يومئذ). 

وروى الذهبي في (السير) قال الشافعي : «قال اين عييئة : حدّث 
الزهري وا بحديث. فقلت: هاته بلا إسناد. فقال: أترقى السطح بلا 
فلع 

وقال عمروبن دينار المكي: «لم أرَ أحداً أسْنَدَ للحديث من 
الزهري). 


)١(‏ الخطم : جمع خطام؛ حبل يجعل في عق البعير» ويثنى في خطمهء أو كل ما 
وضع في أنف البعير ليقاد به. والخطم من الدايّة : مقدّم أنفها وفمها. والأزمة : 
جمع زمام.» وهو المقود. جعل الإسناد مثل الأزمّة والخطم على الجمال. 


يغض 


وعن سليمان بن حبيب المحاربى قال: «قال ىْ عمر بن 
عبد العزيز: ما أتاك به الزهري بسندهء فاشدد يديك به». 
هذه الأخبارء وغيرها كثيرء تدل على عناية الزهري بالسند. فيما 
يرويه» وعنايته بالسند في أحاديث مَنْ يأخذ عنهم من التابعين» كما تدلٌ ‏ 
على توكيده على تلاميذه برواية الأحاديث مسندة . فهل كانت دعوة 
الزهري إلى الإسناد. نلذأية تدده إليها الزهري . أم كان الإسناذ معمولا 5 
قبل الزهري؟ 
يبدو من النصوص التي وصلتنا أن الجاهليين كانوا يستخدمون السند 
في. ثقل. الأخبان افقذ. نسب إلى “طرفة بن. العبد» _ويقال: للزبيرين 
عبد المطلب عم النبي كَلِةِ [طبقات الشعراء 17؟]: المقطوعة الحكمية 
المشهورة التي مطلعها: 
إذا كنت في حاجة سينا 
فأرسل حكيما ولا تَوْصِه 
وفيها يقول: ظ 
ولا تذكر الدهر في مجلس 
خندضا إذا أنت لم ا 
9 الحديث إلى أهله 
كذ الرقيقة فى ابقة 
وإذا صحت نسبة هذا الشعر إلى جاهليٌ. فإن دعوة الشاعر 
إلى «نص الحديث إلى أهله) نوع من التوجيه الذي لا يوجب الالتزام . 
أما الغتاية بالستك). وتجعاة فرضا في نقل الأخبار. إنما كان في حياة 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وما تبع ذلك من قرون إلى يومنا. 
أقول: بدأ الإسناد في حياة الرسول عليه السلام ؛ ؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام دعا أصحابه إلى سليخ الغانين ها سمعونه فى جف . فقد ذكر 
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البخاري في كتاب العلم باب «ليبلغ العلم الشاهد الغائب» قاله 1 
عبّاس عن النبيّ يك . وباب «تحريض النبيّ يل وَفدَ عبد القيس على أن 
يحفظوا الإيمان والعِلّمَ ويخبروا مَنْ وراةهم . وقال مالك بن الحويرث: 
قال لنا النبي كله : «ارجعوا إلى أهليكم فعلّموهي” )... وهؤلاء عندما 
علموة قومهم. ينسبون هذا العلم إلى رسول الله 2 وهو نوع كن 
الإسناد. كما عقد البخاري أيضاً باب والحاوت في العلم» وروى عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال: «كنت وجارٌ لي من الأنصار في 
«ابني 00 زيد) وهي من عوالي المدينة. وكنا نتناوب النزول على 
رسول الله ولي ينز ليها وأنزل ا فإذا نزلت, ته بخبر ذلك اليوم 

من الوحي وغيره. وإذا نزل. فعل مثل ذلك. . .» وكل أحدهما إلى 
أخيه ما سمعه عن رسول الله يله نوع من الإسناد. 

وبعد وفاة رسول الله بك كان الصحابة يطلبون إسناد الأخبار إلى 
رسول الله وقد يصرون على تعدّد الشهود الذين سمعوا عن 
رسول الله وَكِة . 

قال الحافظ الذهبي : فى «تذكرة الحفاظ» في ترجمة أبي بكر 
الصديق : كان أبو بكر أول مَنْ احتاط في قبول الأخبار. ثم روى الذهبي 
من طريق:ابن شهاب: عن فبيصة. أن الجذة ‏ جاءت إلى أبي بكر تلتمس 
أن تورث» قال: ما أجِدٌ لك في كتاب الله شيئاً» وما علمتٌ أنْ رسول الله 
ذكر لك شيعا : ثم سأل الناس. فقام المغيرة فقال: كان رسول الله يعطيها 
السدس . فقال له: هل معك أحدٌ؟ فشهدّ محمد بن مسلمة بمثل ذلك. 
فأنفذه لها أبو بكر. 


وروى أيضا عن أبي سعيد الخذري». أن أبا موسى سلّم على عر 
من وراء الباب ثلاثاًء فلم يؤذنٌ لهء فرجع , فأرسل عمر في أثره. فقال: 
«لم عات ؟ قال: بف رسول الله يقول: «إذا سلّم أحدكم ثلاثاً فلم 
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يجب فليرجع». قال أعمر : «لتأتيئي على ذلك ببينةٍ أو لأفعلنٌ بك. 
فجاءنا اموس منتقها لونه وتعن لوس اققلناة نا خأنك 9 تفاخدرا 
وقال: فهل سمِع أحدٌ منكم؟ فقلنا: نعم. كلنا سمعه, حت 
رجا منهم 0 

وقد فهم بعض الباحثين من هذين الخبرين أن خطة أبي بكر وعمر 
في الججيت الآ يقاة هديا إلآ ها :رواة. اثنان فاك من 'الصيحانة ولك 
يؤخذ ا يا ا 
الصحابي الواحد. وكان صنيع 5 بكر وعمر في 0 السابقتين» 
نوعاً من التثبّت والتحوّط في هاتين المسألتين [انظر السّنّة ومكانتها في 
التشريع الإسلامي ‏ للسباعي. ص .]١١‏ وبهذا نعرف أن الإسناد كان 
موجودا في العهد النبوي؛ وفي عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم, 
فما كان لخدي ا رساك إلا أسنده إلى النبي طللله . 
ثم جاء التابعون. وكان من الطبيعي أن يصل إليهم الحديث مسنداء فإذا 
سأل التابعيٌ الصحابي عن مسألة كان الجواب عنها: سمعت رسول 
الله يقول. أو شاهدت رسول الله يفعل» فيأخذ التابعي الجواب ويسنده 
إلى الصحابي. والصحابي أسنده إلى رسول الله يْهِ فلم يكن في عهد 
التابعين» أو كبارهم. صعوبة في الإسناد. لقرب الزمن بين التابعي 
ورسول الله وليس بينه وبين رسول الله إلا الصحابي. وعندما جاء عصر 
صغار التابعين» وتابعي التابعين» وتعدّدت دلقت سلسلة الإسناد كان 
ذلك في العصر الذي شهده الزهري, ولاحظ فيه تهاون بعض الناس 
بالسند., فحثهم على التمسّك به(2. ولا يعني هذا أن إهمال الإسناد 





ل 0 لما روينا قبل ذلك عن الوليد بن مسلم 
«أن الزهري قال: يأ أهل الشام. ما لي أرق أحاديئكم ليس لها أزمّة ولا خطم. 
وتمسك أصحاينا بالأسانيد من يومئذ». والوليد بن مسلم شامي . أما في المدينة 


فقد كان اللإسناد مأخوذا به في أساليب كبار التابعين, وحرص شيو الزهري . 


خرف 


كان غانا في أساليب المحدثين» ولكن الذي يفَهُم من الأخبار أن ذلك 
كان في أساليب التلاميذث. وبعضص هن يجلسون للتوجيه والتعليم». و 
| يفعلون ذلك جهلا بمنزلة الإسناد. أو لأن الذين يسمعولن عي 


العامّة الذين يعنيهم الحكم الشرعي الذي يتضمنه الحديث النبوي 

ادل عنايته بنص الخدىوف وممنه . 

١‏ - وقد شهد له أهل عصره أنه كان أحفظ أهل عصره للحديث» 
متله وسئنده وكان أحسن الناس تأدية للحديث كما سمعه من التابعي . أو 
الصحابي يؤديه كما رواه شيخه( لا يزيد ولا ينقص . وشهد له بذلك 
صيارفة الحديث في أيامه, تلاميذك وشنيوشا: فهذا عمر بن عبد الغزيز 
00 : ما رأيت أحندا أحسن 0 للحديث - إذا حذث دافن الزهري . 

وعر مهرويية دياز المكن” قال : مانوايت انعد انض الحديك من 
الزهري. ورووا أن عمرو بن دينار مرض. فعاده الزهري. فلما قام 
الزهري قال: «ما رأيت كبينا أنص للحديث الجيد من هذا الشيخ) . 

وقال علىّ بن المديني : لا أعرف أحداً أحسنَ حديثاً من ابن 
شهاب . وهم يريدون بحسن الحديث» صحة متنه كما ينقل عن 
الصحابة. لأن أحمد بن حنبل قال : «الزهري بترن الناس حديثاً 5 
الناس إسنادا» . 

وتشهد الأحداث التي وقعت له أنه كان من أحفظ الناس لمتن 
عن حيث حاء في خبر قلومه على ا 0 5 
الزهري : ل سعد لبا ل عنام : 00 - والي المدينة - 


- على الإسناد هو الذي جعله يحث الناس على ذلك. 
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مع ما قد عرف من حديثي - أن ابعث إلى ابن المسيّب فسله عن 
الحديث الذق ممعته يحديت عن امهات الأولاد عن عمر بن الخطاب». 
فكتب إليه هشام بمثل حديثي ما زاد حرّفاً ولا نقص حرفا. 

وعندما سأله هشام بن عبد الملك أن يمليّ على بعض ولده. دعا 
بكاتب فأملى عليه أربع مائة حديث. ثم أقام هشام شهرا أو نحوه. ثم 
قال للزرهري كلت لكاتب الذي لحرت قدا ودف قال الزهري : 
ورفلا عليك. ادع بكاتب, فحذثه بالأربع, مائة الحديث» ثم قابل هشام 
بالكتاب الأول فإذا عق 3 يغادر حرفا ولخدا 


فالزهري حر يص على رواية كلام 000 كما سمعه. لما 
روى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري, أنه روى أن النبي 4ه 
قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فسألت الزهري عنه. ما 
هذا؟ فقال: «من الله العلم وعلى رسوله البلاغ. وعلينا التسليم أمروا 
أحاديث رسول الله مََلِِ كما جاءت». 

ومن عنايته بمتن الحديث. تنبيهه المبكر إلى آثار'» الفتن 
والخلافات المذهمية والستاسسية في الحديث الشريف. وكانت العراق 
منذ البداية موطن الخلافات والأهواء السياسية» 7 ينهم الوضع في : 
الحديث.» بالزيادة على المتن الأصلي الصحيح . أو بوصع متن لم 0 
أصلا. ولذلك روى الذهبي في (الحرة أن الزهري قال: يا أهل العراق 
يحرج الحديث من عندنا شبرأء ويصيرٌ عندكم ذراعاً». وروك ابن سعدل 
في «الطبقات» قول الزهري : «انخرج الحديث يرا فيرجع ذراعاً - يعني 

من العراق ‏ وأشار بيده إذ أوغل الحديث هناك فرويدا به) أراد التأمل 


)١(‏ وكان ذلك من أسباب عنايته بتدوين الحديث». لما روى ابن عساكر عن أ, بى الزناد 


قال: وقال الزهري : لولا أحاديث سالت علينا من المشرق - العراق نتكرها لا 
نعرفهاء ما كتبت حديثاً ولا أذنتُ في كتابه. 


يضرف 


في الحديث الذي يدخل العراق. إشارة إلى التغيير الذي كان أهل 
العراق يحدثونه في متن الحديث . وروي عله قوله: (إذا سمعت 
بالحديث العراقي فاردد به ثم اردد به) . ولعل هذا السبب الذي نجعل 
الزهري لا يأخحذ عن أهل العراق. فلم أجد في شيوخه شيخاً عراقياً. 
وكل ما رواه عن أنس بن مالك رضي الله عنه إنما أخذه عنه مشافهة 
عندما لقيه فى دمشق . 


؟ - بقى في هذا السياق ريا الذهبي في «وسير أعلام النبلاء) 
عن يونس بن محمدء. حذثنا أبو اويس » سألتٌ الزهري عن التقديم 
والتأخير في الحديث فقال «إن هذا يجوز في القرآن.» فكيف به في 
الحديث؟ إذا 58 معنى الحديث,» ولم يحل به اما ولم يحرم به 
حلالاًء فلا بأس به. وذلك إذا أصبت معتاه». 


وهذا الخبر فيه نظر لتجويزه التقديم والتأخير في القرآن: فالتقديم 
والتأخير لا يجوز في ألفاظ القرآن. رم الضدن ؛ لأن القرآن نزل 
بهذا الترتيب 5 سورهء وآياته. وألفاظ آياته ‏ من عند الله. فلا يسوع 
فيه إلا الاتباع. ولأن إعجاز القران» في لفظه ومعناه. وفي طريقة نظمه. 
فلا تصح تلاوته إلا كما نزل على محمد يَلكْةِ. وقد أنزل القرآان على 
سبعة أحرف. وتجوز القراءة بواحد من هذه الحروف. فالتقديم 
والتأخير, جائز إذا كان موافقاً أحد الحروف السبعة» وجاءت فيه رواية 
مسندة» أما إطلاق جواز القدىم والتاخيرافي كل سحاد من القراده ولمن 
يريد ذلك» فهذا لا يصح . . قال ابن قتيبة : وقد 31 وجوه الاختللاف 
فى القراءات فوجدتها سبعة» ومنها الوجه السادس: أن يكون الاختلاف 
بالتقديم والتاعورى, نعو وفحاءتك بكر الدن بالموت» في 8 وجاءةت 
سَكرة الموتٍ بالحق ». 


وهي قراءة تقلت فق أبي بكر وابن مسعود رضي الله عنهما . قال 


وغيف 


ابن فتيبة : «وكل هذه الحروف كلام الله تعالى نزل به الروح الأمين على 
روح رسول الله تلد ) [النشر ج ١/18؟].‏ 


وأما وأما التقديم والتأخير في رواية الأحاديث النبوية» فهوداخل في باب 
الخللاف حول «الرواية بالمعنى ) وفي هذا الموضوع قال النووي في 
«التقريب» : إن لميكن الراوي عالماً بالألفاظ ومقاصدها خبيراً بما يحيل 
معانيهاء لم تجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف. بل يتعيّن اللفظ الذي 
سمعه. فإن كان عالماً بذلك. فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه 
والأصول: لا تجوز إلا بلفظ الحديث. وجوّز بعضهم في غير حديث 
النبي وَيِْهْ ولم يجوز فيه. وقال جمهور السلف والخلف: يجوز بالمعنى 
في جميعه إذا قطع بأداء المعنى . .. ولكن من الذي يستطيع أ ن يقطع 
أنه أذى معنى مراد رسول الله من الحديث. وبخاصة أجيال التابعين ومن 

تبعهم إلى يومناء وإذا استطاع التابعون من العرب أن يؤدوا المعنى . 
_ في زمن الفصاحة والسليقة العربية. فهل يستطيع الرواة ١‏ من أهل 
الأجيال التالية أن يجزموا بأنهم أدّوا المعنى؟. 

قال السيوطي في «شرح التقريب»): إنما يجوز نقل الجديث 
بالمعنى .» للصحابة دون غيرهم م ابن العربي في أحكام القرآن» 
قال : لأنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث. 
والصحابة اجتمع فيهم أمران: الفصاحة والبلاغة جبلة» ومشاهدة أقوال 
النبي كك وأفعاله. فأفادتهم المشاهدة عَقَل المعنى جملةً واستيفاء 
المقصود كله. ظ 

وقيل : يمنع ذلك في حديث رسول الله يِه ويجوز في غيره حكاء 
ابن الصلاح ورواه البيهقي في المدخل عن مالك. وروى عنه أيضا أنه 
كان يتحفظ من الباء. والياء. والتاء في حديث رسول الله كله . 

وروى الخليل بن أحمد أنه قال ذلك أيضاً. واستدلٌ له بقوله عليه 


غوف 


الصلاة والسلام: «رُبَّ مُبلّغٍ أوعى من سامع» فإذا رواه بالمعنى» فقد 
أزال عن موضعه معرفة ما فيه((). 
وقال الماوردي : إن نسي اللفظ جاز, لأنه تحمل اللفظ والمعنى 
وعجز عن أداء أحدهماء فيلزمه أداء الآخرى اهمها ان تركه قد يكون 
كتمأ للأحكام . فإن لم ينسه. لم يجز أن يورده بغيره» أن في كلامه به 
من الفصاحة ما ليس في غيره. وقال القاضي عياض : يتبغى “سل باب 
الرواية بالمعنى لثلا يتسلط مَنْ لا يحسن ممّن يظن أنه يحسن» كما وقع 
للرواة قديماً وحديثاً. وعلى الجواز الأولىئ إيراد الحديث بلفظه دون 
التصرف فيه. ولا شك في ا* شتراط أن لا يكون مما تعُبد بلفظه وأن لا 
يكون من جوامع الكلم. 
قال السيوطي : وقد ورد في المسألة حديث مرفوع رواه ابن منده في 
«معرفة الصحابة» والطبراني في «الكبير» من حديث سليمان بن ا 
الليثي : قال: قلتٌ: يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع 
لواح و ياو ل «إذا لم تحلوا 
حراماً ولم تحرموا حلالاً وأ صبتم المعنى فلا بأس». . . ونقل الفحقق 
)١(‏ في صحيح البخاري «باب: قول النبي كَل 5 0 وفي 
الباب حديث: «ليبلغ الشاهد الغائب» فإن الشاهد عسى أن يبلغ مَنْ هو أوعى له 
منه». قال و ا المراد : رب مُبلّْ - اسم مفعول - 
عني أوعى» أ ىِ ي: أفهم لما أقول. من سامع مني . وقال ابن حجر في فوائد 
الحديث : ل الأهلية» وأن الفهم 
ليس شرطأ في الأداء. وأنه قد يأتي في الآخر مَنْ يكون أفهم ممّن تقدّمه. لكن 
«ديقلة ...وقد استشهك الخليل بن أحمد بهذا الحديث لوجوب نقل كلام الرسول 
عله البجاده عرد فضي أن يكون في كلام رسول الله من المعاني » ما يستنبطه 


المبَلْْ ولا يدركه السامع. وهذا واقع بالفعل, فما زال العلماءٌ يتواردون على 
أحاديث رسول الله ال 


ما لم يفطن له المتقدمون. 


حارفا 


في الحاشية : قال السخاوي: وهو حديث مضطرب لا يصح. بل رواه 
ابن الجوزي في «الموضوعات». وقال ابن حجر في الإصابة 
برقم 075784 وليس كما زعم ابن الجوزي وذكر للحديث طرقاً عدّة. 

قال السيوطي: واستدل الشافعي على جواز الرواية بالمعنى : 
بحديث : «أنزل القران على سبعة أحرف . فاقرؤوا ما تيسر منه) . قال : 
«وإذا كان الله برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف. علمنا منه أن 
الكتاب قد نزل لتحل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه. ما لم يكن 
اختلافهم إحالة معنى . كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف 
اللفظ. ما الم يحل معناه) . وهذا الذي قاله الشافعي رضي الله عنه. إنما 
بيه سيف فقد كان حجة في اللغة, كما كان حجة في الفقه. 
وينطبق على حال الصحابة.» لما روى البيهقي في «المدخل» عن 
جابر بن عبد الله قال: قال حذيفة : إنا قوم عرب نردّد الأحاديث, 1 
ونؤخر. 

وأما ل فلم يكونوا على طريق واحدة. فمنهم مَنْ كان يأتي 
بالحديث على المعنى, ومنهم مَنْ كان يحرص على اللفظ. فنقل 
السيوطي عن البيهقي قال: كان الحسن وإبراهيم والشعبي يأتون 
بالحديث على المعنى. وكان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء ابن 
حيوة يعيدون الحديث على حروفه. 

وعد فيان الثوري قال: كان عمرو بن دينار يحدّث بالحديث على 
المعنى وكان إبراهيم بن ميسرة ة لا يحدّث إلا على ما سمع . وأسند عن 
وكيع: قال: إن لم يكن المعنى واسعاً فقد هلك الناس. 

وأما الخبر الذي نقل عن الزهري في إجازة التقديم والتأخير في 
الحديث. فهو إن صَحْ إنمأ يريد به نقسه ؛ لآنه كان من أفصح الناس 
٠ 0‏ والخبر نقله السيوطي في «تدريب الراوي» عن البيهقي مسنداً 


ال 9 عبد الله بن عبد الله (ت ١57‏ ه). لم يتفقوا على 


ضف 


توثيقه في روايته عن الزهري . فقال الدارقطني : في بعض حليثه عن 
الزهري شيءٌ وأكثر العلماء على أنه ضعيف الرواية . ومع ذلك فإن الخبر 
لا يتفق مع حرص الزهري على نص الحديث, وشهادات العلماء له بأنه 
كان أنص أهل زمانه فى الحديث. 

قال السيوطي : وهذا الخلافٌ إنما يجري في غير المصنفات, ولا 
يجوز تغيير شيء من مُصنف, وإبداله بلفظ آخرء وإن كان بمعناه؛ لأن 
الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص. لما كان عليهم في ضبط 

ويبعي للراوي بالمعنى أن يقول عفيبه : أو كما قال أو نحوهء أو 
شبهه أو ما أشبه هذا من الألفاظ. وقد كان قوم من الصحابة يفعلون 
ذلك وهم أعلم الناس بمعاني الكلام خوفا من الزلل» لمعرفتهم بما في 
الرواية بالمعنى من الخطر. [تدريب الراوي ج-١/"١٠].‏ 

د - أول مَنْ دون العلم : 

١-روى‏ أبو نعيم في «الحلية) عن محمد بن الحسن بن زبالة عن 
مالك بن أننسن قال: «أول من دون العلم ابن شهاب»). وفي «تاريخ 
دمشق» لابن عساكر عن محمد بن الحسن عن عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي قال: «أول مَنْ دون العلم وكتبه ابن شهاب». 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» ج ٠ //١‏ : «قال العلماء: كره 
جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن يَؤْخل عنهم 
ا كما أخحذوا عقف : 3 لما فصرت الهمم. وخشي الأئمة ضياع 
العلم دونوه وأول مَنْ دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس 
المائة بأمر عمر بن عبد العزيزء ثم كثر التدوين ثم التصنيف وحصل 
يذلل كر ككثيره: 

وروى الحافظ ابن عبد البرٌ في «جامع بيان العلم» عن ابن شهاب 


يضرف 


قال: «أمرنا -0- عبك العرية بجمع السنن. فكتبناها دفتراً دفترأ 
فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفتراً» [ج .]7"6/١‏ 

وروى أبو عبيل في «الأموال الشرعية) ص 07/8 / أن عمر ابن : 
عبد العزيز أمر 0 شهاب اس الزكاة 0 

هذه الأخبار. 00000 باساياي تدوين 3-5 
الشرعي بعامة. والحديث النبوي نيخاضة ينسبول أولية تدوين العلم 
إلى ابن شهاب الزهريء وربما حدّدوا الزمن بنهاية القرن الأول الهجري 
في خلافة عمر بن عبد العزيز. معتمدين في هذا التحديد على ما رواه 
البخاري في «كتاب العلم») باب «كيف يقبض العلم). 

قال: وكتب عمربن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم - أمير 
المدينة -: «انظر ما كان من حديث رسول الله يك فاكتبه فإنى خفت : 
دروس العلم وذهاب العلماء. ولا تقبل إل حديث الي ذم ) . 

وقال ابن حجر في «الفتح ) : يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث 
5000 وكان 07 رأس المائة الأولى من ذهاب العلم. بموت 
العلماء. رافق أن في تذويئه 1 لَه وإبقاءً . 

ولكن هذه الأولية مقيدة في مدلولهاء ومقيدة في نسبتها إلى 
الزهري . 

أما تقييدها فى مدلولها: لأن التدوين والكتابة» قد تدل على 
معنيين ٠‏ 2 

شْ الأول: التدوين بمعنى الكتاية مطلقاء كثيرة أو قليلة . 

والثاني : التدوين بمعسى الجمع. أ جمع المعارف الكثيرة في 

دفاتر متعدّدة الصفحات. 


ورف 


فإن كانوا يريدون «التدوين» بمعنى الكتابة مطلقاً. فلا تصح نسبته 
الأولية إلى الزهري : لأن كتابة الأحاديث كانت في العهد النبوي. وفي 
عهد الصحابة بعد وفاة لعي ده لما روى البخاري في كتاب العم 
باب (كتابة العلم» عن قي جححيفة قال : قلتت لعلي هل عندكم كتاتث؟ 


قال: لا إلا كتابُ الله أوفهم اعطيه وجل «مملم أو ما فى بهذة 
الصحيفة . قال : قلت فما هي هذه الصحيفة؟ قال : العقل. وفكاك 


الأسير, ولا يقتل مسلم «وبكافر)(') . 


وروى البخاري في باب العلم. خطبة خطبها رسول الله عام الفتح . 
إلى أن قال: 


فحاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله فقال: 
اكتبوا 5 فلان . وفي خاتمته : : فقيل لذبي عبد الله : أي شيء كتب له؟ 
قال : كتب له هذه الخطبة . واسم الرجل اليمني : أبو شأو. 


)١(‏ العقل: أي : الدَّيّة. وإنما سمّيت به لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونها بفناء 
دار المقتول. بالعقال. وهو الحبل. والمراد: فيها أحكام الذية ومقاديرها 
وأصنافها. وقوله: وفكاك الأسير: أي : فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو 
والترغيب في ذلك. وقوله : إلا كتابٌ الله: كتابٌ: بالرفع. قال ابن حجر في 
الفتح : قال ابن كثير: فيه دليل على أنه كان 00 مكتوبة من الفقه 
المستنبط من كتاب الله وهي المراد بقوله: أو , عطيَّهُ رجل. لأنه ذكره 
بالرفعم» فلو كان الاستثناء من غير الجنس لكان 0 كذا قال. قال ابن 
حجر: والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع , والمراد بذكر الفهم إثبات إمكان الزيادة 
على ما في الكتاب. وقد زواه المصنف في الدّيات بلفظ : دما عندنا إلا ما في 
القرآنء إل فهما 0 رجل فى الكتاب» فالاستئناء الأول مفرغء والثاني 
منقطع» معناه: لكن لكن ن أعطى الله رجلا فهماً في كتابه. فهو يقدر على 
الاستنباط. فتحصل عنده 7< ذلك الاعتان وقد ذال أبن ححدة علا عن 
ذلك. لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون. أن عند أهل البيت - ولا سيما 
علي أشياة من الوحي.. خضّهم النبي يل بهاء لم يطلع غيرهم عليها. 


شيف 


وفي الباب حديث أبي هريرة: «ما من أصحاب النبي كَل أحدٌ أكثر 
حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاصء فإنه كان 
يكتب ولا أكتب». 

قال ابن حجر: ويستفاد منه. ومن حديث علي المتقدّم. ومن قصة 

بي شاو أن النبي كَلِةِ أذن في كتابة الحديث عنه. قال: وهو يعارض 
ما اود سانا أن رسول الله قال : لا تكتبوا عني شيئاً غير 
القران. [رواه مسلم] . قال : : والجمع بينهما الببي اس ب ا 
القرآن خشية التباسه بغيره. والإذن في غير ذلك. أو أن النهي 2 
بكتابة غير القرآن مع القرآن فى شىء واحدء 5 فى تفريقهماء أو 
النهي متقدّم 00 ناسخ له عند الأمن من الالتباس وهو أقربها مع أنه ١‏ 
ينافيهاء وقيل: التهى خاض يمن خشى منه الاتكال على الكتابة دون 
العف بوالاذن من أي عط للف ظ ظ 

قال: : ومنهم من مَنْ أعل حديث أ بي سعيد وقال: الصواب وَقفه على 
أبي سعيد. قاله البخاري وغيره. 

وانظر كتاب: «تقييد العلم» للخطيب البغدادي. وانظر كتاب 
«دراسات في الحديث النبوي الشريف, وتاريخ تدوينه» للدكتور محمد 
مصطفى الأعظمى وقد أثبت المؤلف بعد إحصاءٍ دقيق, على أن كتابة 
الأخاديف الور كانت موجودة قن اعون التو برفن غزهان الضييدابة: 
وكبار التابعين. وانظر بخاصة البات الثالث» من الحره الأول حيث أتى 
بعشرات الشواهد. 

وأما التدوين بمعناه الواسع الذي يراد به جمع الأحاديث الكثيرة 
في كتاب متعدّد الصفحات, فهذا أيضا لا يختصٌ بابن شهاب الزهري. 
وإنما يشمل الزهرى ‏ وعدداً من العلماء في عصره. 

ذلك أن خبر أولية تدوين العلم ‏ الحديث ‏ المنسوب إلى الزهري» 


”٠ 0 


ضعيف. لأنّ الراوي له عن الومام مالك. هو محمد بن الحسن ابن 
زبالة. وابن زبالة ضعيف جدا بل ة أبو داود. 


وقد وقتوا زمن التدوين بخلافة عمر بن عبد العزيزء والأخبار التي 
مع ري لتر إلى كتابة الحديث» 0000 
وروى ا لعيم في ايت دهان هذا الخير بلفظ : 7 
عبد العزيز إلى الأفاق : 0 حديث رسول الله فاجمعوه) . 

وفي كتاب «تقييد العلم»): وكتب: تمر ين تبك العزيز إلى أهل 
المدينة» أن انظروا حديث رسول الله فاكتبوه. . .) 

ورواية ابن عبد البر ذ فى لايم بيان العلم» عن ابن شهاب قال: 
«وأمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع ال فكتناها دفتراً دفتراً. . 

ققد جاء الخبر مسنداً ان ضمير المتكلمين. ومعنى هذا أن الأمر 
كان عات وشارك في تدوين الحديث عدد من علماء العصر. ٠‏ في 
المدينة والشام بخاصة.» وفى أقطار الإسلام بعامة . 


ولكن: كيف نوفق بين قول الزهري : «كنا نكره كتاب العلم» حتى 
أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء. فرأينا أن 50 تعه الخد امه المسلمين: 
وبين الأخبار التي تواترت عن كتابة الزهري العلم.» في زمن 
الطلب؟ 

الجواب عندي: أن كتابة الزهري أيام طلب العلم لم تكن كتابة 
تدوين» وإنما كانت كتابة التلميذ الذي يستعين بالكتابة للحفظ». وليس 
للإبقاء. أما الكتابة التى كرهها فيما بَعَْدٌ: فهي كتابة التدوين» خوف 
الاتكال عليها فتموت قدرة الحفظ علد الغلماء: ثم إن قوله: «حتى 
أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء». 
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فيه دليل على أن بداية إملاء الأحاديث وتدوينهاء لم يكن زمان 
هشام بن عبد الملك كما تذكر بعض الروايات» وإنما كان قبل ذلك» 
ولعل البداية كان زمان عمر بن عبد العزيز» ثم استمرٌ في التدوين 
حتى هاه حياته. وقد تواردت الروايات على ا ثلاثة من خلفاء بني 
أمية» دون لهم ابن شهات الحديك؟ ‏ فقل خصصضن كتات «جامع 0 
العلم» عمر بن عبد العزيزء» وكذلك كتاب الأموال. وفي تاريخ ابن 
عساكر. والبداية والنهاية. جاء ذكر هشام بن عبد الملك. وخص 
بعضهم الوليد بن يزيد؛ لما روى ابن عساكر عن معمر قال : كنا نرى أنا 
قد أكثرنا عن الزهري, حتى قتل الوليدء فإذا الدفاترٌ قد حملت على 
الدواب من خزائنه من علم الزهري, والوليد الذي قتِل» هو الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك . 

وقد أردت من نفي أُوليّة التدوين عن الزهري إثبات أن تدوين السئة 
وكتابتها مورّعة بدأ من عهد الرسول عليه السلام» وعهد الصحابة» ولم 
تكن الكتب التى وصلتنا هى بداية التدوين» بل كانت بداية التصنيف 
المبوب على الموضيوعات الفتييةي | أو على مسانيد الصحابة» وبذلك 
تبدّد الشبهات التي يثيرها أعداء السئة النبوية, مدّعين انعدام الثقة في 
صحة نقلهاء لبقائها في ذاكرة الرواة زمنا طويلا: مما جعلها تتعرض 
للزيادة والنقص والوضع . 

وهذا 0 بل الأدلة كلها تنقضه. 07 


أقوال موهومة تزعم أن تدوين الحديث قل تأخرء حيث لم تصل إلينا 
الوئائق التي دون فيها الأقدمون الأحاديث النبوية لأنها كانت ا 


موزّعة. ولم تكن مصنفاً مجموعاً. وسوف نيحد في الفقرة التالية مزيداً 
من الإإيضاح والأدلة التتى تنقض ادعاءاتهم . 
؟دنوالقول إن الزقرض أل هن درن «الحديف »جد هلناء التاخو 
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المتأخرين يتوهمون أن الحديث النبوي بقى في ذاكرة الرواة حتى جاء 
أهل التدوين فأثبتوه بعد أن تداولته ألسنة الأعاجم من الرواة» الذين 
كانوا نرووئة بالمعنى لا بالنص» ولذلك أحجموا عن الاستشهاد به في 
قواعد النحو. 

حيث قرأ النحاة المتأخرون آثار الخليل بن أحمد. وسيبويه؛. كما 
وصلتهم آراء نحاة البصرة والكوفة» فوجدوها خالية من الشواهد 
الحديثية» إلى أن جاء ابن مالك صاحب الألفية (رت 51/7 ه) فجعل 
الحديث النبوي أحد الشواهد النحوية» فعابه بعض النحويين على هذا 
المسلك. ووافقه آخرون. وممّن أنكر ذلك وشدّد في التكير أبوحيان 
النحوي (ت 515 ه) فى شرح كتاب «التسهيل» لابن مالك. فقال: 
«وقد أكثر المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات 
القواعد الكلية في 0 العرب. وما رأيت هذا .مك المتقدفية 
والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره('2. عن د الواضعين الأولين لعلم 
النحو المستفرتين للأحكام من لسان العرب ‏ كأبي عمروين العلاء. 
وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة البصريين» والكسائي والفراء 

أئمة الكوفيين - لم يفعلوا ذلك. وتبعهم على ذلك المسلك 
المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل 
الأندلس. 


)١١(‏ لقد أكثر ابن مالك رحمه الله من الاستشهاد بالقرآن فى مصنفاته النحوية» فإن لم 
يكن فيه الشاهد عذل إلى الحديث. فإن لم يجد فيه ما يريده من الشواهد عدل 
إلى أشعار العرب » وعد ابن مالك أول عرد أكثر فق رواية الحديث في النحو. 
وليس أول مَن استشهد بهء حيث سبقه ابن خروف على بن يوسف القرطبي 
(تت9١5ه/)‏ الول عبد الرحمن بن عبد الله صاحب والروض الأنف» 
في شرح السيرة النبوية» المتوفى سنة ١‏ ه. وكان يستشهد بالحديث أيضاً أبو 
على الفارسي. وابن جني . . .. ولكن ابن مالك توسع في الاستشهاد به. 


روخف 


قال أبو حيان: وقد جرى الكلام ل ا 0 
الأذكياء فقال: إنما ترك العلماءٌ ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ 
الرسول كَل إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن الكريم في إثبات 
القواعد الكلية.» وإنما كان ذلك لأمرين : 

أحدهما: أن الرّواة جوزوا النقل بالمعنى. فنجد قصة واحدة قد 
جرت في زمانه ‏ يككٍِ - لم تقل بتلك الألفاظ جميعهاء نحو ما رُويّ من 
قو «زوجتكها بما معك من القران» «ملكتكها بما معك من القرآن» 
و وغير ذلك من الألفاظ الواردة. فنعلم 5 

أنه كيِ لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ. بل لا نجزم بأنه قال بعضهاء إِذْ 
يحتمل أنه قال لفظا مرادفا لهذه الألفاظ. فأتت الرواة بالمرادف ولم تأت 
بلفظه؛ إذ المعنى هو المطلوب, ولا سيما مع تقادم السماع وعدم ضبطه 
بالكتاب والاتكال على الحفظ والضابط منهم مَنْ ضبط المعنى, وأما 
مَنْ ضبط اللفظ فبعيدٌ جداً ولا سيما في الأحاديث الطوال. وقد قال 
تبفيان الثوري (95- 1١5١‏ ه) : «إن قلت لكم إني احديكه كما 
سمعت فلا تصدقوني» وإنما هو المعنى). 

الأمر الثاني: المانع من الاستشهاد بالحديث29©: أنه وقع اللحن 
كثيراً فيما رُوِيّ من الحديث لأن كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع 
ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحوى فوقع اللحن في كلامهم وهم لا 
يعلمون. وقد وقع في كلامهم وروايتهم غير المصيح من لسان العرب 
وتعلم قطعاً من غير شك أن ن رسول الله يَكلدٍ كان أ فصح العرب, فلم يكن 
يتكلم إلا بأفصح اللغات وأ سين التراكبب واشهرها وأجزلها. وإذا تكلم 
بلغة غير لغته؛ فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق 
الإعجازء وتعليم الله ذلك له من 0 معلم . 


)١(‏ هذا من كلام أبي حيانء في بيان الموانع من الاستشهاد بالحديث. 
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قال أبو حيّان: والمصنف - مصنف كتاب التسهيل قد أكثر من 
الاستدلال بما ورد في الأثر.. متعقبا بزعمه على النحويين» وما أمعن 
النظر في ذلك ولا صَحِبٌ مَنْ له التمييز» وقد قال لنا قاضي ا 
انين دو عسحاقة وكا ن مون العو ان هاللكب قلت له يا سيد 
هذا الحديث رواية الأعاجم» ووقع فيه من رواياتهم ما تعلم أ له لسع رن 
لفظ الرسول. فلم يجب بشيء. قال أبو حيان: وإنما أمعنت الكلام في 
هذه المسألة؛ لثلا يقول مبتدىء: ما بال النحويين تكدلون: نقول 
العرب. وفيهم المسلم والكافرء ولا يستدلون بما روي في الحديث 
بنقل العدول؛ كالبخاري ومسلم وأضرابهما؟! فممن طالع ما ذكرناه أدرك 
'السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث». [عن خزانة الآدب 
ج١1/١؟١].‏ 

وتبع ابن الضائع على بن محمد الكتامي رت 58٠‏ ه) أبا حيّان في 
هذا الرأي فقال: «تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك 
الأئمة ‏ كسيبويه وغيره - الاستشهاد على إثبات اللغة بالتعد يكف 
واعتمدوا في ذلك على القران وصريح النقل عن العرب. ولولا تصريح 
العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح 
اللغة كلام النبي يليه . لآنه أفصح العرس. قال: وابن خروف يستشهد 
بالحديث كثيراً فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمرويٌ» فحسن» 
وإن كان يرى أن مَنْ قبله أغفل شيئاً وجب عليه استدراكه. فليس كما 
رأى»). 

“*“ - وتوسط الشاطبي , فجورٌ الاحتجاج بالحديث» أو الأحاديث 
التي اعتني بنقل ألفاظها. فقال في شرح الألفية: «لم ل 3 من 
النحويين استشهد بحديث رسول الله كلوه وهم يستشهدون بكلام 
أجلاف العرب وسفهائهم الذين يبولون على أعقابهم وأشعارهم التي فيها 
الفحش والخنئء ويتركون الأحاديث الصحيحة. لأنها تنقل بالمعنى . 
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وتختلف رواياتها والفاظهاء بخللاف كلام العرب وشعرهم 2 فإ رواته 
اعتنوا بألفاظه, لما ا عليه من النحو. ولو وقفت على اجتهادهم 
فضيت مله العجب. وكذا القرآن. ووجوه القراءات . 


وأما الحديث فعلى قسمين: قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه. 
فهذا لم يقع َع به استشهاد أهل اللسات. ٠‏ وقسمٍ عرف اعتناء ناقله بلفظه 
لمقصود 0 كالأحاديث التي 10 بها بيان ا عَكِيدٌ , ككتابه 
يعداد وكتابه لوائل بن حجرء والأمثال النبوية. فهذا د يصح الاستشهاد به 

فى العربية. وابن مالك لم يفصّل هذا التفصيل ا الذي ند 
منه وبنى الكلام على الحديث مطلقاً. ولا أعرف له سلفاً إلا ابن 
خروف. فإنه أتى بأحاديث في بعض المسائل. قال : و أن ابر 
مالك غير مُصيب في هذا فكأنه بناه على امتناع نقل الحديث بالمعنى 
وهو قول ضعيف). 

وقد تبع السيوطي الشاطبي في هذا الرأي. فقال في كتاب 
«الاقتراح») ص 07 : «وأما كلامه - كو -» 006 منه بما أشنت أنه قاله 
على اللفظ المروي. وذلك نادر دا إثما بوعل ف الأحاديث القصار 
على فلك أنفيا فإن غالب الأحاديث مروى بالمعنى. وقد تداولتها 
الأعاجم والعولدون ن قبل تدوينها فرووها بما أدت إليها عباراتهم» فزادوا 
ونقصواء وقدّموا وأخوواء وأبدلوا ألفاظا بألفاظ. ولهذا ترى الحديث 
الراحن قروا على اوعد فى يعبارات يخلنة» وين ل كر على ابن 
مالك إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث). 


ثم نقل كلام انول الضائع وأبى حيان وقال: 0000 على صحة ما 
ذهبا إليه. أن ابن مالك استشهد على لغة «أكلونى البراغيث») بحديث 
الصحيحين «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار». وأكثر من 
ذلك حتى صار يسميها «لغة يتعاقبون»). وقد استدل به السهيلي ثم قال : 


ادل 


لكني أقول إِنْ الواو فيه علامة إضمار؛ لأنه حديث مختصر رواه البزار 
مطل فد ذاء فقال فيه: وَإن لله تعالى ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة 
بالليل» وملائكة بالنهار» . 

وقال ابن الأنباري - في الإنصاف - في منع «أن)» في خبر كاد : «وأما 
حديث «كاد الفقر أن يكون كفرا فإنه من تغيير الرواة؛ لأنه ‏ وَكِلْةِ -. 
أفصح مَنَ نطق بالضاد). 


- وأنا أقول : إن كلام هؤلاء الاعلام »مرجوجح بل مردود لا يصح , 
لأنه 5 على أخبار لم تصح ‏ وقسلعات لم تثبت» وسوف 0 أو 
أجوبة العلماء عن كلام أبي حيّان. والسيوطي وغيرهماء ثم أتبعه بما 
0 الله علي في هذا الباب: 
- قال الميمني ؛ في الردٌّ على مَنْ قال إن الحديث روي بالمعنى. 

5 يثبت أن ألفاظه من قول رسول الله كا : : «النقل بالمعنى شيء ليس 
بمقصور على الأحاديث فحسب. بل إن تعدّد الروايات في بيت واحد 
من هذا القبيل» والقول بأن منشأه تعدّد القبائل» ليس مما يتمشى في كل 
موضوع , على أن إثيات ذلك في كل بيت دونه خط القتاد» زد على ذلك 
ما طرأ على الشعر من التصحيف والوضع والاختلاق من مثل ابن دأب. 
وابن الأحمر والكلبي وأضرابهم. ورواة الشعر افا فيهم من الأعاجم 
والشعوبية امع على أن المسلمين في القرون الأولى كانوا احرص على 
إتقان الحديث من حفظ الشعر والتشت في روايته» وقد قيض الله 
لحديث رسوله من الجهابذة النقاد مَنْ نفئ عنه ما كان فيه من شبهة 
الوضع والانتحال» وهذا حرمً الشعرٌ منه». [خزانة الأدب ج »1/١‏ من 
الحاشية] . 

ب - وقال الدماميني في شرح «التسهيل») في الرذ على 7 حيان : 
«وقد أكثر المصنف (ابن مالك) الاستشهاد بالأحاديث النبوية» وشنع أبوحيّان 
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عليه. وقال: إن ما استند إليه من ذلك لا يتم له. لتطرق احتمال الرواية 
بالمعنى , فلا يو ثق بأن ذلك المحتج د لفظه عليه الصلاة والسلام ‏ 
حى تقوم به 0 
مالك فيما فعله بناءً على أن اليقين ليس بمطلوب فى هذا الباب» وإنما 
المطلوب : غلبة الظنْ الذي هو مناط الأحكام الشرعية» وكذا ما يتوقف 
عليه من نقل مفردات الألفاظ وقوانين الإعراب. فالظن في ذلك كله 
كاف . 

ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المقول المحتج به لم 
بدله: لأن الأصل عدم التبديل, لا سيما والتشديد في الضبط والتحري 
في نقل الأحاديث الم بين النقلة اووالمد ين . ومن يقول منهم بجواز 
النقل بالمعنى فإنما هو عنذه بمعنى التجويز العقلى الذي لا ينافي وفوع 
نقيضه. فلذلك تراهم 0 في الضبط ويتشدّدون مع قولهم بجواز 
النقل بالمعنى. فيغلب على الظنّ من هذا كله أنها لم تبدّل» ويكون 
احتمال التبديل فيها مرجوحاء فيلغىْ ولا يقدح في صحة الاستدلال بها. 

ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فيما لم يدون ولا 
كتب. وأما ما دوّن وحخصّل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من 
غير خلاف بينهم. قال ابن الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم في نقل 
الحديث بالمعنى : 

إن هذا الخاذف ل" تراه جانياء ولا أجراه الناس ‏ فيما نعلم فيمأ 
تضمنته بطون الكتب. فليس لأحد أن يغيّر لفظ شيء من كتاب مصنف 
ويشت فيه لفكلا آخر . 

وتدوين الأحاديث والأخبارء بل وكثير من المرويّات وقع في 
الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية حين كان كلام أولتك المبدلين 
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- على تقدير تبديلهم - يسوغ الاحتجاج بهء وغايته يومئذ تبديل لفظ 
بلفظ. يصمٌ الاحتجاج به فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال. 
ثم دون ذلك المبدّل ‏ على تقدير التبديل ‏ ومن من تغييره ونقله بالمعنى 
فبقي حبّة في بابه» ولا يضرٌ توهّم ذلك السابق في شيء من استدلالهم 
المتأخر) . 

ج - أما اعتراض السيوطي رحمه الله على ابن مالك لأنه استشهد 
بالحديث : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» فهو مردود. 
وقد أحسن ابن مالك وأجاد عندما سمى اللغة «لغة يتعاقبون») فنسبها إلى 
الحديث النبود 5 أن في -00 لغة «أكلوني البراغيث» قرا لها 
وهي لله اسححة :فضيطة: أنهها القرات: الكريي»: والفيقن الغرين 
المنسوب إلى مَنْ يحتج موي والنحويون المتأخرون - سامحهم 
الله - يريدون أن يخضعوا النصوص للنحو. لا أن يخضعوا النحو 
للنصوص . فإذا وضعوا قاعدة أولوا النصوص التي تخالفها لتكون موافقة 
لها. وهكذا تعاوا في قاعدة الفاعل. فقالوا: لا تلحق عامله (الفعل) 
علامة تثنية ولا جمع ) وقد أحسن ابن هشام عندما قال «في الأمر 
الغالب»). . . وقلت إن الاعتراض على ابن مالك مردود للشواهد التالية : 


"إن نص الحديث الذي استشهد به ابن مالك» رواه ثلاثة من 


الأول: الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 
(الموطأ - جامع الصلاة) . 


الثانى : النسائى . عن قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أيسن هريرة » اباب فضل صلاة الجماعة جح .)5:١/١‏ 


الثالث : البخاري. في صحبحة 2 في ثلانة مواضع : 
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أ - عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
ابي هريرة. [ج-5/"" من الفتح]. 

ب - حدّثنا إسماعيل, حدّثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
ا هريرة. [ج 5١5/١"‏ 5 الفتح ] . 

مي 0 بي الزناد عن الأعرج عن 
أبى هر هريرة. [ج- 55١/١7‏ من الفتح]. 

وقد 0 البخاري [ج-5/ا*”ع]... حدثنا أبو اليمان أخبرنا 


شعي عر | عن او الى هريرة . قال رسول الله عد : 
«الملائكة يتعاقبون فيكم: ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار» . 


ورواه البزار: (إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة بالليل. 
وملائكة بالنهار». . . ولكن لماذا نحكم بتحريف الروايات الخمسة. 
ونحكم بصحة الروايات الأخرى. . . وما الذى , يمنع أن يكون أبو هريرة 
رضي الله عنه. رواه بصيغتين؟ ونقله عنه لأعرج فيا مجلسين متفرقين » 
وسجله في دفاتره مرتين, فإذا الابيد الظَن, أفإن نص الحديث يكون 
محيها في اللغة؟ لأن أيا هريرة ممرة يحتج بكلامه» وقد جاءت 
النصوص الصحيحة التي تشهد لرواية: «يتعاقبون فيكم ملائكة. . 
الحايتة. وذلك بإلحاق علامة الجمع للفعل إذا كان فاعله ظاهراً 
وإلحاق علامة التثنية للفعل إذا كان فاعله ظاهراً. وكذلك إلحاق علامة 
جمع النسوة. ولهذا قال ابن مالك في الألفية: 

وجرد الفعل إذا .هن امنخفن] 

لاثنين أو جمع كفاز الشهدا 
وفدل ال بدا وسعلوا 
والفعل للظاهمر .عند «مسكد 


لحك 


. أولاً: من القرآن: حمل الأخفش على هذا المذهب قوله تعالى : 
©# وأسروا التجوى الدين ظلموا »4 فجعل الواو علامة الجمع» والذين : 
فاعل . قال: وقد تعسف بعض النحاة في تأويلها ورذها للبدل.» وهو 
كلف عيحتة عه فإنَ تلك اللغة مشهورة ولها وجه من القياس 
واضح . وقيل: التقدير: أنه لما قيل: © وأسرٌوا النجوى » قيل: من 
هم؟ قال: # الذين ظلموا # قال ابن حجر والأول أقربء. إذ الأصل 
“عدم التقدير. 


وقال ابن هشام : : والأجود تخريجها على غير ذلك وأحسن الوجوه 
في إعراب « الذين ظلموا * مبتدأ. و أسروا النجوى *# خبراً 
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وقد فعل النحويون هذا التخريج ؛ لئلا تخرج الآية على لغة في 
زعمهم أنها شاذة والقرآن لا يحمل على اللغات الشاذة . فإذا ثبت أنها 
لغة شائعة وليست شاذة بطل تخريجهم, ؛ وتبقى على ما قال ابن مالك. 
ونه ار 2 انكر منهي ابن #اللت لطنه أنه لمن فى الميالة: ١[‏ قوك 


الأعرابي «أكلونى البراغيث». 

نانا: من الحديث الشريف» نقل الشيخ محبي الدين في حاشيه 
(اشرح ابن عقيل على الألفية») قال ٠:‏ وقل ورد في الحديث كثير على هذه 
اللغة. فمن ذلك ما جاء 8 حديث وائل بن حجر «ووقعتا ركيتاه. قبل 
أن تقعا كفاه». فجاءت علامة التثنية مع الفعل المسند إلى الفاعل 
الظاهر. وقوله «(يخرجن العواتق وذوات الخدور) فجاءت نون النسوة مع 
الفعل.» وهو 000 إلى الفاعل الظاهر «العواتق). ومنه حديث 
«يتعاقبون) . 


)1( انظر «النحو القرآني»)» للدكتور جميل ظفر. ضن :195 : 
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ثالثاً ؛ من الشعر: قال عبيد الله بن قيس الرقيّات وى مصعجداين 


الزبير: 
وقد أسلماه معد وحميم 


فعا سلما حيث انيه ألف العخدة مع وجود الفاعل : «مبعدٌ 


وحميم) . 
وقال محمد بن عبد الله العتبى ١‏ من ولد عتبة بن أبى سفيان : 
رأين ن الغوانيى الشيب لاح بعارضي 1 

فأعرضنّ عنى بالخدود النواضر 
ُّ 35 7 
وقال اخر: «أحيحة بن الجلاح) 7( : 
يلومونني في اشتراءٍ النخي 
أهلى فكلهم يعذل 
وقال أبو فراس الحمداني : 
نتَج السربيع -----2 / 
انبا غنير السماتب 
إلى "أن رايت التجم. .زفق درت 
وأقبلنَ رايات الصباح من الشرق 
نصروك قومي فاعتززْت درم 5 
ولو انهم حذلوك كنت ذليلا 
)١(‏ شرح شواهد المغنى 17 .١١*‏ 
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وقال الآخر: 
يلومونني في حب ليلى عواذلي 

ولكنني بن حخنييا سيد 
وذكر ابن عقيل أن هذه لغة بني الحارث بن كعب. ولغة طيء. 


ولغة أزد شنوئة(20 . 


؟ - هذه الشواهد تقوي أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه قد روى 
الحديث بروايتين.» ونقله عنه الرواةء» فمنهم وَذ“أكقه دوه 
ب «يتعاقبود) ومنهم 0 أثبته برواية «إن لله ملائكة. . .» أو «الملائكة 
يتعاقبون فيكم...». واحتمال التحريف من الرّواة الذين جاؤوا بعد 
الصحابي ضعيفة., لأنهم كانوا من الكتبة الموثوقين» كما كان الصحابي 
أبو هريرة عنده قراطيس كيب فيها الحديث الشريف. 

روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال: «ما من أصحاب النبيّ 46د 

حدٌ أكثرٌ حديثاً عنه مني إلا .ها كان من. عبد الله بن عمق فإنه كان 
0 ولا أكتب». 


قال ابن حجر(" : قوله «ولا أكتب» قد يعارضه ما أخرجه ابن وهب 
من طريق الحسين بن عمرو بن ا قال : تحدَّئت عند أبي هريرة 
بحديث فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتا من حديث النبي يكلية. وقال: 
«هذا هو مكتوبٌ عندي». قال ابن حجر: ويمكن الجمع بينهما بأنه لم 
يكتب في العهد النبوي ثم كتب بعدّه وأقوى من ذلك : ار 
عوييي اي أن مكوق: ببخطة وقد ثبت أنه لم يكن 
يكتب. فتعين أن المكتوب عنده بخط غيره. 
)١(‏ وانظر «مغني اللبيب» لابن هشام 41/8. بتحقيق د. مازن المبارك. و«دشرح أبيات 
مغني اللبيب). ج177/56. 
(؟) الفتح ج ١/ا١7.‏ 
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وهناك رواية أخرى». تشير إلى وجود الكتب عند أبي هريرة: عن 
بشير بن نهيك قال: كنت آتي أبا هريرة فآخذ منه الكتب» فأنسخها ثم 
أقرؤها عليه. نأقول: هل سمعتها منك؟ فيقول: نَعَمْ. 

وسواء أكتب أبو هريرة أم لم يكتب». فيكفيه بركة وتثبيتاً أن الرسول 
عليه السلام دعا له بالحفظ. حيث روى الحاكم في المستدرك مخ 
حديث زيد بن ثابت قال : كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبيّ بكلٍِ فقال: 
«ادعوًا). فدعوت أنا وصاحبي , وأمن + الي كليو ثم دعا أبو هريرة» 
فقال: اللّهم إني أشالك مقل مااشال ساخباى» وأسالك علما لا بنى» 
من .النبي يكوّء فقلنا: ونحن كذلك. يا رسول الله فقال: «سبقكما 
الغلام الدوسي) . 

وروى البخاري عن أبي هريرة قال: «قلت يا رسول الله إني أسمع 
منك حديثاً كثيراً داف قال: ابسط رداءكى نبطلةة قال: فغرف بيديه 
ثم قال: ا وو وام اي 
ج١/6١١].‏ ويكفي أبا هريرة أن يحفظ معنى ما يسمعه من 
رسول الله كلِِ ثم يرويه من لفظه (لفظ أبي هريرة) ليكون صالحاً 
للاستشهاد به في مسائل النحو والصرف واللغة. 

وأما التابعي ؛ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. الذي روى حديث 
«يتعاقبون) عن أي هريرة» فإن احتمال التحريف في روايته قليل؛ لأنه 
كان كاتباً ماهراً في فنّ الكتابة» حيث كان يكتب المصاحف. وكان 
الطلاب يقرؤون عليه . قال عكرمة ا الأعرج. ويأتيه ابن شهاب 
الزغرييع :تا" شكقيان بزلا كته أبق حنياك > قالهة روريم كان 
الحديث فيه طول» فيأخذ ابن شهاب ورقة من ورق الأعرج ‏ وكان 
الأعرج يكتب المصاحف ‏ فيكتب ابن شهاب ذلك الحديث في تلك 
القطعة ثم يقرؤه ثم يمحوه مكانه وربما قام ومعه الورقة. فيقرؤها ثم 
يمحوها). 
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أما أبو الزناد عبد الله بن ذكوان. الذي كان حلقة بين مالك 
الادرنة توررارن عد الجن بن غيل وقال البخاري : أصح أسانيد 
أبي هريرة : أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . وقال ابن سعد: كان 
ثقة كثير الحديث فصيحاً بصيراً بالعربية عالماً عاقلا . وقال ابن حبّان في 
«الثقات): كان فقيهاً صاحب كتاب. وقد نسب إليه من الكتب كتاب 
«الفقهاء السبعة) توفى سنة ١١١‏ ه. 


ومهمنا من هذه الترجمة : 
اد آنه كان تشييها بصيرا. بالعريية. 


1 وأن أصح الأسانيد عن أبن هريرة تأتى عن طريقه يتوسطهما 

3 وأنه كان صاحب كتاب . 

فاحتمال التصحيف والتحريف من قبله ضعيف. وافتراض اللحن 
فى حقه قليل لأنه مشهود له بالفصاحة والبصر بالعربية. 

وأما الإمام مالك. الذي نقل إلينا حديث «يتعاقبون فيكم») وكان 
حلقة فى سلاسل روايات البخاري ؛ فقد بدأ حياته العلمية بكتابة 
الحديث . قال مالك : «قلت لآم : اذَه فأطلت العلم . » فقالت أمي : 
تعال فالبس ثياب العلماء ثم اذهب فاكتب. . .». وعندما أصبح ناذا 
يأتيه التلاميذ. كان يصحح لهم كتبهم . 5-0 كنت آتي مالكاً 
وهو شاب قوىئ, يأخذ كتابي فيقرأ منهى وريما وجل فيه الخطأ فيأخذ 
خرقة بين يديه فيبلها في الماء فيمحوه ويكتب لي الصواب . 6 وقد ورد 
حديث ويتعافبوك فيكم ملائكة) في كتاب «الموطأ» ولم ينقل عن أحد من 


الرواة والشُرّاح أنه تكلم في الحديث سنئده. أو متنه. وكل من شرحه. 
تنأوله بالصيغة التى ورد فيها فيها 
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وإذا ثبت أن التحريف فى روايات المحدّثين السابقين ضعيف. فإن 
التحريف في روايات من بَعْد مالك من الثقات معدوم ؛ لأن التدوين قد 
شاع. وكتابة الأحاديث قد عمّتء وبهذا يغلب على الظنّ أن نص 
الحديث الذي أنكره النحويون ثابت. وعلينا بعد ذلك أن نضيفه إلى 
الشواهد الأخرى في جواز إسناد الفعل إلى الضمير مع إسناده إلى 
'الفاعل الظاهرء ونصاح القاعدة التي تمنع . الجمع بين الضمير والاسم 
الظاهرء ليصبح هذا النمط من التعبير لغة جائزة» وإن لم تكن هي 
الغالبة . 

وأما حديث: «كاد الفقر أن يكون كفرا» الذي ذكروه مثالا على 
تغيير الرواة. بزيادة وأن» المصدرية قبل الفعل المضارع في خبر «كاد). 
فالجواب عنه من وجوه: 

أ - لفظ الحديث ليس في الصحاح. ونحن نحامي عن الأحاديث 
الصحيحة أولاً ثم الحديث الحسن . قال 0 «كشف الخفاء» : 
هذا الحديث رواه أحمد بن منيع عن الحسن أ وان هرقرهاء بزيادة : 
«وكاد الحسد أن يسبق القدر» وهر عد أو نعيم في «الحلية». وابن 
السكن في مضايةن والبيهقي في «الشعب» وابن عدي في «الكامل» عن 
الحسن بلا شك. وفي سنده يزيد الرقاشي ضعيف, ورواه الطبراني 
ب م رةه أن يسبق القدرّ 
وكادت الحاجة أن تكون كفرً) . وذكر العجلوني أيضا حديث: «كاد 
الحكيم أن يكون نبياً» رواه الخطيب بسند ضعيف. والديلمي عن 
أنس بن مالك مرفوعاً. 

ب الود ا ررحو في الصحيح في شأن 
ا رد 5 الصلت: «كاد ا بن أ أن يسلِم). وفي حديث 
عمر بن الخطاب “ما كنت باو الشمس أن تغرب). 
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وفي حديث جبير بن مطعم : «كاد قلبي أن يطير». فالاذعاء بأن 300 
خبر كاد بأن في النثر قليل لا يصحٌ» فهذه الشواهد كثيرة» تصلح أن عون 
غليها قاغدة. تتجعا 'اتضال: الخبر بن مساوياً لتجرّده متها ولكنهها لا 
يستويان في المعنى. فالتجرد. والاقتران يطلبه المعنى وقد يكون هذا 
تفسير ورودها في القرآن الكريم مجرّدة من أنء, لا أنها غير فصيحة 
الاستعمال. فليست كل القواعد النحوية لها شواهد من القرآن» من ذلك 
على سبيل المثال: أدوات الشرط الجازمة.» منها: «إذ مأ» و«أنى) 
ووكيف». أما «إذ ما» و«أنى) فليس لهما شاهد في القرآن على وقوعهما 
أدوات شرط . وأما «كيف»: فقد جاء لها شاهد على أنها أداة شرط غير 
جازمة . ومع ذلك فإن هذه الأدوات الثلاث تعرض في كتب القواعد على 
أنها جازمة ويأتون لها بشواهد. 
ج ‏ وقد جاءت في الشعر يقترن خبرها بن كثيرأء من ذلك قول 
رؤبة بن العجاح : 
رَبْعٌ عَمَاه الدهرٌ طولاً فانمحى 
يكاد من طول البلئ أن يمصحا 
«قوله : يمصَح) أي: يذهب ويبلى . 
وقال ذو الرمّة: 
نت فؤادي كاد أن فده 
رجيع الهوى من بَعُْض ما يتذكرٌ 
وقال أبو زبيد الطائي ؛ يرثي أنخاه: 
كادت لكين أن تفيظ عليه 
إِذْ ثوى حَشِوٌ رَيطةٍ وبرود 
وقوله: «تفيظ» بالظاء المعجمة. لغة في «تفيض» في لغة طبىء . 


باه" 


0 الآخر 


والشواهد لذلك كثيرة وهم يقولون : نه يصحٌّ في الشعر 
ظ للضرورة. وليس كما قالوا لان ذلك لطلمةٌ عار على وجه الشعر العربي. 
عندما يجعلون فحول شعراء العربية عاجزين عن إقامة بيت الشعر إلا 
بالحشو الذي لا معنى له. والذين يقولون بالضرورة الشعرية هم أهل 

فى الشعر. يصح في الخثر مود القواعد اللغوية, ذكلاء 0 واحد لا 
يتجزأ. 

وبهذا يكون اقتران خبر كاد بأن جات : في النثر وفي الشعرى ولكن 
التجريد لا يساوي الاقتران» ولكلا الاستعمالين مُقتضى حال من الكلام . 

5- ويقولون (المنكرون)«)على ابن مالك كثرة الاستشهاد 
بالحديث لقواعد النحو: إن الحديث النبوى بفي ا في حافظة الرواة 
قبل أن يدذونء فرووه بالمعنى ؛ ولم يحافظوا على لفظه الأول. ولكن 
شواهد التاريخ الثابت تقول: 

أ إنْ بداية التدوين الجزئي بدأت في حياة الرسول عليه 0 
[انظر «كتاب العلم - في البخاريى»)» و(تقييد العلم) للخطيب 
البغدادي] . وكان هذا القليل يزداد بمرور الأيام والشهور والسئنوات» 
حيث كثر في عهد الصحابة. وبخاصة عهد صغار الصحابة كابن عباس 


)١(‏ على لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة.. 


للحا 


وابن عمرء رضي الله عنهم. واتسع في عهد التابعين الكبار. واستبحر 
في عهد صغار التابعين [انظر: دراسات في الحديث النبوي ج .]١‏ 


ويعترف القائلون بتأخر التدوين؛ أنْ التدوين كان على رأس المائة 
الأولى بأمر من عمربن عبد العزيزء ونسبوا إلى الزهري بدايته . 


ب - ومن البداية ‏ في العهد النبوي ‏ حتى نهاية القرن الأول. 
كانت عناية المسلمين بالمكنيية متوجهة إلى دراسته. ومذاكرته وروايته 
وتحقيق نصوصه؛ لأنه كان مصدر الفتوى لما لم يرد له في القرآن حكم . 
قال الذهبي في «ترجمة ا بكر الصدّيق»: «كان أول مَنْ احتاط في 
قبول الأخبار. ثم روى أن الجذة جاءت إلى أبي بكر الصديق تلتمس أن 
تورث» قال : ما أجد لك في كتاب الله شيئاً وما علمت أن رسول الله ذكر 
لك شيعا ثم سال الناس» فقا المغيرة فقال: كان رسول الله كله يعطيها 
السدس فقال له: هل معك أحدٌ؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك 
فأنفذه أبو بكر)20. وروى الذهبي اها أذ أبا موسى الأشعري ب 
على عمر من وراء الباب ثلاثاً فلم يؤذن له فرجع , فأرسل عمر في أثره 
فقال: لم رجعت؟ قال : سمعت رسول الله وو يقول : بيه ل 
ثلاثاً فلم يُجِبْي فليرجع) . قال عمر: لتأتيني على ذلك بين أو لأفعَلنٌ 
بك ! فجاء أبو موسى ممتقعاً لونه إلى جمع فيهم أبو سعيد الخدري 
فقالوا: ما شأنك؟ فأخبرهم » وقال : هل سمع أحدٌ منكم؟ فقالوا: نعم 
كنا سيمعة فأوسلوا معه رجلا منهم فأخبره» . هذان مثالان المتشدّد في 
رواية أحاديث النبئ عَلل منذ بداية العهد الراشدي ولعناية المسلمين 
برواية السّنّة النبوية التي لم يشغلهم عنها شاغل من جهادٍ أو عمل . وإذا 
0 وض عدر الحو عراب ين لتحي ال لي رمد الغزالي) في قبول الحديث, 

حيث يرى أن الحديث 07 ؛ ما وافق نص القرآن. انظر كتابه الموسوم 

(السنة : بين أهل الفقه وأهل الحديث)» . 


الحا 


كان للحديث النبوي هذا التدوين في الذاكرة 007 المةة ٠‏ وفي 
اليد برضا في 4 6 )3 فمادا كان من أ مر الشعرء الذي 


- إليك هذه النصوص عن تاريخ رواية الشعر وتدوينه» ووازن 

8 فيها. وما ذكرنا من الأخبار عن تدوين الحديث وروايته : 

قال ابن سلام (الطبقات ‏ السفر الأول/ 75 - 550): قال ابن عون 
عن ابن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: «كان الشعر عِلْمّ قوم لم 
يكن لهم علم أصح منه». 

قال ابن سلام : «فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرسف. وتشاغلوا 
بالجهاد وغزو فارس والروم. ولهت عن الشعر وروايته. فلما كثر 
اللإرسلام , وجاءت الفتوح. واطمأنت العرب بالأمصارء راجعوا رواية 
الشغرع فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب. وَآلْمَوا ذلك وقد 
هلك من العرب من هلك بالموت والقتل. فحفظوا أقل ذلك. وذهبف 
عليهم منه كثير وقد كان عند النعمان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار 
الفحول. وما مَدِح هو وأهل بيته به صار ذلك إلى بني مروان» أو صار 
منه) . 

وقال ابن سلام أيضاً [ص 45]: فلما راجعت العربٌ رواية الشعرء 
استقل بعض العشائر شعر شعرائهم. وما ذهب من ذكر وقائعهم. وكان 
قوم قلت وقائعهم وأشعارهم , فأرادوا أن يلحقوا يمن له الوقائع 
والأشعار, فقالوا على ألسئة شعرائهم , م كانت الرواة ا فزادوا في 
الأشعار التي تلت وليس يشكل على أهل العلم زيادة الرواة ولا ما 
وضعواء ولا ما وضع المولّدون, وإنما عضل بهم أن يقول الرجل ف 
أهل البادية من وَلَد الشعراء أو الرجل ليس من وَلدهم, فيشكل ذلك 
بعض الإشكال)». 


لض 


وقال ابن سلام [ص 8:]: «وكان أول مَنْ جمع أشعار العرب 
وساق أحاديثها حمّادٌ الراوية» وكان غير موثوق به. وكان ينحل شعر 
الرجل غيره. ولجاداع ير سير ويزيد في الأشعار» . قال : (وسجعت 
يونس يقول: العجبُ ممن يأخذ عن حماد. وكان يكذت يلخن 
ويكير!1(0), 

وللموازنة بين نصوص الحديث. ونصوص الشعر نقول: 

أولآً : قوله : «فتشاغلت عنه العرب . . .». أما الحديث فلم يتشاغل 
عنه المسلمون بل ازداد إقبالهم على جمعه وروايته وتحقيق نصوصه بعد 
وفاة النبي كل. لأنه المصدر الثاني في التشريع, وكان انشغالهم 
بالحديث وقت الحرب يساوي انشغالهم به وقت السلم, لأآن الفاتحين 
كانوا يهتدون بهدي القرآن والسنة النبوية. 

ثانياً : وقوله : «ولم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب . ٠:‏ 
يقابله وجود النصوص الحديثية المدونة في عهد الرضول عليه الدم» 
وفي هد السحابة» “ليا"نيت الأخان المؤكدة: 


الثاً: قوله : : «وليس يُشكِلٌ على أهل العلم زيادة الرّواة. ان علي 
ذلك أنهم اعتمدوا في التمييز بين الشعر الموضوع والشعر . 
على الذوق فقط فاذا كان واضع الشعر متقناً أشكل عليهم بعض 
الأشكال: 


ويقابله أن تمحيص الحديث اعتمد على الشتك الصحيح . 
دراسة المتن . 
(1) لا أريد أن أطعن في نصوص الشعر العربي القديم. الذي هومادة اللغة» ولكنني 
أريد أن أقول: إن ما ألصقوه بنصوص الحديث» وقع في الشعر أضعافه. ولم 


يكن للشعر مُنْ يغربله أو ينخله كما كان للحديث, كما سيأتي في التعاليق التي 
أذكرها عقب هذه الأخبار. 
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رابعاً: وقوله: «وكان أول مَنْ جمع أشعار العرب: حمّاد الراوية, 
وكان غير موثوق به. . .»). فحماد هذاء ابن سابور بن المبارك. أصله 
من الديلم. توفي سنة ١١0‏ ه. وقيل: اسمه: حمادبن هرمز. وهرمز 
من سبي مكنف بن زيد الخيل. وكان يلحن ويكسر الشعرء ويكذب, 
ويصحف . وفي« خزانة الأدب» :)١57/5(‏ «كان بالكوفة ثلاثة نفر يقال 
لهم الحمادون: حمّاد عجرد وحمّاد الراوية» وحماد بن الزبرقان, 
يتنادمون على الشراب ويتناشدون الأشعارء وكانوا يرمون بالزندقة 
١‏ ا 

فأين حمادٌ هذا الذي تنسب له الأولية فى - جمع الشعر. من الزهري 
الذي تنسب له الأولية في تدوين الحديث؟ ! نقد شهد الثقلان على أمانة 
الزهري وحفظه وفصاحته.) وشهد الناس دنا على فق حماد 
ولحنه» وتكسيره الشعر ووضعه ونسبته إلى غير أهله. وهو ممن لا يحتج 
بكلامه أو شعره لأنه أعجمى متوفئى بعد عصر الاستشهاد. أما الزهري : 
فقد توفي سنة 174 ه في الزمن الذي يستشهد بكلام أهله في إثبات 
اللغة» وهو عربي ابن عربي. 

” - وإذا كان الزهري أول مَن دون الحديث النبوي. وهو مَنْ هو 
فصائية11) وإقانا وحفظأء فلماذا لا نستشهد بأحاديثه في اللغة؟ قال 
الشفبائى + أحسين الأسانيد تروى عن النبي كله أربعة؛ منها: الزهري 
عن علي بن الحسين؛ عن حسين بن علي عن علي بن أبي طالب عن 
رسول الله وله . 

والزهري: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن 
العباس عن عمرء عن النبي كك . 

)١(‏ ويروى أنه كان يفضل الأخد عن العرب . فروى ابن سعد: قيل للزهري : زعموا 
أنك لا تأخذ عن الموالي فقال: إني لأحدّث عنهم. ولكني |5ا وت أناء 

المهاجرين والأنصار أتكىء عليهم فما أصنع بغيرهم؟ الطبقات.» ص .١59‏ 
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الي موه 0 ل بالصر 00 ف4 الفصيح 
عباس أحفظ أهل 0 فمن أين يأتى اللحن فى اللفظ إلى هذا 
السند؟ 

وأزيد على هذين السندين أسانيد عربية كثيرة : 

© مالك التَبْت الكاتب» المؤلف, عن الزهري» عن الصحابة» أو 
كبار التابعين من العرب من أهل المدينة النبوية. 

© الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وله عنه تسعة وتسعول 


حديقا . 


© الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر» 
706 حديئا . 


© الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 17/6؟ حديئاً. 


© الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة 
77> حريثا . 


© الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة ١00‏ حديثاً. 


© الزرهري عن عبيد الله بن عبد الله الهذلى عن ابن عباس 58 
حديئا . 


وفي طبقة من بَعدَ الزهري ممن وصلنا حديثهم مكتوبا: 

© معمر بن راشد عن الزهري في كتاب «الجامع». وتوفي معمر 
سنة ١07‏ ه. وقالوا عنه: أثبت الناس في الزهري مالك ومعمر. 

© عبد الرزاق بن همّام بن نافع الحميري الصنعاني (توفي سنة 
0١‏ هي عن معمر بن راشد عن الزهري» في كتابه «المصنف». نقل 


يدف 


ل حجر في «التهذيب»: قال أحمد: «حديث عبد الرزاق عن معمر 
أحبٌ إليَّ من حديث هؤلاء البصريين» كان (معمر) يتعاعد كته وينقار 
فيها باليمن. وكان يحدّثهم حفظا بالبصرة» يعني : معمراً. وفي الخبر 
دليل على أنهم كانوا يعدّون التحديث من الكتاب أصمّ من التحديث من 
الذاكرة» وبخاصة عن المتأخرين في القرن الثاني والثالث. 
وهكذا نجد أن الحديث وصل إلينا»ء بل وصل إلى عهد التدوين 
والتصنيف عن ثقة كاتب. عن ثقة كاتب. عن ثقة كاتب. نَعَمْ: كان 
هناك محدّثون يحدّئون من حفظهم. ويحتمل وقوع التغيير في لفظ 
الحديث, ولكن كان هناك محدّثون كثيرون يحدّثون من كتبهم. فلماذا 
لا نفرق بين الطريقين». ويجتمع عندنا عدد كبير من الأحاديث الموثوقة 
نصا وتكون شواهد على قواعد النحو؟ ويكون مذهب ابن مالك في 
الإكثار من الاستشهاد بالحديث ‏ هو المذهب الراجح 


8 - وقال أبو حيان : «إنه وقع اتوي ا وديا 
لأن كثيراً اه . أما أن كثيرا من الرواة 
كانوا غير عرب بالطبع . كنا لايد للع كن اليد لي 
عددا من الأسانيد العربية التي أوصلت الحديث إلى عصر التدوين» في 
حديث الزهري فقط. وهناك أسانيد أخرى كثرزة عر غير الزهري . 

وأما وقوع اللحن كثيراً في روايات الحديث؛ فهذا لا يصمح أيضاًء 
فقد صنع الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابيى (ت 7١9‏ 
6 ه) رسالة 55 «(إصلاح غلط المحدثين) قر فيها أ ربعين ومائة 
حديث» في كل حديث لفظة يأتي بها المحدّئون على غير الوجه 
الفصيح حيناًء ويخالفون الوجه الأفصح حيناً آخر. 

قال الخطابي : «هذه ألفاظ من الحديث يرويها أكثر الرواة والمحدثين 
ملحونة ومحرفة. أصلحناها وأخبرنا بصوابهاء وفيها حروف تحتمل 


لض 


وجوهاً اخترنا منها أبينها» [ص 9١ع.‏ وجل هذه الألفاظ يرجع الخطأ فيها 
إلى الضبط اللغوي ولس إلى النحو 0 من ذلك: قوله عليه 
السلام ؛ ة فى اليحر: وهو الطهور ماوّه. الجل ميننّه) قال الخطابي : عوام 
. الرواة لع بكسر الميم من «الميتة») وإنما هي يست ) مفتوحة الميم. 
يريدون حيوان البحر إذا مات فيه. أما الميتة ‏ بكسر الميم ‏ فهو الموت 
وهو أمر من الله يقع في البحر والبرّ لا يقال فيه حلال ولا حرام . 

ومنه الحديث الذي يرويه سلمان 0 وأن رجلا من 
المشركين: قال" له لقد علمكم م ! شيء حتى حتى الخراءة» قال 
الخطابي : عوام الرواة يفتحون الخاء فيفحش معناه ‏ وإنها هو و الجراءة) 
مكسورة الخاء ممدودة الألف. يريد الجلينة للتخلي والتنظطف منه 
والأدب فيه. 

ومنه قوله يَكِةِ ؟ عند دخول الخلاء «اللّهم ! أغوة يشمن الحيث 
والخبائث» قال: أصحاب الحديث يروونه «الحيث, ساكنة الماء. وإنما 
هر وَالحْيث» مضموم الباء جمع خبيث» وأما الخبائث 'فهوجمم خبيئة ) 
استعاذ بالله من مردة الجن : ذكورهم وإناثهم . فأما الحْبْث ساكنة الباء ؛ 
فمصدر خحبث الشيءٌ 00 ولك لهل مما 

وهذه الأخطاء كان يقع فيها رجال ممن يشتغلون برواية الحديث. 
وليسوا من أعلامه؛ لقوله في عدد من المواقع: «عوام الرواة 
0 

4- وقال أبو حيان: إن الرواة جوزوا النقل بالمعنى. فتجد قصة 
واحدة قد جرت في زمان النبيّ يل لم تنقل بتلك الألفاظ جميعهاء نحو 
ما روي من قوله: «زوجتكها بما معك من القرآن). و«ملكتكها بما 
معك». و«خذها بما معك» أقول: إن كان قد حصل هذا من الصحابة 
والتابعين» فلا ضير فيه. وإن كان قد حصل فيما بَعْدُء فإنه لا يضر 
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المعنى ولا يشين اللفظ. وقد حصل أكثر منه في شواهد الشعرء حيث 
روي الشاهد بصورة فيها الشاهد النحوي. وصورة أخرى خالية من . 
الشاهد. ومع ذلك فقد بنوا القاعدة النحوية على هذا البيت. وإليك 
أمثلة من ذلك في كتاب «مغني اللبيب» لابن هشام : 


000" ' : 3 #ه 
أ- ذكر بعض الكوفيين وأبو عبيدة أن بعضهم يجزم ب (ان) ونقله 
اللحياني عن بعض بني صبَاح من ضبّة وأنشدوا عليه قول امرىء 
الفيسش : 
إذا. ما عَدَوْنا قال ولْدانُ أهلنا 
إلى. أن يأتنا الضييد. تخطن 


فقل جزم بها الفعل المضارع «يأتنا» وعلامة جزمه حذف حرف 


- 


العلة. 
ولكن البيت يروى أيضاً «تعالوا إلى أن يأتى . . .» ولا شاهد فيه. 
وقال جميل كينة: 


أحاذر أن 0 حها م 
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ويروى البيت: «أخافٌ إذا 5 أن تشيكيا وله شاهك دن 


- الوجه الثاني في «أنَّ» المفتوحة الهمزة الساكنة النون. . 
كذ مث من ال شع بعد فل ايفين أ ما نزل منزلته. نحو 
فول جرير: ازعم الفرزدق أن ن سيقتل عا 5 اسمها أن يكون ظ 
معهير ا امتجد ونا و درل كتيوه أن ركون مله ولا يخوت تر اققة ال إذا 
دكن الاسم فيجوز الأمران. وقد اجتمعا في قول الشاعرة (عمرة بنت 
العجلان.» أو بنت النعمان) ترثي أخاها: 


فض 


وألنك هناك تكون الثمالا 
ولكن البيت يروى أيضاً: 
بأنْكَ كنْتَ الربيع المغيتٌ م 
لمن يعترياك وكنت الثمالا 
ولا شاهد فيه حينئك. ظ 
ج - وقالوا: تقع م زائدة» وشاهدها؛ قول ساعدة بن جؤية 
(مخضرم) : ظ 
يا ليت شعري - ولا منجى من الهرم 
أم هل على العيش بعد الشيب من ندم 
- ويروى البيت: «ألا منجى من الهرم) ولا شاهد في البيت», لأن 
دأم» في الرواية الثانية تكون للإضراب. 0 
د الوجه الثاني وام بالفتح والتخفيف, أن تكون بمعنى «حقأ» 
أو «أحقاً» والهمزة للاستفهام , ودما» منصوبة على الظرفية» كما انتصب 
وحقا» على ذلك في نحو قول الشاعر؛ عامر بن معشر: 
احا أن .عبرنا اسعلنا 
وبين تنه فريق 
والمعنى : أحقاً أنهم ارتحلوا فإن وجهتنا ووجهتهم مفترقتان. 
ولكن الشطر الأول يروى: 
ألم ترّ أن جيرتنا استقلُوا 
ه ‏ قال الكوفيون والأخفش والجرمي., بأن «أو» تأتي للجمع 
المطلق كالواو ومن شواهدها عندهم؛ قول جرير يمدح عمرابن 
عبد العزيز: 


0 


جاء الخلافة أو كانت له قَذَراً 
كما أتى ربه موسئ على قَدَرِ 
- ويروى الشطر الأول : 


نال الخلافة إذ كانت له قَدَراً 


ولا شاهد فيه . 


و- الوجه الثامن من وجوه «أو» أن تكون بمعنى دإلا» في الاستثناء. 
وهذه ينتصب المضارع بعدها بإضمار «أنْ». وأشهر شواهدها رواه 
سيبويه في كتابه. وتابعه عليه النحويون من بعده. وهو قول زياد 
الأعجم : . : 

وكقت: 1ف يات قَناةَ قوم 
لات ار ور ييا 


- وزياد الأعجم شاعر إسلامى كان ينل اصطخر. وكانت فيه لَكنة 


وقوله : عمزت قنأة قوم : أي هززت قناأة الرمح. أو اختيرتها. 
والقناة: هناء كناية عن العرّ والقوة. يريدك: من لم يستقم بالملاينة تناوله 
بالمخاشنة فأهلكهة. والكعُو : جمع كعب, وهو العقدة الناشزة في 
طرف الأنبوب من القصب. والشاهد: (أو تستقيما) حيث نصب 
المضارع بعد «أو)». 

ولكن هذا الشاهد من أبيات ليست منصوية القافية» إنما هي تتراوح 
بين الرفع والجرٌ. للإقواء. وهو اختلاف القوافي. بالرفع والجرّء فيقول 
منها : 


ال 


ع ن 0س 
/ بِعَه. من كلاب بي تميو(ا 


كذاك يرّد ذو كن الليث 


هكذاء جاءت القافية مرفوعة. وقد حاول النحويون التماس الأعذار 
لسو وتها قال : إنما أنشده سيبويه منصوباً لأنه سمعه كذلك ممن 
ستشهد بقولهء وهذا شيا عيث لا بغذز فندن: لآنه بروي الأبيات المفردة 
دون النظر في القصيدة التي جاء. الشاهد منها. لأن الإعراب فرع من 
المعنى, ولا يظهر المعنى كاملا إلا برواية البيت الشاهد مع ما قبله وما 
بعده من الأبيات. وإذا كان البيت يستقل بالل نشاد في الشعر العربي 
القديم. فإنه جزء من قصيدة. ولا يُفْهم البيت فهماً كاملا إلا في سياقه 
ولا نفْهُم القصيدة ة كاملة إلا بالبيت. وهذا سر في القصيد العربي. لم 
يلتفت إليه أهل النحوء ومن هنا جاء وصف القصيدة العربية بالتفكك. 
ولتين ' كا 'قالوا: 

ز- ووقع سيبويه. والنحويون من بَعده في عثرة كالسابقة. عندما 
روى بيت الشاعر عقيبة بن هبيرة الأسدي (مخضرم): 

معاويّ إننا بَشْرٌ فأسجح 

فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

هكذا بنصب القافية» على أن عطف «الحديد) على خبر ليس 
المجرور بالباء الزائدة» على توهم أنه منصوب. ظ 
)١(‏ شرح أبيات المغني, للبغدادي ج 77/7. والأبقع : اسم على وزن «أفعل» وهو 

وصف من البقع. وهو في الطير والكلاب. 0 في الدواب. 
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وقوله : «معاوي) منادى مرخمء معاوية بن أبى سفياك رصي الله 
عنه. وأسجح معناه: ارفق وسهّل, والبيت من قصيدة مجرورة القافية, 
هكذا: ْ 


#00 #0 #0 0 © © # # هه ه©ه هه #00 ا من امس داهم 


وقل قال العسكري فى كتاب «التصحيف» فأحاد : ومما غلط فيه 
النحويون من السْعرَء وزووه موافقاً لما أرادوه : 2*0 وذكر البيت37: وقد 
التمس النحويون أعذارا لشيخهم سيبويه, كما فعلوا في البيت السابق . 

ات وقولهم : وإن الأحاديث تداولتها الأعاجم والمولدون قبل 
تدوينها. . . ») مردود على مَنْ قاله من وجوه: 

أ- ليس كل رواة الأحاديث من العجم, وقد ذكرنا في فقرة سابقة 
سلاسل الأسانيد العربية. 

ب - لم يكونوا يسمحون للطالب بالجلوس في حلقة رواية الحديث: 
حتى يجيد العربية. فقد روى أبو نعيم في «الحلية» قال: جاء رجل إلى 
الزهري فقال: حدّثئني. فقال: إنك لا تعرف اللغة» قال: فلعلي 
أعرفهاء قال: فما تقول في قول الشاعر: 

23755١6 انظر: شرح أبيات المغني ) ج 70ا/”ه. ورخزانة الأدب» ج5/‎ )١( 

لعبد القادر البغدادي . ظ 


خض 


وقل ا مله كل ء ل 
وما المفصلٌ؟ قال: اللسان. قال الزهرئ: اغدُ على أحدّثك27©. 


ج ‏ كون الراوي أعجمي الأصلء أو مولداًء لا يمنع من إتقان 
اللغة. ٠‏ ليصبح الرجل كأنه من أهلهاء وإذا أردنا الطعن في لغة رواة 
الحديث من غير العرب». فالطعن في قواعد اللغة والنحو أولى 4 أن تل 
علماء العربية والنحو من العجم والمولدين. ورواة الشعر واللغة من 
الموالي والعجم. والذين استنبطوا قواعد النحو من النصوص كانوا من 
أصل أعجمي. والفرق بين الوظيفتين كبير: كان يطلب من راوي 
الحديث الذاكرة الحافظة وصحة اللسان العربي» وفهم مفردات اللغة, 
لإتقان رواية الحديث» ونقلهء أما النحوي المستنبط فكان لا بد له من 
التعمق» والقياس وشمول الحفظ لكل نصوص العرب, ومعرفة قوانين 
الأدب شعره ونثره وهذه تتطلب عروبة أعمق من عروبة راوي 
الخلايطا. + وهناك فرق جوهري في المسألة. وهو أن راوي الحديث 
مُقُدم على رواية الحديث لطلب ثواب الآخرة» يدفعه إيمانٌ» وصلاح 
وتقوى .2 تمنعه من الكذب. وتحثه على التحري في النقل؛ لآنه محكوم 
بالخوف من الله أن يكذب: تعمد > أ اهيا على رسول الله كله 
لقول الرسول عليه السلام : «من كذب على تعدا فليتبواأ مقعده من 
النار»! . . . فأين رواة اللغة وعلماء النحو من هذه الصفات؟ ونحن لا 
نطعن في صحة قواعد لغتنا التي استنبطها رجال من أصل أ عجمي . لأننا 
نؤمن أن العروبة هي اللمنان: وتسكه آنا أو 9 كما جاء ة في القول 
ا 


)١(‏ وقال حمّاد بن سَلَّمّة: مثل الذي يكتب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه 
مخلاته ولا شعير فيها . 
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وإذا وثقنا بما أصَله وقعٌده لنا علماء النحو والعربية» وَوقَنا بما نقله 
إلينا رواة الشعر واللغة. فعلينا أن نثق بما نقله إلينا رواة الحديث من 
أصل أعجمي . فنحن نصدق راوية اللغة» يرحل إلى أعراب البادية» أو 
يلتقي أحدهم في سوق المربدء. قيقول لنا: هذا يجوز في اللغة ولا 
يجوزء وليس عنده سَنْدٌه ولا شهود, ولا مَنْ يعضد كلامهء فلماذا لا 
نصدق راوية الحديث في اللفظ الذي نقله إليناء وهو المأمون التقي 
العاي. الثقةء. :ويجد من يشهد اللفظه. الذئ. تقله: ويعضك»؟!. 

د - إن طرق رواية الحديث.». أو طرق تدريس الحديث التي عرفناها 
من تيع تراجم الرواة» تجعل تجعل المسلم واثقاً بصحة المتن الذي وصله. 
لفظا ومعنى» ومن طرائق تدريس الحديث: 


-١‏ التحديث الشفوي: وكانت هذه الطريقة فى القرن. الأول. 
. ومنتصف القرن الثاني , ثم بدأت تنحسرء وفي حال التدريس الشفوي, 
7 يكونوا يدرسولن كارن بضعة أحاديث في المجلس الواحد. . ومن 
أدلة ذلك : 

© قال أبو بكر بن عياش : إذا حدّث الأعمش ثلاثة أحاديث قال: قد 
جاءَكم 'السيل . 

© وكان قتادة يحفظ حديثاً أو حديثين» وإذا كان الحديث طويلاٌ 
حفظ نصفه ثم عاد في مجلس آخر فحفظ النصف الآخر. 

© وقال الحمو بن اليد * : كان أ بو الوليد يحدثنا بثلاثة أحاديث لا 
يزيد عليها. 


فف 


© وسمع شُعْبة ماثة حديث من عمروبن دينار في خمسمائة 
مجلس( ) . 

وقد ساف هذ الماع نون تصييفة "از نياب الزهري» بحيرك 
يقول: «مَنْ طلب العلم جملةً؛ ذهب منه جملة» إنما كنا نطلب حديثاً أو 
حديثين»). وفى حالة التحديث الشفوي من الذاكرة كانوا يراجعون كتبهم 
قبل التحديث أو الإملاء. فكان سفيان يحفظ من كتابه ثم يجيء 


فيحدث . 
وقال ابن مهدي : ا عقراة فتول؟ اخ هذاه لم أطالم 


أقول : م تكن هه الطريقة من التحديث افناص نتملة / 

كان يتبعها مَنْ يتبعهاء لأنها محل إعجاب الناس واعتزازهم . 
- الطريقة الثانية من طرائق التدريس: قراءة الشيخ من كتابه : 

وكان هذا الطريق مفضلاء للشواهد التالية: 

© قال ابن المديني: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل وبلغني أنه لا يحدّث إلا من كتاب. 

© قال علي بن عياش : كان شعيب بن أبي حمزة من خيار الناس» 
وكان ضَئيئا بالحديث» وكان يعدا بالمجلس. فنقيم نقتضيه أياماً. فإذا 
قعل فإنما كتابه بيده ما تأخذه. 


حديث» اق . وكان يحدث من كتاب . 


حدذث من حفظه ففيه أغاليط. 
)١(‏ انظر: «دراسات في الحديث النبوي) ج 708/7 


رفف 


- الطريقة الثالثة من طرائق التدريس: القراءة على الشيخ: 
وكان الطالب يقوم بالقراءة على الشيخ وهو لبهم - 
ويقرأ معمر عليه . وقال عبد الرحمن بن مهدي : «أما كتاب الصلاة فأنا 
قرأته على مالك». وقال عبد الرحمن : وسائر الكتب قرئت على مالك 

وقال عاصم الأحول: عرضت على الشعبى أحاديث الفقه» فأجاز 
لي . 

وكان التلاميذ يعدّون نسخهم قبل الحضور إلى مجلس الشيخ . فإذا 
سمع الحديث من الشيخ . أو عرضه عليه وضع عليه إشارة تدل على 
سماعه وتحقيقه . قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : مور 
أن إجازة. يعني دارة ثلارثك مرات. ومرئين . وواحدة. قلت ل 
تصنع بها؟ فقال : أعرفه ‏ إذا خالف اسان قلت له ال 
مرات . 

وكان زهير بن معاوية إذا سمع الحديث من الشيخ مرتين كتب عليه : 
قد فرغت. 

وقال سليمان بن حرب : إن جرير بن حازم كلم حمّاد بن سلمة أن 
يحدث وكا د واتكيا هذه الأحاديث» واختلفنا إليه. وكان 
الكتاب بيذي أشير فيه رد وهم ينظرون امع 

5 الطريق الرابعة : الإملاء : وكان الأملاء من الكتاب. أو من 
الذاكرة . وفي حال الإملاء من الذاكرة كان الشيخ يراجع كتبه قبل 
الإملاء. ولا يزيد إمااؤه على أحاديث معذودة. وللفخلين على الأخطاء 
التي تحدث عند الإملاء. كان لا بدٌ من.عرض الأحاديث بعد كتابتها : 

فقد ذكر هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: كتبتَ؟ فأقول: 
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نعم. قال: عرضت كتابك؟ قلت: لاء قال: لم تكتب. 

وقال يحيئى بن أبي كثير: مَنْ كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء 
ولم يستنج . ولهذا حرص المحدّئون كل الحرص على معارضة كتاباتهم 
وتصحيحهاء وكان ذلك يتم بطريقتين: إما أن يصحح الطالب بنفسه 
مستعينأ بأصحابه » وإما أن يصحح بمساعدة الشيخ . 

قال نافع , بن أبي نعيم» عن نافع مولى ابن عمرء أنه قيل له: قد 
كتبوا علمك فقال: كتبوا؟ فقيل له: نعم . . فقال نافع : فليأتوا به حتى 
أقومه. وقيل لابن وهب : إن ابن ب يخالفك في أشياء! فقال: جاء 
ابن القاسم إلى هأللقموقة فق وكنت أنا آتي فالكا. وهو شات 
قوي , يأخذ كتابي فيقرأ فيه 'وربما وجل فيه الخطأ فيأخل خرقة بين يديه 
فيلها في الماء فيمعحوه . ويكتب لي الصواب . [انظر: دراسات في 
الحديث الشريف ج-؟1757/17]. : .. وقد يستعيرون كتب الشيوخ للنقل 
منهاء والمعارضة عليها. ولهذا قال الزهري: يا يونس» إياك وغلول 
الكتب! قال : قلت : 0 غلول الكتب؟ قال: حمسها عن أصحابنا . 

١‏ قال أ : «على أن الواضعين : الأولين لعلم النحو 
المستفرتية وي في لسان العرب» كأبي عمرو بن العلاء. 
والفرَاء. وهشام الضرير من أكمة الكوفيين لم يستدلوا بالحديث على 
إثنات القواعد الكلية في لسان العرب...» 
[ والجواب عن هذا القول. من وجوه. 

أ - لم يصرح واحد من هؤلاء. ولا نقِل عن واحدٍ منهم أنه أنكر 
استخدام الحديث للاستدلال على إثبات القواعد الكلية ف لسان 
العرب. وعدم استخدام الحديث فيما وصلنا من آرائهم لا يدل على 
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ب - لم يكن أعلام النحو واللغة من المدرستين ‏ من أهل 
الحديث. ولم تكن لهم دراية برواية الحديث. فاعتمدوا على الشعر 
والنقل عن الأعراب. حيث لم تكن هناك شروط مقيدة للنقل» واعتمدوا 
على القران. لأنه متواتر في قراءاته السبع أو العشر. أما نصوص 
الحديث النبوى فلم تكن قد ظهرت مدوناته الموثوقة المبوبة» ولم ينبغ 
َعْدٌ أعلام الحديث الذين وضعوا أصول الرواية وشروطهاء فكانت 
نصوص العديت مدونة في صحف مفرقة ؛ فقد ظهرت كتب الحديث 
التي وصلتنا مودقة في النصف الثاني من القرن الثالث: 

فالبخاري متوفى سنة 705 هي ومسلم ت ١75ا‏ هي وأبو داود: 
هى والترمذي 71,4 ه. وابن ماجةه “لاا هى والنسائي *0 هل 
والإمام أحمد ١‏ هي وابن خزيمة "١١‏ ه. وأقدم من وصلنا من 
مصنفاتهم الإمام مالك المتوفى سنة ١/4‏ ه. وعبد الرزاق المتوفى سنة 
١‏ ها صاحب «المصنف». . 


وللمقارنة» فإن علماء اللغة والنحو الأقدمين كانت وفياتهم على 


النحو التالى : 
عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمي : متوفى سنة 1١1/‏ ه. 
عيسئ بن عمر الثقفي : امتوقن. نئل +1164 هن 
أبو عمرو بن العلاء :. هتوق سيئة 16:2 عد 
يوس بن حبيب : متوفى سلة ١7‏ ه. 
الخليل بن أحمد "2 : متوفى سنة ١1/0‏ ه. 
سيبويه ١‏ : متوفىى سلة ١8٠‏ ه. 
الأخفش الأوسط : متوففى سلة 7١١‏ ه. 
قطرب : متوفى سسلة 7١"‏ ها. 
أبو عمر الجرمي : متوفى سنة 71١0‏ ه. 
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أبو عثمان المازنى : متوفى سلة 159 ه. 
المبرد : متوفى سنة 780 ها. 
وأولئك كانوا أعلام مدرسة البصرةء أما أعلام مدرسة الكوفة : 


الكسائي ظ متوفى سنة 4889/اههما. 
الفراء : متوفى سنة 7١17‏ ه. 
هشام الضرير متوفى سئة 5١٠84‏ ه. 


وهكذا نلاحظ أن علماء النحو واللغة ظهروا في عصر قبل ظهور 
المدونات الكبرى في الحديث» وهم ليسوا من أهل الحديث الشريف. 
ولا يشك واحدٌ أن في نصوص الحديث التي كانت متداولة, الصحيح 
والحسن 0 رار ولم 0 يعرف درجة الحديث إلا أهلّه 
رسول الله كلِةّه وتكون درجة الحديث غير مرضية. فيوصهودل د 
أو يقعون في دائرة الحديث: «من كذب 0 الحديث) . 

ولعلّ هذا السبب الذي جعل سيبويه يستشهد بالحديث» أو الجزء 
من الحديث على خوفء فلك يسئده إلى رسول الله علد فيقول : «وأما 
قولهم). 1 أو «كقولنا» . 0 ويأتي بنص حديث أو بجزء من حديث من 
ذلك قوله: «وأما قولهم: كل مولود يولد على الفطرة. . . الحديث» وهذا 
نص حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. . . [وانظر «(فهرس 
الحديث» لكتاب سيبويه.» بتحقيق عبد السلام هاروت]. 

ج - نشأ علماءٌ النحو واللغة الأقدمون في العراق2. ومع وجود أعلام 
من أهل 0 الثاني » إلآ أن الوضع في الحديث كان يكثر 

في العراق تلك الأيام لما روى ابن سعد عن الزهري قوله: «نخرج 
الخديق قنيراء في رجع ذراعاً - يعني من العراق ‏ وأشار بيده» إذا أوغل 
الحديث هناك فرويد! به) . 


ا 


أراد التأمل والتدقيق في الحديث الذي يدخل العراق» إشارة إلى 
التلاعب بالأحاديث هناك قبل التدوين. وروي عنه قوله: «إذا سمعت 
بالحديث العراقي . فاردد به ثم أردد به). . 

وأعتقدٌ أن علماء النحو واللغة لو نشؤوا بالمديئة النبوية» ما أحجموا 
عن جعل الحديث النبويى إحدى موادهم الرئيسة في وضع قواعد اللقةم 
لأن المدينة كانت خالية من أهل البدع والأهواء الذين أكثروا من وَضع 
الحديث. وكان مركز أهل الأهواء في العراق. 


:3ت لقذ كانت عناية اللغويين 50 الرواد موجهة إلى جمع 
الشعر العربي . وكلام أعرات البادية, وجل هؤلاء العلماء رحلوا إلى 
البادية والتقوا أعرابها. وأنفقوا في سبيل ذلك 0 من حياتهم . 
واستخدموا ما جمعوه في وضع قواعد النحو واللغة لخدمة القرآن الكريم 
وتفسيره وتوجيه قراءاته ومعرفة معاني غريبه. لمارتثاس الاساديت الى 
تحث على ذلك. فقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
«أعربوا القران والتمسوا غرائبه). 

وعن ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ قرأ القرآن فأعربه» كان له بكل حرف 
عشرون حسنة؛ ومن قرأه بغير إعراب. كان له بكل حرف عشر 
حسنات»). قال السيوطى فى «الإتقان ج-١/594١»:‏ المراد بإعرابه 
معرفة معاني ألفاظه إلداة به الإعراب المصطلح عليه عند 
النحاةى وهو ما يقابل اللحن. 

لآن القراءة مع فقده ‏ أي الإعراب النحوي - قراءة لا ثواب فيهاء 
ونقلوا عن ابن عباس رضي الله عنهماء بأو يه 1 
ما عرفها إلا عن طريق الأعراب؛ حيث روي عن ابن عباس قال: 
لا أدري ما 8 فاطر السموات »* حتى أتاني اما يتصاذقي بوفل 
أحدهما: أنا فطرتها» يقول: أنا ابتدأتها. ونقل السيوطي عن أبي عبيد 
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عن الحسن قال: «كنا لا ندري ما الأرائك. حتى لقينا رجا من أهل 
اليمن» فأخبرنا أن الأريكة عندهم الحجلة فيها السرير). وعن عكرمة 
في قوله تعالى : وزوجناهم بحورٍ 4 قال: هي لغة يمانية وذلك أن 
أهل اليمن يقولون: زوّجنا فلاناً بفلانة) . قال الس 0 ولم 
يجىء فى القرآن «زوجناهم نخوراء كنا يقال ولوحة امرأة) تنسيهاً أن ذلك 
لا بكرن على حسب المتعارف فيما بيننا بالمنكاحة. 


وَرَوَُوَا قصة لقاء نافع بن الأزرق» مع ابن عباس وسؤال نافع ابن 
عباس عن مسائل من القرآن. فقال السيوطي : بينا عبد الله بن عباس 
جالس بفناء الكعبة» قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن» فقال 
نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على 
3 تفسير القرآن بما لا علم له بهء فقاما إليه فقالا : إنا نريد أن نسألك عن 
أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا وتأتينا بمصادقه من كلام العرب إن الله 
تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فقال ابن عباس : سَلاني عما 
بدا لكما؟. . . فسأله نافع عن مسائل كثيرة. وفي كل مرة يقول لابن 
عباس : وهل تعرف العرب ذلك؟ فيستشهد ابن عباس ببيت من الشعر 
لتوكيد المعنى. [انظر: الإتقان ج-١/508١-‏ وما بعدها]. ظ 


وقال السيوطي [الإتقان ج :]101/١‏ قال أبو بكر بن الأنباري : قد 
جاء عن الصحابة والتابعين كثيراً الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله 
بالشعر وأنكر جماعة لا علم لهم على النحويين ذلك. وقالوا: إذا 
فعلتم ذلك. جعلتم الشعر أصلا للقرآن. قالوا: وكيف يجوز أن يحتج 
بالشعر على القرآن وهو مذموم في القرآن والحديث؟ قال: وليس الأمر 
كما زعموه. من أنا جعلنا الشعر أضلا للقرآن بل : أرذنا تبيين الحرف 
الغريب من القرآن بالشعرء لأن الله تعالى قال: 8 إنا جعلناة: قرانا 
عربًاً 4 وقال: 8 بلسان عربيّ مبين ». 
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وقال ابن عباس : «الشعر ديوان العرب. فإذا خفي علينا الحرف من 
القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب. رجعنا إلى ديوانهاء فالتمسنا معرفة 
ذلك منه». 

بل نجد أحد أثمة الفقه يرحل إلى البادية ليأخذ الشعر واللغة» كما 
روى لنا الشافعي في قصة حياته حيث يقول: الع الما جرحت من 
الاب كنتٌ أتلقط الحَرّفٌ والدفوف وكَرب النخل وأكتاف الجمال أكتب 
فيها الحديث وأجيءٌ إلى الدواوين فأستوهب منها الظهور (الأوراق) 
فأكتب فيهاء حتى كانت لأمي, حِبابٌ (جرار)» فملاتها أكتافاً وخزفاً وكرباً 
وار حديثاً ثم إني رت عن مكة فلزمت هزيلا في البادية أتعلم 
كلامها وآخذ طبعهاء وكانت أفصح العرب. . .» [معجم الأدباء 
7 ]. وقد حكي عن الأصمعي أنه قال: صحخحت أشعار هُذيل 
على فتى من قريش يُقال له محمد بن إدريس الشافعي. 

١‏ - وقال ابن قتيبة فى الرد على مَنْ طعن على رجال الحديث: 
«وأما طعنهم عليهم بقلّة المعرفة لما يحملون وكترة للخو والتضح نه 
فإن الناسن لا يتساوون جميعاً في المعرفة والفضل . وليس صنفٌ من الناس. 
إلا وله حَشُو وشوب . فأين هذا العائب لهم بن الزعري اعلم الحابن يكل 
فن وحماد بن سلمة ومالك بن أنس وابن عون وأيوب ويونس بن عبيد 
وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد وابن جريج والأوزاعي. وشعبة, 
وعبد الله بن المبارك. وأمثال هؤلاء من المثقفين... قال: ولا أعلم 
أحداً من أهل العلم والأدب إلا وقد أسقط «أخطأ» في علمه. كالأصمعي 
وأبي زيد وأبي عبيدة وسيبويه والأخفش والكسائي والفراء وأبي عمرو 
الشيباني وقد أخذ الناس على الشعراء في الجاهلية والإسلام الخطأ في 
المعاني وفي الإعراب ‏ وهم أهل اللغة وبهم يقع الاحتجاج)07" . 


- انظر: «تأويل مختلف الحديث» ص 76. وفي قوله: «وقد أخذ الناس على‎ )١( 


254٠ 


- قال الشيخ محمد أبوشَّهْبة في كتابه «دفاعٌ عن السئة» وأحبٌ 
أن يعلم القارىء أن مسألة الاحتجاج بالأحاديث. على القواعد النحوية 


- الشعراء في الجاهلية والإسلام» يشير إلى ما كان من عبد.الله بن أبي إسحاق 
(ت ١١7‏ ه) عندما كان يتعرّض للفرزدق ويخطته فيما:'يرئ.أنه خالف القياس 
النحوي, ل ا ل للا 
07 زمانٍ يا بن مروان لم يدع 
تحن التمنال» لا ل أو ممجَرفٌ 
[مسحت ومجرّف: مستأصل]. فاعترض لرفعه قافية البيت» وكان حقها النصب 
لأنها معطوفة ‏ كما يتبادر ب على كلمة ومسحتأء ولأن القيافى النحوي يحتم ذلك 
ويوجبهء ويظهر أن الفرزدق قصد إلى الاستئناف حتى لا ييحدث في البيت إقواءٌ 
يخالف به حركة الرويٌ في القصيدة. ومازال ابن أببي إسحاق ينحي على 
الفرزدق باللائمة حتى قحاة الفرزدق بقصيدة. عد فقا شكالقة 'القنان 
النحوي. فقال: 
فلو كان عبد الله عر معدت 
ولكنّ عبداله ‏ مولى ‏ مواليا 
وكان ابن أبي إسحق مولى آل الحضرمي وكانوا بدورهم موالي لبني عبد شمس 
القرشيين. وما كاد ابن أبي إسحق يسمع الفرزدق حتى قالءله : أخطات أخطات! 
إنما هو «مولى موال ». يريد أنه أخطأ في إجرائه كلمة «موال» المضافة مجرى 
الممنوع من الصرف. إِذْ جرّها بالفتحة وكان ينبغي أن يصرفها قياساً على ما نطق 
به العرب من مثل «جوارء وغواش » إذ يحذفون الياء منونين في الجر والرفع . 
وطعن عيسى بن عمر الثقفيى (ت ١54‏ ه) على. النابغة الذبياني من. العصر 
الجاهلي في قوله : ظ 
بد كأني سأورتني يا 
من الرقش في أنيابها التسم ناقع 
إذ جعل النابغة لا : مرفوعة. وحقها أن تنْصَبَ على الحال» لأن المبتدأ قبلها 
تقدمه الخبر وهو الجار والمجرور (في أنيابها السم) وكأن. النابغة ألغى الجار 
والمجرور لتقدمهما وجعل «ناقع» الخبر. «السمُ ناقمٌ». وقوله : ساورتني أي : 
واثبتني . «ومغئلة : تدقتقةه روي أنقوانا . والرقش : الأفاعي النبي تختلط في جلدها 
نقط سوداء وبيضاء. وناقع: قاتل. 
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واللغوية لم يُقَطعٌ فيها برأي واحد. ولئن كان هناك مَنْ منع الاحتجاج 
بألفاظ الأحاديث في تحقيق الألفاظ وتقرير القواعد. فهناك غيرهم من 
أئمة كبار. يرون الالسنجاج بالأحاديك التبوية»: وممّن عرف :بهذا الندهت 
ابن مالك المتوفى سنة 775 ه والعلامة ابن هشام المتوفئ سنة 
0١‏ هه الذي قال فيه حكيم العرب ابن خلدون: مازلنا ونحن 
بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له: ابن هشام» أنحى 
من سيبويه . 

وممن انتصر لهذا المذهب البدر الدمامينى فى شرحه «للتسهيل» 
والعلامة ابن الطيب في شرحه لكتاب «الاقتراح) 6 : من أصحاب هذا 
المذهب: الجوهري وابن سيده. وابن فارس» وابن خروف. وابن 
جني . والسهيلى. حتى قال: 0 أحداً من علماء العربية خالف في 
هذه المسألة. إلا ما أبداه الشيخ أ, بو حيان في را «للتسهيل» وأبو 
الحسن الضائع في شرجه «الجمل» 8 أقول: ومن يرجع إلى «لسان 
العرب) عن 'منظور الذي جمع كتب اللغة كلها يجد الحديث النبوي 
متثورا في كل مادة من مواد المعجم . ولو علم اللغويون أن ألفاظ 
الحديث النبوي. من ألفاظ المولّدين ما استشهدوا بها في إثبات معاني 
اللغة لهم ل يستدهدون بالشعر المولد لا للتأصيل» ولا للاستئناس 
وفي ظني أن استشهاد أهل المعاجم بالأحاديث النبوية دليل على حجية 
ألفاظ الحديث الشريف. ودليل على سمو مكانتها عندهم؛ لأن اللغة 
ومعانيها أساس نبني عليه كل المفهومات الشرعية والاجتماعية. . . إلخ . 
واللغة هي الأصلء. والنحو فرع . 

85 وقد أطلت في الكلام على مسألة «تدوين الحديث») 
والااستشهاد به في اللغة والنحو. لأن الآراء الشائعة عند عامة الناس. 
القائلة بتأخر التدوين, وعدم الاستشهاد بالحديث في النحوء قد وضعتٌ 
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أمام أعداء السّنّة النبوية مادّة يستغلونها في الطعن على الحديث» من 
أهل العصر الحديث. وليس أعداء الحديث من المستشرقين فقط. 
فهؤلاء عداوتهم . لا تؤلمنا لأن عداوتهم متوقعة, ولكن العداوة المؤلمة 
القادمة ممن ينتمون إلى الاإسلام والذين رضوا أن يكونوا في ا 
المستشرقين . حيث تتابع هؤلاء الجنود المجندون.» أو الكْتَاتُ 
المغفلون» منذ بداية القرن الميلادي. وهم يحملون الأدلة الواهية. 
والعَقل البشري المُضْلْل القاصرء لبذر بذور الشك في حجيّة الأحاديث 
النبوية والسّئّةَ المطهرة» وممن سار على هذا النهج الضال» الشيخ رشيد 
رضاء صاحب مجلة المنارء» وأحمد أمين في كتابيه «فجر الإسلام. 
وضحى الإسلام» وأبو رية 5 كتابه «أضواء على السئة)(2 . 


75/١ انظر كتاب «دراسات في الحديث النبوي) للدكتور مصطفى الأعظمي ج‎ )١( 
. وما بعدهأ تحت عنوان والسنة ومنكروها حديئاً)‎ 


يدف 


» . 


-١‏ صفة الزهري وحليته. 

" - الكرم الزهري. 

“"' - المؤمن العالم العايد. 

4 - القاضي اللوذعي. 

- 2 الجمع بين الحديث والفقه. 
5 - ثباته على الحقٌّ. 

عت المؤدب الناصح . 


وّى2َىِظ» 


: صفة الزهري وحليته‎ -١ 
روى ابن عساكر عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد(»2 قال:‎ 
رَأيتٌ ابن شهاب رجلا قصيرأًء قليل اللحية» له شعيرات طوال»‎ 
خفيف العارضين-59)‎ 
انكفاء 0 قليلء كأنه يجعل فيه كتما(*». قال سفيان: وكان الزهري‎ 
اعيمش 2*0 وعليه جميمة.‎ 
ه).: لقفيت ابن شهاب وأنا أذهب إل‎ ٠١4( وقال مخرمة 7 بكير‎ 
مصر . وهو مقبل من الشام ؛ بعض الطريق» فرأيته يُصلّى في ممطر()‎ 
, ليس عليه رداء9؟)‎ 
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كانت للزهري أرض يأوي إليها بعض الوقت. وهي في طريق أهل 
الحجاز إلى مصر» .هي في نواحي العقبة اليوم . 

وقال مسلم بن :خالد المكي المشهور بالزنجي(©: رأيت الزهري 
يصبغ بالسواد. ٠‏ 

وقال مالك: رأيته يخضب بالحتاء. 

وقال. اليك كانتت لااكنة: معصدرة وعلية عله د 60 
وتحته انين لاد 0 " ف 
امي 10 الله العافيك. " 

ما ل ا سي براي مع ا 
الداز كول لابين خي الزهري ا ليل الزهري يتطيب؟ قال: كنت 


0 الكره الزهري : 

أ إذا سرت المثل كم اق فى تافل وتوحت أن تقر المل 
بكرم الزهري في الإسلام. وإذا كان الكرم الحاتمي دخله الخيال» 
لحدوثه في عصر بعيد عن التدوين» فإن كرم الزهري واقع تاريخي شهده 
اناس من أهل الصدق في الرواية» وتناقلته الأخبار الموثوقة. وقد بلغ من 
الكرم ما لم أجد مثله عند حاتم أو عند غيره من الناس. 

)١(‏ الزنجي: شامي الاصل». مشهور بلقبه الزنجي . وكان أبيض مشرباً بالحمرة» 

“فلقب بالشد: وكان غابدا ففيها ضلاوقا: كثير الأوهام. توفي سنة ١1/84‏ ه. 
(؟)اليلحنة والجمع ملاحف. كل ما يُلتحف بهء أي ما يتغطى. واللباسٌ فوق ما 


سوأه . 
(6) عَصَفْرٌ الثوب : صبغه بِالعُصَفْر وهو صبغ أصفر اللون. يؤخذ من نبات له هذا 
الا 
سم . 
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روى ابن عساكرء عن الشافعي عن عمه2(2 قال: ونزل ابن شهاب 


)١(‏ هذا الخبر مضطرب السند والمتن» فالسند في الأصل لخبرين متواليين» الأول: في 
قصة الزهري مع هشام بن عبد الملك حول سؤاله : «من الذي تولى كبره منهم»؟ 
والثاني : الخبر الذي أنبتناه وجاء في سند الأول: حذّثنا محمد بن إدريس 

. الشافعى. حدذثنا (عمر). وعند نهاية الخبر الأول قال: (قال عمي) والقائل 
اي وقد أبدل المحقق (عمي) ب (عمر) وقال: كذا في الأصل ولعلها 
عمي 2 ا عم الشافعي . وفي كتاب «الوافي بالوفيات) 75/0 : (عمي). 
وكذلك جاءت في «سير أعلام النبلاء» ج 559/05 ونقل قصة الزهري مع هشام 
ابن حجر في (الفتح ج-57/17) قال: فأخرج يعقوب بن شيبة في مسنده عن 
الحسن بن علي الحلواني عن الشافعي, قال: حدّثئنا (عمي). وقد رجعت إلى ما 
عندي من كتب تراجم الرواة «تهذيب التهذيب» ودلسان الميزان» فلم أجد 
للشافعي عم يروي عنه. ولم تذكر له 9 الأنساب (جمهرة أنسات اريم 
عما. وقد ولد الشافعي في غزة. وحملته أمّه وعمره سنتان إلى مكة. 0 
ولم يذكروا له عم يكفله . لكننيى وجدت في «تذكرة الحفاظ» ج "51/١‏ أن 
الشافعي حدّث (عن عمّه محمد بن علي) وكيف يكون عم الشافعي (محمد بن 
على) ونسب الشافعي (محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
اا العباس 
جدّ الشافعى. وجاء في «تهذيب التهذيب» أن الشافعي روى عن (عمر بن 
محمد بن علي بن شافع) ولم أجد لهذا الرجل ترجمة في الكتب. وسياق 
المكتوب (عمر بن محمد بن علي) يشبه رسم ما جاء في تذكرة الحفاظ (عن عه 

محمد بن علي) وأظَن أن كلمة (عمه) هي كلمة (عمر). إلا إذا كان (عم) 

الشافعي الذي يروي عنه عماً يها ا يريد به من بني عمي : لأن ياقوت 

الحموي يروي عن الشافعي في (معجم الأدباع» ج 786/9 قصة طلبه العلم 

الشرعي قال : «فمرٌ بي رجلّ من الزبيريين من بني عمّي فقال لي : يا أبا عبد الله : 

عر علي ألا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه. . .». وفي مكان 

آخر قال ياقوت: «وأما طلبه للعلم. فحدّث ا ا 

عبد الله بن الزبير أنه خرج إلى اليمن فلقي محمد بن إدريس في طلب الشعر 
والنحو والغريبء, قال: فقلت له: إلى كم هذاء لو طلبت الحديث والفقه كان 

أمثل بك!»). ولكن مصعب بن عبد الله. إن كان صاحب «نسب قريش» لم - 


حم 


ام يت اموي الخلنه نرت ودعا إليها 
أهل الماء فمر به عمه - أي عم الزهري قال ٠:‏ فلعاه إلى الغداء قال : 
فقال له: يا ابن أخي إن مروءة سنة تذهب بذل الوجه ساعة . 


قال الرهري: د يا عمء انزل فاطعم, وإلا فامضٍ راشداً. 
[ص 2١7”‏ وسير 0 ج ه/١31"].‏ 
وقال الشافعي: مر رجل من التجار هري وهو في قريته» 
والرجل يريد الحج فابتاع منه يَأ بأربع ماثة دينار إلى أ ن يرجع من حجهء 
قال: فلم يبرح عنه الرجل حتى فرقه. فعرف الزهري في وجه الرجل 
بعض ما كره. فلما رجع من حجه. مر به فقضاه ذلك وأمر له بثلاثين 
ذينارا شفتفا في سفره. فقال له الزهري كات رأيتك يوم ساء ظنك» 
فقال: أجل . فقَال الزهري : والله لم أفعل ذلك إلا للتجارة. أعطي 
القليل» فاعطى الكثير. 
- يعاصر الزهري. لأنه ولد سنة ١05‏ ه وتوفى سنة 75 هء ويكون الشافعى 
أكبر منه؛ لأنه ولد سنة ١5١(‏ ه). وقد نقل ابن عساكر عن الإمام الشافعي في 
ترجمة الزهري أخباراً منقطعة؛ لأن الشافعي لم ير الزهري» إلا هذين الخبرين 
00 الراوي عنه الإمام الشافعي هو سفيان بن (عيّيئة) فهو 
أحد أصحاب الزهري. وأحد شيوخ الشافعي . ويكون لفظ (عمر) أو لفظ 
«عمّي» تحريفاً لابن عُييئة. . . والذي جعلني اطيل في تحقيق سند هذا الخبرء 
د ىِ : عم الزهري . وقد بحثت في كتب الأنساب فلم 
أجد للزهري غ يا 
قلت : لعل راوي خخبر نزول ابن شهاب بماءٍ من المياه هو ابن عبّينة» وأن الذي 
ٌْ مر به رجاء بن حيوة ؛ لأنه كان كثيراً ما يعاتب الزهري على كثرة الإنفاق في إطعام 
الناس» وروى ابن عساكر عن الشافعى خبرين شبيهين بهذا الخبر» حيث مر 
رجاء بن حيوة بالزهري . وقد وضع الطعام ونصب موائد العسلء فعاتبه رجاء في 
ذلك. فقال له الزهري في الروايتين: انزل. فإن السخي لا تؤذبه التجارب . 
ش وليس ببعيد أن يقول رجاء بن حيوة للزهري ديا ابن أخي» ؛ فقد كان رجاء أكبر 
57 من الزهري. وتوفى سنة ١١17‏ ه. ولله أعلم بالصواب . 
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وعن حُقيل بن خالد. أن ابنَ شهاب كان يخرج إلى الأعراب 
يفقههم ويعطيهم فجاءه رجل وقد نفد ما في يده. فردٌ الزهري يده إلى 
عمامة عُقيل فنزعهاء فأعطاها الرجل. فقال لعقيل : أعطيك خيراً منها. 

وقال الليث: كان ابن شهاب من أسخى مَنْ رأيت ة قط وكان يعطي 
5 قن جاءة ومالة: حتى إذا لم يبقّ معه شيء تسلّف من أصحابه 
فيعطونه » . حتى إذا لم بق معهم شيء يَسْتسُلف من عبيده. فيقول 
الت يا فلان» أسلفني كما تعرف. وأضعف لك كما تعلم» 
فيسلفونه ولا يرى بذلك آنا 

وربما جاءَه السائل, فلا يجد ما يعطيه, فيتغير عند ذلك وجهه. 
فيقول للسائل : أبشر فسوف بالق الله بخيرء قال: فيقيّض الله لاسن 
شهاب على قدر صبره واحتماله أحد رجلين : إما رجل يهدي لهء وإما 
رجل يبيعه وينظره. 

كاك اغا “عصره :يعتوة عمل الزهري هذا من الأسراف؟ لان 
كرمه كان يأتي على كل ماله ويضطره إلى الدَّيْنَء فروى الشافعي أن 
رجاء بن حيوة عاتب ابن شهاب في الإسراف. وكان يدّانء فقال: لا 
آمن أن يحبس هؤلاء القوم أيديهم عنك 1 قال : فوعده أن 
يُقصر فمرٌ به بعد ذلك وقد وضع الطعام ونصب موائد العسل » فوقف به 
رجاء. فقال: يا أبا بكر هذا الذي افترقنا عليه! فقال له ابن شهاب : انزل. 
فإن السحي لا تؤدبه التجارب . 

وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 

ظ أمطارها لتك اليفيات والتتدهت 
يقول في العُسْر إِنْ أيسرث ثانية 
أقُصَرتُ عن بعض ما أعطي وما أهبُ 
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حتى إذا عاد أيام اليسار له 
زافت أحواله فى الناس تهت 
00 لل 2 2 5 

وكان كرمه انمودجا فريدا فى بابه.» ينال طبقات متعددة من 
المجتمع. وله أساليب متعدّدة فرضتها طبيعة الحياة الجديدة بعد 
الإسلام : 

فهولا ينتظر فى بيته ليقصده الناس». بل كان ينتقل إلى أهل الحاجة 
في مواطنهم . ومن أمثلة هذا الأسلوب : خروجه إلى الأعراب في البادية, 
يجود عليهم بالعلم والفقه والموعظة. ويجود عليهم بالمال والطعام . 

وكان جوده على طللاب العلم بلا حدود. فكان إدا أبن أحل من 
أصحاب الحديث أن يأكل طعامه حلف آلآ يحدّثه عشرة أيام. 

وقال له زياد بن سعد: إن حديئك ليعمجبني ؛ ولكن ليست معي نفقة 
فأتبعك. قال الزهري: اتبعنى أحدّئك وافى شارلت» 
0 

وقال الإمام مالك : إن الزهري كان يشىٌ الزق الذي فيه العسل 
فيلعق الناس ما فيه» ولم يكن ابن المسيب ولا غيره يفعل مثل هذا. 

وقال مالك: كان ابن شهاب يجمع الأعراب فيتذكر بهم حديثه. 
فإذا كان الشتاءٌ شق لهم العسل وجاءهم بالزبد. وإذا كان الصيف شقٌّ 
لهم وجاءَهم بالسمر:.. 

ومن الكرم الذى تفرد به الزغوى: الرعاية التي كان يوليها 
للمعمرات من النساء. فيوفر لهنّ الخدم لرعاية الشيخوخة . حيث روى 
/ الذهبي : فى (السيرع قال : ونزل الزهريئ مره ة بماءٍ فشكا إليه أهل الماء 
أن لنا قا عشرة امرأة ة عمرية عاق له أعهار.. ليبس لهنّ خادم, 


لض 


فاستسلف ابن شهاب ثمانية عشر ألفا 3 7 0 ناكا بألف . 


خمس عشرة اا ايا مم فود 
بثلا نين ديناراً. 

واتفقوا على أن الزهري كان أكرم أهل زمانه. وأن المال مُعَبْدّ في 
نظره كما قال الشاعر: 

إذا كان بعض الناس عَيْداً لماله 


وروي عن غهرو ب ندينان آنه قال ها رايت الدرهم والدينار على 
أحد أهون منه على ابن شهاب, ما كانت عنده إلا بمنزلة البعر. 
وقد عرف الشعراء فيه هذه الخصال فقصدوه. وقالوا الشعر في 
مدحه. فأجزل لهم العطاء. روى أبو نعيم في «الحلية» قال: امتدح 
رجل الزهري فأعطاه قميصه. فقيل له: أتعطي على كلام الشيطان؟ 
فقال: إن مَن ابتغى الخير اتقى الشر) . وقال فائد بن الأقرم . يمدح 
'الزهري. من قصيدة طويلة نسب في أولها ثم قال : 
ذْرٌ ذا وأثن على الكريم محمدٍ 
واذكر فواضله على الأصحاب 
وإذا يقال مَنْ الجواد بماله؟ 
قيل: الجوادُ محمدّبن شهاب 
أهل المدائن يعرفون مكانه [ 
ورحيحمع ناديه على الأعراب 
وكان قد عابه من عابه في الكرم , نسي اي الذي كان 
1 عليه» ولكن الزهري كان مليئاًء وكان وائقً أ نه لن يضيع مال 
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هؤلاء الدائنين. لأنه كان يملك عدداً من العيون التي يسدٌّ ثمنها ما عليه 
من الدّين ويريك. 0 

قيل للزهري : إن الناس لا يعيبون عليك إل كثرة الدِّينَء قال: وكم 
ديني إنما ديني ععرود ألف دينار. وأنا على الحياة والممات لى خمسة 
أعين» كل عين منها ثمن ن أربعين ألف دينار» وليس يرثني إلا ابن ابني 
هذاء وما أبالي أن لا يرث عنّى شيئاً. ظ 

قال الوليد بن محمد الموقرى: وكان ابن ابنه فاسقاً. 


“"- المؤمن العالم العابد: 

بوب البخاري رحمه الله كتابه الصحيح » فبدأ بكتاب بدء الوحي. 
فكتاب الإيمان. فكتاب الوضوء وهو أول مراحل الاستعداد للصلاة» 
التي هي عمود الدين» وعمود العبادة. وهذا الترتيب يدل على فهم 
البخاري العميق لحقائق الدين الإسلامي. ويضع أمامنا مناقب الرجل 
المسلم. فالايمان إنما يكون بعد نزول الوحي وتبليغ رسالة السماء. 
وفي الحديث أن جبريل عليه العادم أتى النبي كَل وسأله عن الإيمان 
ثم الإسلام. ثم الإحسان. قيل: قدّم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل , 
وثنى بالإسلام لأنه يظهر مصداق الدعوىء. وثلث بالإحسان لأنه متعلق 
بهما0». فالإيمان أصل يضدريعنة العحل واجمات: ,يكين بوتصديق 
يستقران في القلب, يدفعان المؤمن إلى إنفاذ كل ما يأمر به الله ونين له 
فإذا آمَن القلتُ وأيقن انبعثت الجوارح كلّها للقاء الله بالأعمال الصالحة . 
قال سفيان الثوري : لوأن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقاً 
إن الحة وهرباً من النار. وكان ابن ياود رضي الله عنه يقول : «اللّهمٌ 
زدنا تمان وَيقيا وفقهاً» . 


.50/١ج فتح الباري‎ )١( 
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أمًا أن يأتي العلم بعد الإيمان فلن له فضلا ذكره الله في كتابه, 
فقال: 8 يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين وتوا العلم درجات # وقيل 
في تفسير الآية : يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم ) ورفعة 
الدرجات تدل على الفضل. إد المراد به كثرة الثواب وبها ترفع 
الترساكه بورئسي سمل المضوية: فى النذانا ميغلو. المنزلة «وخسر 
الصيت, والحسيّة في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. وفي صحيح مسلم 
عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي وكان عامل عمر على مكة - اللي 
بعسّفان22. فقال له: دمَنْ استخلفت؟ فقال: استخلفت ابن أبزى» 
فرك لناء 00-0 استخلفت مولى؟ قال : إنه قارىء لكتاب الله عالم 
بالفرائض» فقال عمر: أما إن نبيكم قال : نَّ الله يرف بهذا الكتاب أقواما 
ويضع به آخرين». < 

/ وفضل العلم يظهرٌ أيضاً من قوله تعالى 000 
لأن الله تعالى لم يأمر نبيه يكلْةٍ بطالب الازدياد من شيء إلا من العلم. 

والمراد بالعلم : العلم الشرعي الذي يفيك معرفة ما يجب على 
٠‏ المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته . والعلم بالله وصفاته؛ وما 
يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص » ومدار ذلك على التفسيير 
والتدويق: والفقه: 


وبوب البخاري في كتاب العلم «وباب 0 قبل القول والعمل» 
لقوله تعالى : © فاعلم أنه لا إِلَه إلا الله 2# ف فبدأ بالعلم . قال ابن 


)١١(‏ عَسّفان: بضم العين وسكون السين : بلدة عامرة تقع شمال مكة على ثمانين كيلا 
على المحجة إلى المدينة» على التقاء وادي فيدة بوادي العفو ٠‏ وفي البلدة مركز 
إمارة تابع لمر الظهران. وتخرج منها ثلاث طرق: إلى المديئة» يأخذ ثنية غزال 
إلى لضن وإلى مكة. وطريق إلى مكة. وطريق إلى جِدة . 

(5) قوله تعالى : (١‏ فاعلم . .. # الفاء. الفاكٌ الفصحية, لأنها أفصحت عن شرط 
مقذر.» أ إذا علمت سعادة المؤمنين وشقاوة الكافرين» فأئبت على ما أنت - 


حرا 


المثير: في شرح عنوان الباب: أراد به أنَّ العلم شَرْطُ في صحة القول 
والعمل. فلا يعتبران إلا به فهو متقدم عليهما. لأنه مصحح للنية 
لواحت و بود ان ا و ودر 
بي «إت العلم لا ينفع إلا بالعمل) تهوين أمر 6 والتساهل في 


ُ- وقد اجتمعت للزهري مناقب ثلاث. كان بها الرجل المأمون 
نعيم في أول ترجمته : «ومنهم عاق الأولياء - العالم السوىي والرزاوي 
الروي : ممسحمل بن مسلم بن شهاب الزهري . كان ذا عر وسناء. وفخر 
وسخاء. وقيل : إن التصوف دراية وصدق وسخاوة وخلق). 


”7 فين التعل ويه لا يلجأ في حالي العسر 
واليسر إلا إليه ٠‏ لأن ما قذرهٍ الله للإنسان كائن لا محالة ولا مفر منه. 


ولذلك كان 0 نراق أن ا الإيمان وعموده الإيمان بالقدر. روى 
الذهبي عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: «الإيمان بالقدر نظام 
التوحيد. فمَن وحد ولم يؤمن بالقدر, كان ذلك ناقضاً توحيده). [سير 
النبلاء ج ه/:7]. 

ومما يروى عنه أنه قال: «أصاب أهل المدينة حاجة زمان 
عبد الملك بن مروان فعمت أهل البلد. فتذكرت : هل من أحد حد أمتٌ إليه 


-ت عليه من العلم بالوحدانية» وعلى التواضع وهضم النفس باستغفار ذنبك وذنوب 
من يؤمنون برسالتك . أن وما في حيزهاء سذت مسد مفعولي اعلم أنه أن 
0 وجملة «لا إِلّه إلا الله خبرها. ودلا إِلّه إلا الله لا: نافية للجنس. 

"اشمها.. وخبرها 'محدوف: تقديره: مويكؤة. .:وإله: حرف اتات . الله : 
0 لفظ الجلالة, بدل من محل دلا) مع اسمها أو من الضمير المستتر في 
الخير الممطدرت: 


1 


وحم ازموتة رعو إن عرحت إل ان امبب مضا فما علمت أحد 
أخرج إليه. ثم قلت: إنما الرزق بيد الله د 
دمشق. فوضعت رحلي ثم غدوت إلى المسجد...»). فقد خرج 
الزهري إلى دمشق يسعى في مناكب الأرض عملا 73 الله ماي 
#فاسعوا في مناكبها» ولم يكن قاصداً باب أميرء ولذلك فقد توجه إلى 
المسجد عندما وصل إلى دمشق, ولم يتوجه إلى باب الخليفة يطلب منه 
العطاء. فالمسجد بيت الله ومَنْ قصد بيت اللهء هيا الله له أسباب 
الرزق», لا أقول: إن الرزق يهبط عليه من السماء ولكن يلجأ إلى بيت 
الله للتزود بالويمان في معركة الحياة» فقد كان معاذ بن جبل رضي الله 
عنه يقول للرجل من إخوانه : «اجلس بنا نؤمن ساعة». فيجلسان فيذكران 
الله تعالى ويحمدانه. ومعنى ذلك أنه يزداد إنهانا بذكر الله تعالى . وكات 
الزهري يقول: «الاضطجاع في المسجد رباط المؤمنين» وإذا كان 
الرباط في الثغور للدفع في نحور الأعداء. فإن الرباط في التسكلن 
يقضي على الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس» ويجلو 
صدر المؤمن ليكود أكثر صبراً وأشد معالدة . 


ومن علامات الإيمان: الاعتصام بالسنة» والإيمان المطلق 
واليقين بصحة كل ما جاءنا به رسول الله يي من عند ربهء ولذلك كان 
الزهري يقول : ركان مَنْ مضى من علمائنا يقولون : إن الاعتصام بالسنة 
تجاة .. والغلم يفيف فقا مبريناة فنذ الغل 'كيات الدين والدنياء وفي 
ذهاب م ذهاب ذلك كله). يريد بذل أن الاعتصام بالسنة يتطلب 
معرفة السئة والمعرفة بما جاءَنا من رسول الله يل فيه قوة الدين وثبات 
اليقين» وفيه عُمران الدنيا وقوة المسلمين. 


ومن قوة اللإايمان: التصديق القلبي قبل التصديق العقلي بكل مابلغنا 
عن رسول الله كِِ؛ لأن العقل قد يضل إذا أراد أن يفهم كل ما بلغه من 
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الوحي . روق الأوزاعي قال: «روى الزهري أن النبي كك قال : دلا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن)(20 فسألت الزهري عنه, ما هذا؟ فقال: من 
الله العلم»ء وعلى رسوله البلاغ. وعلينا التسليمء» أمروا أحاديث 
رسول الله كل كما جاءت». ولعل هذا مأخوذ من قصة عمر بن الخطاب 
حيث روِيّ أنه قرأ ط عبس وتولى » فلما أتى على قوله تعالى : 
« وفاكهة وبا 4 قال : قد عرفنا الفاكهة» فما الآبّ؟ فقال: لعمرك يا ابن 
الخطاب إِنْ هذا لهو التكلف!. قال ابن كثير: وهذا محمول على أنه 
أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه وإلا فهو يعلم أنه من نبات الأرض» 
لقوله تعالى: 8 فأنبتنا فيها حبأء وعنباء وقضباًء وزيتوناً. ونخلاً. 
وحدائق غلْباًء وفاكهة وأبأ» وقوله تعالى : © متاعاً لكم ولأنعامكم »* أي 
عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة . 

فالزهري يصدّق بما جاء به محمد كل من عند ربّهء تصديقاً قلبيا 
ويوقن بأنه صحيح وإن لم تجد العقول له تفسيراً؛ لأن العقول غير قادرة 
على استكناه كل أسرار النصوص القرآنية والحديئية» ولذلك فإن الزهري 
كان يصون كلام الله وكلام رعو عن المناظرة» حتى لا يكون فنالا 
لاجتهادات العقول المتصارعة . فرويٌ نّ عنه أنه قال: «لا تناظر بكتاب الله 
ولا بكلام رسول الله كل [سير الأعلام ج 757/0]. ويحتمل قول ابن 
شهاب أنه يريد: لا تجعل القرآن والحديث دليلك في المناظرة؛ لأن 


)١(‏ قطعة من حديث رواه البخاري عن ابن شهاب الزهري. عن ان سلمة وابن 
المسيّب عن أبي هريرة أن النبيّ كك قال: دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن). (751- كتاب الأشربة) قال ابن حجر: وحمل أهل السئة الؤريمان هنا 
0 الكامل لأن حصي قير انين جا ف الإيمان ممن لا يعصي . ويحتمل 

أن يكون المرادء أن فاعل ذلك يؤول أمره إلى ذهاب الإيمان. ويرى الخوارج 
تكفير مرتكب الكبيرة عامداً عالماً بالتحريم . واسقدلرا ويد الحديف: 


55384 


المناظرة تقوم على شهوة النصر. وقل يكون المناظر بكتاب الله قليل 
التعمق في فهم آيات الله وتنتهى به الحال إلى الهزيمة أمام خصمهء. 
فيكون قد قلّل من هيبة النصوص القرآنية في نفوس العامة. 

وقد يكون مراده أن لا تجعل القرآن والحديث موضوعاً للمناظرة» 
لأن كلا الفريقين قد يحملان النصوص ما لا تحتمل بن المفاني» وسمتعد 
بهما عن مقصدهما الشرعي . ولعلٌ الإمام مالكاً كان متائرا ناية شهادم: 
أحد 000 عندما كان يقر من الجدل الذي 08 الخرضن 4 0 
الجدل في الدين اج شب وي رما ملع بايد 
ابي 0 1-7 ]كء 


إن تقوى ربنا خير تفل 
وبإذد الله رندىي والفضا 
أعبيد إل فا ند 'نه 
تدتف لشي هن شنناء. قعل 
مَنْ هداه سبل الخير اهتدم 
ظ ناعم البال ومَنْ شاء أضل 
لما رُوي عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر 
برواية قصيدة لبيد بن ربيعة التي يقول فيها: [الأبيات]20©. 
)١(‏ ومن أمثلة إيمان الزهري وشدّة خوفه من ربه : : ما رواه ابن سعد ج 5١5/60‏ قال: 
أضنات ازهري دما عط 8 ورك أهله. ورت قسطاطاء ا لا يظأني 


7 من ذنبك فائّق الله 9 ليد 20 هل بالدية: ا إلى أهلك. - 


م 


- أما المنقبة الثانية التي ثبت وجودها للزهري. فهي العِلْمُ. وقد 
فصرنا كتابنا هذا على إبراز هذه الصفة» حيث استحقٌ أن يصفه أهل 
المعرفة بالرجال, بأنه «عالم الحجاز والشام» وقد أربى فيها على التابعين ومَنْ 
تبعهم وكان وحيد عصره. ومصره. ولم يكن في زمانه بقطري الحجاز 
والشام من يدانيه في غزارة العلم وصحيّه. وقد جعله العلماءٌ وحيد 
الحجاز والشام 00 بهذين القطرين» ولو نزل العراق لما كان فيها 
مَنْ يضاهيه . وحسبه أن يكون عالم الحجاز والشام؛ وفي الحجاز كل 
العلم. وفي الشام أهل الرباط من مجاهدي العلماء» وكان العلم في 
عهد التابعين محصوراً في الحجاز والشام والعراق ولم يتعداها 0 
قال سفيان: مات الزهري يوم مات وليس أحد أعلم بالسئة منه . 


أما العبادة؛ فقد شهد له بها أهل عصره. قال الذهبيى: وكان 
الزهري يوصف بالعبادة . ورويٌ عن المنكدر بن محمد (ت ٠8١1ه)‏ 
قال : رأيت بين عيني الزُهري أثر السجود. وروى الليث بن سعد. عمن 
حدّثه قال : كنت مع ابن شهاب في سفرء قصام في ايوم كاتبورات فقيل 
له : : لم تصوم وأنت تفطر في رمضان في السفر؟ قال: إن وفشاة تمعد 
من أيام 9 وإن عاشوراء. و 
ولكن الزهري, لم يكن ذلك الراهب الذي اعتزل الناس في 
صومعته. وإنما كان ذلك العابد الذي يعمل في دنياه. ويستمتع بما أحل 
الله من الطيبات. ويعمل لآخرته كأنه يموت غداً . وهذا تفسير ما رواأه 


- فكان الزهري يقول: علي بن الحسين أعظم الناس علي منْة. ويبدو أن القصة 
حصلت في المدينة قبل رحلته إلى الشام؛ إِنْ صحّت. . . لأن يزيد بن عياض 
راوي القصة. كذاب 9 الأخبار. ولم أجدّ مَنْ وثقه. بل إن القصة ضعيفة 
المتن لا تكاد تصدق فى أحدائهاء وإن كانت تصدق على حال الزهري» في 
دلالتها على تقواه رهد إيمانه . 


#٠. 


سفيان بن عيينة» قال : قيل للزهري : لو أنك سكنت المدينة > ورت 
لين اي وقبره» على الاي نلك فقال: 04 بي 

ن أفعل تو أزهد في الدنيا» وأرغب في 0 قال ضيقيان : ومن 
كان مثل الزهري؟ وتعقيب سفيان على الخبر «ومَن كان مثل الزهري؟؛ 
حياد ين اارهري بأنه كان وحيد عصره في العبادة انها ٠‏ ومع هذا يعد 
الزهريّ نفسه ممّن تعلّق قلبه بالدنياء أو تعلق بشيء من أطايبهاء وهذا 
يدعوه إلى العمل وكسب الرزق. ومثل الزهري لو اعتزل للعلم والعبادة) 
لن يجد من الوقت ما يهبمىء فيه لنفسه ما تطلبه.» ولذلك يروى الخبر: 
قالوا للزهري : لو أنك الآن في آخر عمرك. أقمت في المدينة بعدوت 
إن مسجد رسول الله ورحت» وجلست إلى عمود من أعجدته فذكرت 
الناس وعلمتهم , » فقال: «لو أني فعلتٌ ذلك وطىء الناس عقبي» ولا 
ينبغي ذلك حتى أزهد في الدنيا وأرغب في الأخرة) 
[الحلية / ج .]77/١/7‏ وقوله : «وطىء الناس عقبي) أي : مَشُوا في أثّره. 
والمعنى - والله أعلم ‏ أن الناس لا يفارقونه ساعة من نهارء لأنه يكون 
في المدينة حيث يقصدها المسلمون: عبّاداء ومتعلمين من بقاع 
الإسلام كلهاء ولأن الزهري ذاع ذكره في الافاق» وكل طالب علم يرجو 
أن يأخذ عنه. قال مالك بن أنس: كان الزهري إذا دخل المدينة لم 
يحّذث بها أحد من العلماء ء حتى يخرج الزهري . ويظهر أن امتناع, 
العلماء عن التحديث لانصراف التلاميذ عنهم حين حضور الزهري لفن 
المدينة . وقال مالك بن أنس أيضاً : «أدركت مشايخ بالمدينة أبناءة سبعين 
وثمانين» لا يؤخذ عنهم2» ويقدم ابن شهاب وهو دونهم في 0 
فيزدحم الناس عليه». [تاريخ دمشق .]١١5‏ 

وقول الزهري : «حتى أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة) لا يهم 

منه أنه غير راغب في الآخرة. ولكنه يريد انقطاع شهوته إلى ونه الدنيا 
انقطاعاً ناما وبذلك يتفرغ للآخرة تفرّغاً تاماً. وكأن الزهري يعبر عن 


ا الك 


طبيعة النفس الإنسانية التي لا تفتر عن طلب شيء من الدنيا. وقد عرّف 
الزهري الزهد فقال: «ليس الزهدٌ بتقشف الشعْر ونتن الريح. وخشونة 
العليين والمطعم ولكن الزهد: ظَلفٌ النفس عن مُخبوب الشهوات)27 . 
وسئل أيضأ عن الزاهد : فقال: «مَنْ لم يَمْْعْهِ الحَلآل شكرَهء ولم يَغْلِب 
الحرام صبره) [الحلية ج "/١لا"].‏ 


؛ - القاضي اللوذّعي : 
روى أبن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز, ل 

٠١6 - ٠ 1١١١‏ ه) جعل الزهري قاضياً مع سليمان بن حبيب” ؛ وروي 
عنه قوله: «ثلاث إذا كن في القاضي . فليس بقاضٍ إذا كزة الملام 

وأحبث المحامد وكرة العزل). ونقل ابن غساكن فى تعة «سليمان ابن 
حبيب )2 عن كلثوم بن زياد قال: أدركت سليمان بن حبيب. والزهري . 
يقضيان بشاهد ويمين. ونقل عن الواقدي 57 قال: «وكان الزهري 
وسليمان بن حبيب قاضيين ليزيد بن عبد الملك. هذا على حياله. وهذا 
على حياله) . [التهذيب ج1:94/5١]‏ ويؤخذ من مجموع الأقوال أنه 
عمل فى القضاء زمان يزيد بن عبد الملك فقط9©. وقد تولى الأخير 
الخلافة سنة واحدة ومائة. وتوفى سنة خمس ومائة . 


. وتقشف الشعر: أن لا يتعهده صاحبه بالغسل والنظافة‎ . ١55 تاريخ دمشق ص‎ )١( 
وظلف النفس : كفها. ومخبوب الشهوات: الشهوات الخادعة. ومن كلام الإمام‎ 
على كرم الله وجهه: «ظلف الزهد شهواته) أ كفها ومنعها.‎ 

ف سليمان بن حبيب المحاربي وت 75 ١‏ ه) قال أبو داود : قضى بدمشى أربعين 
سئة. وهو داراني » منسوات لقن مذينة داريا 'بجوار دمشى . 

فيه يذكر هوروفتش في كتاب «المغازي) ص 0 أن عرفا يليه طية املك مه 
تولية الزهري الاو أن يكون بارا أدبياً. 5 4 صابحيه لاماي 
فأرسل إلى الع وان 0 من الليل, فأخيره 7 ا 


حكن 


وكان الاثنان يقضيان في مدينة دمشق بخاصة. ولم نعرف أن 
اثزهري عمل في القضاء ء قبل يزيد أو بعذّه. ويُفهم من الأخبار أن وظيفة 
القضاء التي نسبت إلى الزهري أنه تولاهاء لم تكن وظيفة راتبة ثابتة. 
يومية» كما يكون للقاضي الذي يلازم مجلس القضاء كل يوم؛ لأن 
الزهري. لم يكن فمستقر الإقامة في دمشق وإنما كان كثير الترحال 
والتنقل. بين دمشق2. وغوطتهاء والمدينة ومكة في موسم الحج» وقد 
يُمضي شهوراً في أمواله التي كانت له في نواحي أيلة (العقبة) وكان كثيرا 

ما يرحل إلى البادية ليلتقي الأعراب» ويعلمهم . 

ظ ولم يرو الزهري في قصة اتصاله بخلفاء ؛ بنى أمية أنه تولى وظيفة 
القضاء ء لهم . ولعل أقدم مَنْ نقل خبر انتقال 0 إلى دمشق, هو ابن 
سعدء نقلا عن الواقدي (ص ؟١١‏ - طبع الجامعة الإسلامية) وكل مَنْ 
جاءَ بعد ابن سعد نقل عنه. وقد نقل ابن سعد وغيره القصة على لسان 
الزهري. فقال: قال الزهري : «وتوفي عبد الملك بن مروان» فلزمت 
| الوليد بن عبد الملك حتى توفي , ثم سليمان بن عبد الملك, وعمر ابن 
عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك (فاستقضى يزيد بن عبد الملك على 


- الذي نفاه عمر بن عبد العزيز إلى جزيرة دهلك, فأمر يزيد بإرجاعه إلى المدينة . 

وهذا القول باطل من وجوه: [ 

الأول: أن راوي القصة «الأغاني» في ترجمة الأحوص, وأبو الفرج غير موثوق 
في رواياته وقد بينا ذلك في الفصل الأول . الثاني : إن صحت هذه الرواية فليس 
فيها ما يدل على هدف يزيد الذي ذكره المستشرق» فكان يمكن أن يسأل 
الزهري عن الشعر. ولو لم يكن قاقبيا؛ الثالث: أن يزيد بن عبد الملك كان 
يجالس العلماء قبل ولايته الخلافة. وبدأ خلافته وهو ينوي السير بسيرة عمر بن 
عبد العزيز. الرابع : قصة إرجاع الأحوص من جزيرة دهلك مروية بطرق كثيرة. 
وفي أكثر طرقها لا يذكر ابن شهاب في القصة. الخامس: أن قصة يزيد 
وحَبّابة» بالغ فيها الرواة» ودخلها الخيال والوضع, كغيرها من قصص العشق في 
الأدب العربي . 


وحن 


قضائه الزهري وسليمان بن حبيب المحاربي جميعاً) قال: ثم لزمت 
هشام بن عبد الملك . . . إلخ». فقوله: «فاستقضى . . . إلخ) ليس من 
كلام الزهري, وإنما هومن كلام ابن سعد, أو الواقدي». وكما يبدو من 
سياق الخبر. فإن الزهري روى فصته في أواخر حياته» في زمن هشام ابن 
عبد الملك لقوله : ثم لزمتٌ هشام بن عبد الملك»). فلماذا أغفل 
الزهري عر اقوامة القضاء ليزيد بن عبد الملك». إذا كان .قد تولاه حماً؟ 
الظاهر ‏ والله أعلم - أن الزهري لم يكن يجلس في دار القضاء. ولم 
يسمه الخليفة قاضنا وإنما كان في منزلة المفتى الذي تعرض عليه 
بعض المسائل. فيرى رأيه فيهاء ويكون لرأيه نفاذ رأي القاضي أو 
حكمه. من ذلك ما نقله ابن منظور في «ولسان العرب» مادة «حرد» قال : 
حكى الزهري أن بريدأ من بعض الملوك جاء يسأله عن رجل معه ما مع < 
المرأة» كيف يورّث؟ قال: من حيثٌ يخرج الماء الدافق» فقال في ذلك 
قائلهم . . . (شعر) وقال ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: أجاب الزهري 
بعض .خلفاء بني مروان في والخنثئىئ ء فقال الشاعر عند قضائه بذلك : 
(وهو «فائد بن الأقرم . كما جاء في «(معجم الشعراء») للمررّباني 
ص :)١188‏ 
ومهمة أعيا القضاة قضاؤها 
نََرُ الفقية يشكٌ شك الجاهل, 
عجّلت قبل حنيذها بشوائها 
وقطعت لحرا فاصل 
فتركتها بعد العماية لة 
للمهتدين وللإمام العادل 


قال أين منظور: المجرة: المقطع. » يقال: حردت من سنام البعير 
حرداء إذا فطع نه قطفة : أراة > أن عجلت الفتوى فيها ولم تستأنٍ في 
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الجواب فشبّهته برجل نزل به ضيف فعبجل قراه بما قطع له من كبد 
الذبيحة ولحمها ولم يحسه 0 الحنيذ والشواءء» وتعجيل القرى د 
محمود وصاحبه ممدوح. ْ 

وروى ابن عساكرء أن بني غفار بن حرام بن عوف البلويين» اقتتلوا 
هم وبنو عايذ الله الجداسوةه فقتل رجلٌ بين الصفين من بني عايذ الله 
فقال له: جرهاس لم يذْر مَنْ أصحابه, فتدافعه الفريقان, كر يقول 
للآخر: أنتم قتلتموه. فاختصموا سي و فلم تمض 
لأحد من السلاطين فيه قضية ثم خرجوا إلى أمير المؤمنين في الموسم. 
فألفوا عنده ابن شهاب.» فقال لابن شهاب يا أبا بكر انظر ة في أمرهمء 
فقد رددت أمرهم إليك . فلما رجع ابن شهاب إلى منزله نوه 0 فحكم 
ابن شهاب بديّة مسَلّمة وجعل نصفها في بلعايد ونصفها على بني غفار, 
فانصرف الفريقان ورضياء فقال فايد بن الأقرم('© البلوي . . . وذكر ثمانية 
أبيات لامية الثلاثة الأول منها هي المدونة في قصة الخنثى السابقة. 
ومطلعها : 

ومهمة أعيا القضاة قضاؤها 

تدع الفقيت يَسّكُْ شك الجامل, 

وفيها ما يشير إلى أن الأبيات بمناسبة الحكم في قضية القتيل» 
لقوله : 

أنت اتّركت بنى غفار بعدما 

ناعقي مكمان. الا 





)١(‏ ذكره المرزبانيى في «معجم الشعراء» بتحقيق عبد الستار فراج ص 88 . قال: 
فائد بن الأقرم البلوي. مديني» وذكر له بيبانا في مدح ابن شهاب الزهري . 
(؟) ص ١79‏ «تاريخ مدينة دمشق) جزء الزهري , بتحقيق شكر الله قوجاني . والبيت . 

لا يستقيم وزنهء لأن الأبيات من البحر الكامل. والأبيات التي تلي البيت رسم - 
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وروى ابن عساكر خمسة أبيات لأبي الخنيس مغيث بن منير 
العكارمي , في 0 أبن شهاب الزرهري, لفضائه الحكيم في قصة 
القتيل» وتشير إلى المكان الذي تم فيه الحكم. والزمن الذي أصدر فيه 
وَمَعييَةٍ أعيا القضاةً عياؤها 
كما أعيت اللصّ الأخيدٌ المراومُ 
دعيت لها من بين رمرم والصفا 
ورشتٌ أمورا باليمون وقد بدا 
لمن راشها بالسوم أنك عالم 
وقلت لآباء الفتيل وكلهم 
على الشفة القصوى من الغيظ آزم 
خذوا الحنٌّ ما عن سنّة الله معدل 
ومن يَعذّها يرجم لها وهو راغم 
فقال ابن شهاب: صدقت يا أبا الخنيس. مَنْ يعدٌ سنّةَ الله يرجع لها 
وهو راغم. 
٠ . ٠‏ ع 1 
وسوف نعرض مسالة توليه القضاء لبنى امية فى فقرة لاحقة إن شاء 
الله تعالى تحت عنوان «ثباته على الحقٌ». 





لأنني لم أجدها في هذا المصدر. ويبدو أن الأبيات الثمانية فى موضوعين 
مختلفين . فتداخلت, لاتفاق القافية والوزن. 


0 


الجَمع بين الحديث والفقه: 

أ- قال الليث بن سعد : دما رأيتٌ عالماً قط أجمع من ابن شهاب. 
ولا أْجَمَعٌ علماً منه» وذكر من معارف الزهري : الترعيباه وأخصار الأنبياء 
وأهل الكتاتت»: والآاساتبح وختم شهادته بقوله : «فإن حدّث عن القرآان 
والسة كان حديثه بوعي جامع) . [الحلية ج .]571١/7‏ وفي طبقات 
ابن سعد ج 7174/7 جاء العنوان التالي «ذكرٌ مَنْ كان يفتي بالمدينة بعد 
أصحاب رسول الله يَكِدِ من أبناء المهاجرين وأبناء 000 وعد 
من هؤلاء ابن شهاب الزهري. وهذان الخبران يدلان على أن الزهري 
لم يكن وعاء خفظ للأحاديث النبوية فقط. وإنما كان وعاء فقهِ وفهم 
أيضاً حيث جاء في الخبر الأول أن حديث الزهري «بوعي جامع». وعد 
الخبر الثاني الزهريّ ممّن كان يفتي في عهد التابعين» والمفتي فقيه 
يستطيع استنباط الأحكام من النصوص. ويعرف لكل جال حكمها. 
وقد شهد له أعلام عصره بعلو منزلته في الفقه والحديث معاً. فروى ابن 
سعد عن: مطرف بن عد الله قال .سمغت فالك انق انسن ام ما 
أدركتٌ بالمديئة فقيهاً محدّثا غير واحد. فقلت له: من هو؟ فقال: 


شهاب الزهري.. 
وروى الذهبي في «السير» عن جعفر بن ربيعة. قلت لعراك ابن 
مالك المدني : «من أفقه أهل المدينة؟ قال : ... وذكر سعيد ابن 


الوه وعروة.) وعبيد الله بن عند الله وقال : وأعلمهم عندىي 2000 
ابن شهاب. فإنه جمع علمهم 556 إلى علمه). 


وال غم بن عد العرير «عليكم بابن شهاب هذا ات 
أحدا أعلم بالسئة الماضية منه) فقد قال : «أعلم بالسئة) ولم يقل: أ 
للأحاديث. فالعلم يتطلب الفهم. والسّنْة: ترادف الفقه. 


وال على ين العدض» مركن بالجدنة بعد عار الك عبن أعلم من 
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ابن شهاب» اويحيى بن سعيد وأبى الزناد» وبكر بن عبد الله الأشج . 
قال : وسمعت أبي يقول : قلت لإبراهيم بن موسى : ابن شهاب الزهري 
عندك فقيه؟ قال: نعم. فقيه. وجعل يفخم أمره. ويمكن الاطلاع على 
فقه الزهري وآرائه.» من كتاب «الجامع) الذى صنفه معمر بن راشد 
البصري. وكتاب «المصنف» لعبد الرزاق بن همّام الصنعاني . 
موقل حرصت على إثبات صفتي الفقيه والمحدّث» للزهري. 
لأضرب به مثلا للمحدّثين الفقهاء., ولا أقول إنه مثل شرود في هذا 
الباب. وإنما هو واحد من عشرات العلماء الذين جمعوا بين الفقه 
والحديث ممن نقلوا إلينا العلم الشرعي من التابعين وتابعيهم. هؤلاء 
الذين أسسوا مدرسة الفقه الإسلامى قبل أن يوجد الفقهاء المتخصصون 
في الققة الذيى. القرذوا بابسا الأحكام دون رواية الحديث» بل 
تخصصوا بنقل فقه التابعين وتابعي التابعين من جملة الحديث الشريف . 


كانه على الحقّ : 

لحي الخوساد ركسي عابي 0 
ولكن انيمل ع ارا حت ما 4 كانيهنما طريتاً واحدة: 
والسببٌ عندي هو الطبع الخلقي. . 

ومن هنأ نات «الشات على الحق» في فصل سيرة الزهري الذاتية 
التي تميز الرجال. / 

أ - روى أبن عساكر في «تاريخ دمشق). والذهبي في (اسير أعلام 
ا ا أنه قال وقد دكر الزهري : 
«أي رجل هو لولا أنه أفسد نفسه بصحية الملوك). 


كلق 


وروى ابن عساكر عن عمر بن رديح فال كيت مع ابن شهاب 
الزهري نمشيء فرآني عمروبن عُبَيدء فلقيني بَعَدٌء فقال: ما لك 
ولمنديل الأمراء؟ يعنيى: ابن شهاب. ْ 

أما الخبر الأول؛ فهو منقول عن علي حرم 55 وهما 
ثقتان. وأما الخبر الثاني ؛ ففيه عمرو بن عبيد» وهو عند 5 الحديث 
متروك. قال ابن حبّان: كان من أهل الورع والعبادة» إلى أن أحدث ما 
أحدث». فاعتزل مجلس الحسن وجماعة معه مرا المعتزلة,» وكان 
يشتم الصحابة ويكذب في الحديث» والطعن عليه كثير عيذ : 

وأما عمر بن رديح ؛ فقد ذكره ابن حجر في ولسان الميزات» ولم 
يذكره في «التهذيب» وقد وثقه قوم ) وضعّفه آخرون, ولكنني لم أر له 
رواية عن الزهري ولم يذكر في تلاميذه. فما الذي وصله بالزهري؛ هو 
وعمرو بن عبيد. وهما بصريان؟ فلعل القصة موضوعة. 

وميننا كان الأقي افإة نم .عات الهف بضبحة الخلفاء» فليسن 
عنده دليل على أن الزهري أتى منكرأء وليس في الشرع ما يحرّم صحبة 
الأمراء. وإنما امتنع العلماء ء أو كثير منهم من الاتصال بالأمراء. احتراساً 
لا حَرْمةَ. وإنما احترسواء خوفاً من الوقوع في المنهي عنه. أو خشية أن 
تضعف عزيمتهم أمام الأمير. 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم. يقصدون مجلس الأمير 
ويقبلون عطاياه وحدث هذا من عبد الله بن عمربن الخطاب» 
والحسن بن على . وعبد الله بن عباس حيث وفدوا على معاوية بن أبي 
سفيان ورجعوا يحملون هدذاياه. 

وحصل هذا من كبار التابعين» وبخاصة النقياء العا هيت كان 
هؤلاء يكوّنون مجلس شورى عمر بن عبد العزيز عندما كان أميراً على 
المدقة رونك عرو بن الزبير على عبد الملك. وابنه الوليد» ونال منهما 
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الإكرام والعطاء. وكان الإمام مالك يقبل عطايا الخلفاء العباسيين» ولم 
يقدح هذا في دينهم ووثوق الناس فيهم . 

فإذا صاحبٌ الزهريئ الخلفاة. فما فَعَلَ منكراً؛ لأنه كان وائقاً من 
نفسه أنه إن لم يتف فإنه لن يضرء بل نفع يكون أقرب . ولذلك قال 
الذهبي : بَْض مَنْ لا يُعْمَكُ به لم يأخذ عن الزهريء لكونه كان مُداخلا 
للخلفاء. ولئن فعل ذلك فهو الثَبتَ الحجة. وأين مثلّ الزهري رحمه 
الله!. [السير ج 79/6" 

وروى ابن عساكر عن الأوزاعي قال: «(مأ أَدهنّ ابن شهاب قط 7 
لملك دخحل عليه ولا أدركت خلافة هشام خلا من التابعين أفقه منه» 
[ص .]١١١‏ 

ذلك أن السلاطين منذ أن أصبحوا يعينون أنفسهم بالقوة. أو 
يحصلون على الإمارة بالوراثة.» قد يسوسون 0 باجتهادهم الذي 
يرونه صائياً أو برأي العم انبر الذين يكون منهم الصالح » ويكون 
منهم المداري الممالىء الذي يزين للسلطان سياسته. وكثيرا ما يقع 
السلطان في الخطأ بسبب زمرة السوء التي كط اد فإذارمدة 7 
ظ بجانبه أهل هل الفهم والحق والصلاح. فقد يوجهون سياسته نحو الأصلح 
من الأمورء وقد يحمونه من الوقوع في مزالق الضلال. 

من ذلك ما رواه ابن عبد ربه فى العقد الفريد [ج ١//ا5]:‏ دخل 
الزهرى حلن :الولية بن .عبن املك فقان لد : ما حديثٌ يُحدّئنا به أهل 
الشام؟ قال : : وما هويا أمير المؤمنين؟ قال : ونددنونكا أن الله إذا استرعى 
عبدا وض كتب له الحسنات ا يكتب له السيئات». قال الزهري : 
باطل نيا أمير المؤين. أنبي < خليفة أكرم على الله أم خليفة غير نبيّ؟ 
قال الوليد : بل نبي خليفة . قال الزهرى 2001 8 يا 
داود إنا جعلناك اه في الأرض» فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 
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الهوى» فيضلّك عن سبيل الله. إن الذين يضلّون عن سبيل الله لهم 
عذاب شديد بما نسو يوم الحساب # [ص .]١/‏ فهذا وعيد يأ أمير 
المؤمنين لنبيّ خليفة فما ظنك بخليفةٍ غير : نبي؟ قال الوليد : إِنْ الناسّ 
للشوونا عن دنا 

فانظر كيف كان المنافقون يضلون الخليفة» وكيف أفاد الزهريئ 
الخليفة لتنويره وتوضيح طريق الصلاح أمامه؟. 

فالزهري عالم حجة ثقة قويّ الشخصية, لم يلهث وراء الدنياء ولم 
يصحب الخلفاء لمتاع زائل. يستطيع أن يحرف أهل الضلال عن 
ضلالهم. ولا يستطيعون أن يميلوه قيد شعرة عن الحى. 

وإليك هذا الخبر الذي رواه الشافعي عن عمّه قال: دخل سليمان 
00 الب اا 4 0 
بي طالب. قال سليمان: أمير المؤمنين عم بها يقول. 

فدخل ابن شهاب فقال: يا ابن شهاب» من الذي تولى كبره منهم؟. 
فقال له: عبد الله بن أبي. فقال له: كذبتء. هو علي بن أبي طالب. 

فقال الزهري : : أنا أكذت» لا أبا لك! فوالله لو نادى مناد من السماء 
أن الله أحل الكذبّء ما كذبت؛ حدثني عروة بن الزبير» وسعيد بن 
المسيتة وعبيد الله بن عبد الله كلهم عن عائشة.» أن الذي تولى كبره 
منهم ) عبد الله بن أبي. 

فلم يزل القوم ون به فقال له هشام : ارحل. فوالله ما كان 
)١(‏ يسأل عن تفسير قوله تعالى : « والذي تولَىئ كبر منهمء له عذاب عظيم »4 

[النور. آية: ]١‏ في قصضة حديث الإفك. ورواها البخاري عن الزهري أنها 

حصلت مع الوليد بن عبد الملك ولا تعارض بين الروايتين» فقد يكون هشام ابن 

عبد الملك. كان يرى رأي أخيه الوليد وتكون القصة قد تكررت في عهد هشام . 
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ينبغي لنا سوير فقال له ابن شهاب: ولِم ذاك؟ أنا 
اغتصبتك على نفسى أو أنت اغتصبتني على نفسي؟ فخل عني . فقال 
له: لا ولكنك املد لقي ألف. فقال الزهري : قد علمت وأبوك 
قبلك أني ما استدنث هذا المال عليك». ولا على أبيك. ‏ 

فقال هشام : إنا نهيج الشيخ , ثم أمر فقضى عنه من دينه ألف ألف 
فأخبر الزهري بذلك فقال: الحمد لله الذي هذا هو من عنده. 

وفى هذا الخبر دلاللات كثيرة على قوة شخصية الزهري أمام 
المخطىء , ولو كان فلك وذيه شاهد على أن الزهري لاا يخشى في 
قول الحقّ كبيراً: 

١‏ - قوله للخليفة : دلا أبا لك» وهذا التركيب إذا قيل في سياق الغعضب 
عق الدعاء هل المقاطب»:ويريك: أدت عندئ. عن ستحن أن يذغعى 
عله لق 1ن وقد ينفي أن يكون للمخاطب أبْ يفخر به وينتسب إليه . 

وقال ابن منظور: «وأما إذا قال: لا أبا لك فلم يترك للمخاطب من 
الشتوية شيئاً. فإذا قيلت في سياق الرضاء كانت للمدح . 

وفي قول الزهري لهشام الخليفة «لا أبا لك» في سياق الخبر. ندل 
على زأرة الحقّ في وجه الخليفة لأنه كذّبه في تفسير آية من كتاب الله. 

؟ - وقوله «لو نادى مناد د إلخ) دل على ثبات على الحق, وكرهه 
الكذب. وأن الكذب ليس من طبعه وأنه لا يسيغه ولو كان مناعا: 

“ - وقوله : «أنا اغتصبتك قل نفسي أو أنت؟) فيه دليل على أن 

الزهري لم يكن يفخر بمصاحبة الخلفاء. ولم يكن متمسكاً بهذه 
الصحبة, ولا يحرص عليها وإنما كان الخلفاء يرغبون في صحبته. وفي 
أسلوب العبارة ما يدل على اعتزاز الزهرزي بنفسه. 

: - وقوله : «قد علمت» وأبوك من قبلك . .» ما يدل على أن هذا 
متبعه ليك انض مخلفاء بتي أميةء روقيه انه ينظر إلى الخليفة نهل له 
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فى المنزلة. فإن كان هشام أمير المؤمنين في السياسة» فإن الزهري أمير 
المؤمئين في كخم الحق» والاقتداء صو وك 
ولذلك نلاحظ أن الزهري». لم يلفظ لقب الخليفة (أمير المؤمنين) في 
هذا الحوار. 

- وقول الزهري : «الحمد لله الذي هذا هو من عنله» يدل على 
أنه لم يكن للخليفة فضل فيما يعطي؛ فالفضل لله وحدهء وإ وإنما أخذ 
الزهري حقه في بيت مال المسلمين. 

ب وإذا ثبت أن صحبة الأمراء. لا تمنع. من الثبات على الحق 
والجهر به. ولا تقدح في عدالة الرجل» فإننا نقول أنفا: :إن نول 
الوظائف للأمير. جائرا كان أم عادلاً فإنه لا ينقص من قَذْره. ولا يمنعه 
من قول كلمة الحق. 

وقد عابوا على الزهري أنه تولّى القضاء ليزيد بن عبد الملك؛ فهل 
كان في ذلك ما يعيب؟ الجواب عن ذلك 2 هذه الفقرات التالية : 

لقد تولّى عدد كبير من ثقات العلماء ء القضاءً .فهدبق ايه 
ا يزعم الزاعمون أنهم حكام جورء ولم يقدح أحدٌ في عدالة هؤلاء 
العلماء. ولم يقل عن واحدٍ منهم أنه داهن بني أمية في الحكم : 
من هؤلاء أبو هريرة رضي الله عنهء تولى القضاء في زمن ولاية 
مروان بن الحكم على المدينة: روى وكيع في وأخبار القضاة» عمن 
حدث قال : شهدت أبا هريرة يقضي . فجاء الحارث بن الحكم. 0 
على وسادته التي يتكىء عليهاء فظن أبو هريرة أنه جاء لحاجةٍ غير 
الحكم. فجاءه رجل فجلس بين يدي آم هريرة» فقال له: ما لك؟ 
قال: !شاد (استغدني) علي المجاريم فقال أبو هريرة للحارث: فم 
فاجلس مع خصمك, فاتقا مه أن القاسم وي . 
ومن التابعين: عبد الله بن الحارث بن نوفل, ركان عرفا ضحيا 
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في الحكم. ورضيه أهل المدينة حتى عَزِل عنهم . قال وكيع : وهو أول 
من استقضي بالمدينة فأنفذ القضاء ء على عبد الله بن حنطب, وكان على 
فاطمة بنت الحكم. اخت مروان بن الحكم. فأرسل إليه مروان: 
صصيسة قال: فأرسل اليد الع اك الا 
عليه قضاءه. قبل قضائي عليه.ء فأعجب ذلك مروان من قوله وفعله. 

ومن ثقات العلماء : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. ومصعب ابن 
عبد الرحمن بن عوف. وطلحة بن عبد الله بن عوف؛ طلحة الندى. 
ونوفل بن مساحق» والأخير تابعي روي عنه الحديث, وكان من أشراف 
فريش. وكانت له ناحية من الوليد بن عبد الملك. قال المصعب 
الزبيري في «نسب قريش 2571 : : وكان الوليد يعجبه الحمام. ولخلالة 
ويطيره. فادخل نوفل بن مساحق عليه وهو عند الحمام. فقال له 
الوليد : إني خصصتك بهذا المدخل 5 بك. فقال: يا أمير 
الوريي إنك والله ما خصصتني. ولكن حَسَمْتي! إنما هذه عورة 
وليس مثلي يُدخل على مثل هذاء فسيره إلى المدينة وغضب عليه. 

وَبعدٌ: فإنه يطول الكلام في غير موضعه. لو استقصينا الأعلام الذي أ 
ولو القضاء في أيام الأمراء والخلفاء من بني أمية ومن بني العباس» 
وكانوا مثلاً أعلى في الثبات على الحق وملازمة الشرع في الحكم. فإذا 
تولى الزهري القضاء ء أيام يزيد بن عبد الملك فما ذلك بمستنكر عليه. 
ولا. خوف عليه من الزلل والزهرى الزهري في دينه. وثقته بما عند الله 
: من الجزاء الأوفى . 

ويزيد بن املد الذي تولى له الزهرى القضاء. ليس بذاك 
الخليفة الذى ا يرجى خيره. وإنما كانت حاله قبل وله الخلافة وفي 
الأيام الأولى منها تشير إلى الاستقامة. قال ابن كثير: وقد كان يزيد هذا 
يكثر من مجالسة العلماء ء قبل أن يلي الخلافة. فلما ولي الخلافة عزم 
على أن يتأسّى بعمر بن عبد العزيز وقال: والله ما عمر بأحوج إلى الله 
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مني . فأقام أربعين يوما يسير بسيزة عمر بن عبد العزيزء فلم يتركه قرناءً 
بصحع 0 إنما ذاك ولده الوليد بن يزيد أما هذا فما كان به دا 
ولم يكن الزهري مستقلا بالقضاء في زمن يزيد بن عبد الملك. 
وإنما كان يشاركه سليمان بن حبيب المحاربي» الداراني7؟ التابعي 
الثقة» وثقه ابن معين, والنسائي, والدارقطني» وقال ابن أبي حاتم 
0000 
؟ - أخرج أبو داود والترمذي عن ابن هريرة: «مَن ولي القضاءًَ أ 
جعل قاضيا فقل ذبح بعير سكين) . وقال الترمذى : خسن كريب 
أقول مر ل و ا لقضاء؟ وهل فيه حت 
على كراية توأ افو القضاء . وقد قال ابن فرحون في «تبصرة التحكامه: 
«واعلم أنَّ كل ما جاء من الأحاديث التي فيها تخويف ووعيد لمن تولى 
متام 9 3 يي ع :قضاأة 0-7 العلماء» 9 0 اللين 
ب 0 8 هذا 7 فإن ا 5:8 صح يحث القاضي 
)١(‏ الداراني : نسبة إلى مدينة داريا المحروسة؛ على ل 
الشام ولها' ناحينان:. إخذاهما وداريا الشرقية) وهي 0 هل العلم والصلاح 
منذ أشرق الإسلام على ديار الشام ؛ وهناك دفن الصحابيان : أبو تعلبة الخشني » 
وبلال بن رباح. في مقبرة خولان. يحوي سي عية يَرَونَ أن 
بلال بن رباح كان يقصده لطيب هوائه وعذوبة مائه. انظر «الروضة الريا فيمن 
دفن بداريا» و«طبقات الأسماء المفردة) بتحقيق الصديق الأستاذ عبده على 
كوشك, الداراني 
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وإذا كان كثير من العلماء فوا من القضاء. وتحمّل بعضهم في 
سبيل ذلك الأذى فإنهم لم يفعلوا ذلك لأنه مسقط للعدالة وداعية إلى 
الجرح. بل فعلوه بداعي الورع والزهد. وتحرزهم من أن يلقوا الله 
وعليهم تبعات من أمور الناس. 

ولذلك قال ابن العربي في تعليل امتناع مَنْ امتنع عن تولّي القضاء : 
«١‏ إن المرءَ فيما يعمل من الأعمال الصالحة ينبغي أن يكون على وجلٍ من 
التقصير في شروطهاء وهذا فيما كان من العلاعة يمفتة ‏ قة لا قد انه 
فكيف بما يتعلق بحقوق العباد التي نيطت به وألزمت طوق عنقه. 
فالوجل في ذلك يجب أن يكون أكثرى والتعيّة شيش أن تتخذ أعظم) 
[السئة ومكانتها للسباعي 56 ]. 

وقال شيخ الإسلام المرغيناني في «الهداية) : «ويجوز التقلّد من 
السلطان الجائر كما يجوز من العادل لأن الصحابة رضي الله عنهم 
تقلذنا من معاوية(١)‏ رضي الله عنه. والحقّ كان بيد علي فى نوبته, 
قل التابعون من الحجاج وكان جائرا إلا إذا كان لا يمكنه من القضاء 
بحق). 

وقال ابن العربي» عند شرحه لكتاب «القضاء» في الترمذي : 
(والولاية ليت بفرض على الأعيان, وإنما هو على الكفاية» فلو دعا 
الإمام إلى العون جميع الناس. فلم يقبلوا لأثمواء وإذا قبل بعضهم 
ل وسقط 2 عن الباقين» . 

لان كا القفناة والقاقى ميعكرفين بالقران ولق :ولس افير 
سلطان عليهما وكان العلماء يناقشون القاضي في أحكامه التي يصدرهاء 
(1) لا يُفُهِم من سياق الكلام أن معاوية كان جائراًء وإنما أراد أن يقول: إِنْ عليّاً كان 

أفضل من معاوية» وكان علي أولى بالخلافة من معاوية» والمفاضلة هنا لا تعني 

القدح في مقام المفضول. وهذا ما ندين به. مع حُيّنا للاثنين. 
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فإن كانت حبّته قوية وافقوه. وإلآ جرحوهء ووجّهوا اللوم له وشهروا 
به ودعوا إلى نقض أحكامه . 

روى وكيع في «وأخبار القضاة» عن مالك قال: كان محمد بن أن 
بكر على القضاء بالمدينة. فكان إذا قضى بالقضاء يقالن للحديث يقول 
له أرق عيت الله ركان ربعا الها : : أي أخي » أين أنت من الحديث أن 
تقضي به ؟ 

فيقول: أيهات (هيهات) فأين العمل؟ يعنى : ما اجتمع عليه أهل 
المدينة؟ وكان الإمام مالك يقدّم عمل أهل المديئة على خبر الآحادء 
ويقول: ألف عن ألف 0 من واحد عن واحد. 

وروى مجير الدر ين الحنبلي في كتاب «الأنس الجليل بتاريخ م القدس 
والخليل) أثناء كلامه على «إقطاع تميم الداري الذي 0 له 
النبي كك قال: «وقد 2 بعض الولاة 0 تميم الداري وأراد انتزاع 
الأرض منهم. ورفع أمرهم إلى القاضي أبي حاتم الهروي الحنفي, 
قاضي القدس الشريف. فاحتج الداريون بالكتاب النبوي , فقال 
0 هذا الكتاب ليس بلازم. لأن النبي كلل أقطع يدا ما لم 
يملك؛ قبل الفتح الإسلامي ‏ فاستفتى الوالي الفقهاء وكان الإمام أبو 
حامد الغزالي حينئذٍ ببيت المقدس قبل استيلاء الفرنج عليه فقال: هذا 
القاضي كافرء فإن النبي كله قال: «زويت لي الأرض كلها» وكان يقطع 
في الجنة. فيقول: قصر كذا لفلان. فوعده صدق, وعطاؤه حقٌّ. فخزي 
القاضي والوالي وبقي آل تميم على ما بأيديهم)20" . 





)١(‏ انظر «تميم بن أوس الداري» للمؤلف, رقم «59؟2» من سلسلة أعلام المسلمين 
التي تصدرها دار القلم . 
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1- المؤدُبٌ الناصح : 
- نقل ابن سعد في «الطبقات» عن الواقدي قال : «(وحج هشام إن 
عبد الملك سنة ست ومائة. وحج معه الزهري, فصيره هشام مع ولده. 
يعلمهم ويفقههم وبحج - معهم - فلم يفارقهم حتى مات) . 
وقد تولى هشامٌ الخلافة سنة خمس ومائةٍ في أواخر شهر شعبان 
بعل وفاأة يزيد بن عبد الملك . وكان عمره حوالي ثلاثين سيله 
وتوفى سنة ١١50‏ هى وكا عهره خوالي تتحسين منهب لألةو للينة 
نيف وسبعين. وتولى الخلافة حوالي عشرين 7 0 
وهذا 9 على أن ن الزهري ابح 3 يلها رلا 0 ِكل 
الأولي 3 يل ا المتعلّم, 0-0-7 القراءًة والكتاية, وقراءة 
القرآن. وتعلّم العربية. : ثم تأتي مرحلة التفقيه والتعليم الأوسع التي 
تخول الفقه والحديث» 0 يتبعهما من المعارف التي يميل إليها 
0 وقول الواقدي! 3 00 اتا دليل على أنه كان 
القيادية في الدولة الإسلامية, ولذلك قالوا إن الزهري كان نرافق أولاد 
هشا ما | 0 ِ » وقك الشة 
م عند كانوا يتولون قيادة ا ان جرت 
أن يحصير مومسم الحج ل أو من بعيلهة الخليفة من امراء الأقاليم» أو 
ات من أولاده . وقد روى ابن سعد عن محمد بن عبد الله 
ابن خى الزرهري. أن تعظاما اسععما اح ل 
على الحج سنة ست عشرة ومائة, وأ من الزهرق أن يسير معه 
(1) كي سب فريشس» قال: «ولد هشام بن عبد الملك. مروان وهوأ بو شاكر» وأظنه 
تحريفاً 00 والضبحيح إذااجاك تعر صسلة 
لأنه ذكر مع أخويه. يزيد ومحمد. 1 عهم أ حكيم بنت يحيى بن بن الحكم. - 
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إلى مكة. ووضع عن الزهري حكن ديوان هال الله سبعة عشر ألفا فلما 
قَدِم أبو شاكر المدينة أشار عليه الزهري أن بصنع إلى أهل المدينة خيراًء 
وحضه على ذلك فأقام في المدينة نصف شهرء وقسم الخْمْسٌّ22 على 
أهل الديوان97'' . وفَل أهورا عضيتة. 





- وهويوافق ما جاءَ في جمهرة أنساب العرب. وأما مروان؛ فهو من أَمّ أخرى والله 
أعلم. 

(1) الخمُس : خمس الفيء والغنيمة: أما الفيء توركل مال ومن المتشدركين 
عَفُوا من غير قتال. ولا بإيجاف خيل. ولا ركاب. فهو كمال الهدنة, والجزية ؛ 
والأعشار والخراج . وأما الغنيمة: فهو ما أخذ من المشركين بعد حَرْبٍ ومنه 
الأسرى والسبي , والأرضون. والأموال. 
والفيء والغنيمة: يقسمان خمسة أقسام. روكذ الحن ويوزّع في أهله. 
المنصوص عليهم في قوله تعالى: « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. 
فللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل * وقوله تعالى : 
* واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسّه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل 4. وهذه تختلف عن مصارف الزكاة . . ومع اتفاق آية 
الصدقة. مع آية الفىء والغنمية في مسميات. بعض 0 لا أنهما 
يختلفان : فالمساكين : هنا : هم الذين لا يجدون ما يكفيهم من هل الفيىء 
وكلالكة آبناة- التميل.. 
وأما أربعة أخماس الفيء والغنيمة: ففيها قولان: أحدهما: أنه للجيش خاصة 
ليكون معدّاً لأرزاقهم . والثاني: أنه مصروف في المصالح التي منها أرزاق الجيش 
وما لا تحن للمسلمين عنه. . 
ولا يجوز أن يصرف الفيء في أهل الصدقات. ولا تصرف الصدقات في أهل 
الفيء . 

(؟) أهل الديوان: الأصل في ذلك: الديوان الذي وضعه عمر بن الخطاب عندما 
كثرت الأموال» حيث سجل أسماء اللامن وجعل لهم راتباً سنوياً. روى الزهري 
عن سعيد بن المسيب: أن الديوان وضع سنة عخرين ين الهجرة. فلما استقرٌ 
ترتيب الناس على قدر النسب المتصل برسول الله. فضّل بينهم في العطاء على 
قدر السابقة في الإسلام والقربى من رسول الله ثم فرض للناس على منازلهم َّ 
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وأمره الزهري اذيهل من مسجد في الحليفة0», إذا ابتعثت 3 به ناقته » 


وأمره محمد بن هشام. أمير المدينة - أن يهل من البيداء9؟2, فأهل من 
البيداء 0 , 


- وقراءتهم القرآن وجهادهم. وفرض لكل لفل يولد في الإسلام . 
وبقي نظام العطاء معمولا به في العهد الراشدي. فلما جاء العصر الأموي. لم 
يستقرٌ العطاء على حال. فإذا رضي الخليفة على أهل المدينة أعطاهم . وإذا 
سخط عليهم حرمهم. وربما أعطوا الكبار. وحرموا مَنْ يُولدُ بعد وقد كان من 
أسباب رحيل الزهري إلى الشام. تدتشا مكروما من العظاءة وليس له مورد 
مالي ينفق منه على أهله 

)١(‏ ذو الحُلّيقة: بضم الحاء المهملة. على صورة التصغير: محلة على طريق مكة. 
تبُعد عن المسجد النبوي حوالي تسعة أكيال. وتقع بوادي العقيق المبارك. عند 
سفح جبل عَيْر الغربي ‏ حدذ حرم المدينة - وتعرف اليوم «بيار على) جمع 1 
وكان بها عدد من الأبار المتجاورة العذبة. وليست مضافة | إلى «على) بن أبي 
طالب وإنما هو على . آخر. لا يعرف . وذو الحليفة : ميقات 000 
مر بها ؛ قاضندا الحجّ أو العمرة . وكان الرسول عليه السلام . إذا خرج من المدينة 
لحج أو عمرة ؛ ينزل تحت شجرة في موصع المسجد الذي بذي الحليفة اليوم . 
فإذا قدِم الجا هبط بطن الوادي , فإذا ظهر من بطن الوادي أناخ بالبطحاء التي 
على شفير الوادي الشرقية» فعرّس حتى يصبح. فيصلي الصبح . وذو الحليفة 
اليوم. تكاد تكون متصلة بالمدينة» يمرُ بها مَنْ يتجه إلى بدرء فينبعء وهو طريق 
مكة السابق» وتكون على يسار المسافر. ويمرٌ بها مَنْ يتجه إلى مكة عن طريق 
الهجرة المزدوج. وتكون من يمين المسافر. 

)1١(‏ البيداء : عند العرب. هي الأرض الواسعة سعة التي تبيد مَنْ سار فيهاء كر 
على الأرض التي كانت توجهك., عندما تخرج من ذي الحليفة» متجها إلى 
مكة. عن طريق بَدْرء والطريق المعبّد اليوم يقطعها من وسطها. 5 محطة 
المدينة للتلفاز. والكلية المتنوسطة. وهي متصلة بذي | الحليفة, ولكنها في شرف 
أي - مرتفع - بالقياس إلى ذي الحليفة. التي تَعدٌ في واد. 

(9) الأهلال من ذي الحليفة. أو من البيداء» ليس خلافا بين الزهري . وأمير 
المدينة وإنما هو خلاف بين الصحابة والذين رَوَوَا صفة إهلال النبي وَل فقد 
6 البخاري عن عبد الله بن عمر قال: «ما إهل برضوك الله عدي إلا من عند 


ءر 


لجع م حو عاك ابنه يزيد بن هشام بن عبد 
الملك. وأ مر الزهري فحج معه تلك السنة وف سه بادات وعغرين 
ومائة. وهي آخر حبجة حبجها الزهري. حيث توفي سنة ١14‏ ه في 
رمضان . ظ 
“قي - ويظهر أن الزهري كان محل إعجاب الخليفة هشام . ونه بعلم 
ع لأنه اختاره مربيا لأولاده. يصقلهم بالمنهج الذي ارتضاه الزهري 

: لنفسه . وأثر الزهري في سلوك أولاد هشام . فأحبوه وأحبوا علمه. فكان 
الزهري نعم م المربي . وكان أولاد هشام من خيرة شباب بني م في 
زمانهم : فأولاد هشام كانوا مغتبطين سعداء لكون الزهري شيخهم. 
وكانوا يرغعبول في رواية علمه وأحاديثه ويبذلودٍ جهدهم لمكافأته 
وإكرامه؛ لما روى ابن عساكر. وأبو نعيم. أن هشاماً طلب من الزهري 


- المسجد» يعنى مسجد ذي الحليفة . وروى البخاري عن ابن عباس. أن 
رسول الله انطلق من المدينة. .. فأصبح بذي الخليفة» ركب راحلته حتى 
إذا استوى على البيداء هَل هو وأصحابه. . . ونقل ابن حجر في «الفتح» عن 
الحميدي فى مسنده. حديث ابن عمره بلفظ: «هذه البيداء التى تكذبون فيها 
على زصيول الثذيه بوااش جا" اهل برستول: الف ل فين اعكن السحب لمع ف 
الحليفة» وقريب منه فى صحيح مسلم. 
قال ابن حجر: وقد أزال الإشكال. ما رواه أبوداود والحاكم من طريق سعيد بن 
جين كلت لآبن عباس : عجبتٌ لاختلاف أصحاب رسول الله في إهلاله فذكر 
الحديث وفيه : فلما صلّىئ في مسجد ذي الخليفة ركعتين» أوجب من مجلسه 
فأهل بالحج حين فرغ منهاء فسمع منه قوم فحفظوه. ثم ركب فلما استقلت به 
راحلته أهل, وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك 
فقالوا: إنما أهل حين استقلّت به راحلته ثم مضى فلما علا شرف البيداء؛ 
أهل. وأدرك ذلك فوم لم يشهدوه ؛ فتقل كل أحد ما سمع وإنما كان إهلاله في 
مصلا وايم الله ! : ثم أهل ثانياً وثالثا . قال ابن حجر: فعلى هذا فكان إنكار ابن 
ل بالقيام على شرف البيداء. وقد اتفق فقهاء الأمصار 
على جواز جميع ذلك. وإنما الخلاف في الأفضل. 
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أن يكتب لأبنائه بعض الأحاديث فأرسل هشام كاتبين يجلسان بين يدي 
الزهري. يكتبان ما يمليه عليهما. قال الزهري : «ثم لقيني بعض بني 
هشام فقال لي : يا أبا بكرء ما أرانا إلا قد أنقصناك, قال ابن شهاب : 
فقلت له : إلما كنت فن عزاز( 0 الأرض» الان قات بطون الأودية) . 


ج ج - قلتٌ: كان للزهري تأثير في تربية أولاد هشام. فكانوا نعم 
الشباب لقا وسلوكاً. لأن التاريخ لم ينقل لنا عن واحد من أولاد هشام 
تصرفا ا وإنما كانوا قادة فتوح. وجنود دعوة. ففتح الله على أيديهم 
بقاعا كثيرة . وَوغيلت بلاد بغزواتهم في دين 0 


فيذكر ابن كثير سنة سبع ومائة وفيها غزا معاوية بن هشام الصائفة. 
ثم دخلت سنة ثمان ومائة وفيها فتح إبراهيم بن هشام بن عبد الملك 
حصنا من حصون الروم , وفي سنة عشر ومائة افتئح معاوية بن هشام 
حصنين من بلاد الروم وغنم غنائم جمة . وفي سنة إحدى عشرة ومائة 
غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى [أي البلاد الواقعة في ساحل بلاد 
الأناضول] . وغزا سعيد بن هشام الصائفة اليمنى . أي د 
جهة البلاد الداخلية . 


)١(‏ تاريخ دمشق ص 88. وعزاز الأرض : ماما واه وعد وإنما يكون في 
أطراف الأرض . لابن منطور في اللسيات: ومنه حديث الزهري , قال: ركنت 
أختلف إلى عبيد الله بن ا عتبة وكدت الخدم وذكر جهده فى 
الخدمة, | فقدذرت 5 استنفضت ما عنده واستغنيت عنه فرج 77 لم أن 
له ولم اموس عرصم كت راص ل فنظر إليّ وقال: إنك بَعْدُ في 
العزاز. فقم». أي : أنك شن الأطراف من العلم - لم تتوسطه بعد . ولعل قول 
ابن هشام : «قد أنقصناك» أي : أنقصناك حقّك في التكريم والعطاء. وقول 
الزهرى : كنت في عزاز الأرض: أي : كنت في فاقة وقلة مال؛ لأن الأرض 
العزاز. لا تمسك الماء الكثير. وبعد أن اتصل بهشام وأولاده. كثر ماله فكأنه 
انتقل من أعلى الوادي إلى بطنهء» حيث يكثر الماء. والله أعلم . 


حص 


وفي سنة ثنتي عشرة ومائة غزا معاوية بن هشام الصائفة فافتتح حصونا 
من ناحية ملاطية؛ وفي سنة ثلاث عشرة ومائة غزا معاوية بن هشام أرض 
الروم من ناحية مرعش» وفى سنة أربع عشرة ومائة غزا معاوية بن هشام 
الصائفة اليسرى. وعلى اليمنى سليمان بن هشام بن عبد الملك. 
وهكذا لا تكاد تمر سنة إلا تجد أحد أبناء هشام في غزوة من الغزوات . 
وليس غريبا أن يكون أولاد هشام من جنود الفتح. اويا 
كان جندياً جليلاء وأنه قدمّ في إحدى قدماته إلى الشام يريد الغزوء وأنه 
كان يلبسن زى الجرة 


د وقد عاب الزهري من عابه. بسبب اتصاله الوئيق بهشام بن عبد 
الملك وعمله مؤدباً لأولاده : ل ا و ااي 
وأَيُّ عيب عليه في أن يتولى تعليم أولاد الخليفة؟! ولم يكن هشام ابن 
عبد الملك من الملوك الموصوفين بالظلم والفسوق» ولم ينقل عنه 
المؤرخون أنه خرج على الاداب الإسلامية في سلوكه. ولكنهم نقلوا في 
ترجمته ما يجعله قريبأ من أهل الصلاح» حيث ذكر ابن كثير أن هشاماً 
حج سنة ست ومائة فتلقاه الناس من المدينة لفن أثناء الطريق» وتلقاه 
فِيمَن تلقاه سعيد بن عبد الله بن الوليد ؛ بن عثمان بن عفان فقال له : يا 
أمير المؤفية :إن أهل بيتك في مثل هذه المواطن الصالحة. لم يزالوا 
يلعنون أبا تراب» فالعنه أنت أيضاء قال أبو الزناد الفقيه وكان حاضرا : 
فشق ذلك على هشام واستثقله وقال : ما قَدمتَ لشتم أحد ولا لعنة 
أحد إنما قدمنا حباجاً ثم أعرض عنهء وقطع كلامه. 


قالوا: وكان هشام من أكره النامن لسفك الدماء. ولقد دخل عليه 


من مقتل زيد بن علي وابنه يحيئ أمر شديدء وقال: وددت أني 
افتلكيها .يما املك 


ونقل السيوطي في ترجمته. أنه كان حازماً عاقلاً, كان لا يُدخل 


م 


بيت ماله مالآ حتى يشهد أربعون قسامة : لقد أخذ من حقّه. ولقد أعطي 
لكل ذي حىٌّ حقه. 

وكان حريصاً على تربية أولاده التربية الصالحة. ب على أداء 
فروض الله ويعاقبهم إذا قصروا. قال ابن كثير: وتفقد أحد ولده يوم 
الجمعة » فبعث إليه. ما لك لم تشهد الجمعة؟ فقال: | إن بغلتي عجزت 
عنى, ف فبعث إليه: أما كان يمكنك المشي؟ ومنعه أن يركب سنة وأن 
يشهن التومعة ماثنا. [ 

يضاف إلى هذاء أن الجهاد بقي قائماً في أيامه. وفتح المسلمون 
بلاداً جديدة وذكرنا نماذح منها عند ذكر مناقب أولاده. 

ولعل كل هذه المناقب التي ذكرت للخليفة وأولاده. إنما كانت من 
تانبو الزهري في حياتهم. لملازمته لهم وإصلاح ما يستطيع إصلاحه 
من سلوكهم. 

أقول : 5 تورع العلماء من مصاحبة الملوك وأولادهم . فتح 
الطريق أمام مشيري السوء ء ليضلوهم.. ويحسنوا لهم أعمال الظلم 0 
طرق أهل الصلاح أبواب الملوك لخففوا كثيراً من مظالمهم . وأين 
مثل الخلفاء الراشدين. وعمر بن عبد العزيز ليصحبهم. العلماء 
الصالحون؟ والملك الصالح لا يحتاج إلى مَنْ يُصلحه. 


يض 


المَصَرالسَا بع 


ال : 
اه 


١ 
اا وب‎ 
. ا‎ . 
ٌْ نقط‎ 
. المطايق؟ 7 الزهريى‎ ' 
ظ‎ 0 0-0 
0 كتا‎ 
ب المغاز‎ 
او مغازي المنسو‎ 
تن سد ال‎ . 
0 
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خض 


براه 4 
1ت مسكذه: 


قال ابن حجر في «التهذيب» قال البخاري, عن علي بن المديني : 
إن للزهري نحو ألفي حديث. وقال الآجري؛ عن أبي داود: جميع 
حديث الزهري كله. ألفا حديث. ومائتا حديث (ألفان ومائتا حديث) 
النصف منها مسندء وقدر مائتين عن الاك وأما ما اختلفوا فيه. 
فلا يكون خمسين عاديا والاختلاف عندنا ما تفرد به قوم على شيء. 

ذيفكنا أن : نجمع أكبر قدر ممكن من حديث الزهري وفقهه وآرائه 

: من أقدم مصدرين من مصادر الحديث التي وصلتناء وهما كتاب 
باجام لتلميك الزهري معمرين راشد البصري ثم اليماني . وكتاب 
«المصنف» لتلميذ معمر» عبد الرزاق بن همام الصنعاني . وكتاب 
الجامع بخاصة. المطبوع في آخر المصنف. أكثره مرويّ عن الزهري . 
أما أحاديثه في الكتب الستّة0"© المعتمدة عند أهل السَنْةء فإن كتاب 
«تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للمرّيء» قد تكفّل بسهولة 
استخراجهاء حيث رتبه المصنف ترتيبأء ما كانت الآلات الحديئة بقادرة 


)1( الكتب السثّة هي : البخاري. ومسلمء وسمن أبي داود. وجامع عه وسسن 
النسائي ‏ وسكن ابن ماجه . 


يغض 


عليه» فقّد جاء بأحاديث الصحابة مرتبين على حروف المعجم. ثم جاء 
بمن روى الحديث من التابعين مرتبين على حروف المعجم . ثم يانتي 
بمن رؤى الحديث عن التابعي . ويرتب أطراف الأحاديث حسبا 
أوائلها. ويذكر مع ذكر كل طرف الكتب التي روت الحديث 
الزهري عنه مشافهة تسعة وتسعين دنا بيدا" 

أ- إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أشن #تحديف: آنه رأى في يد 
النبي وَلِلٍ داتها من ورق. رواه البخاري في «اللباس». و«مسلم» في 
اللباس شل وأبو داود ذ في «الخاتم»). والنسائي في «الزينة) . 


ب وعن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس: «أنْ النبيّ رأى 


وا و وو ليت 
رواه النسائي ٍ «الزينة» . 


حديث وأ ابي 8ف عر على حمزة وقد قل بهد . 0 
حي والترمذي في الجنائز أيضاً. 

د وعن 56 زيد الليئي عن الزهري عن أنس : حديث أن 
شهداء عل 9 يغْسلوا ودفنوا 3 رواه أء بو داود في الجنائز. 


اللي ا لي 
رواه أ بو داود في الجنائز. 
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- تفصيل يتك الده 02: 


زهري الحلقة الواصلة , الصحابي العدد 
هري مشافهة )١(‏ عن أنس بن مالك 8 حديثاً 
هري عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله حديث واحد 
هري محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله حديث واحد 
زهري:. امرسل 000 عن جابربن عبد الله ” 
رهري عن شيخ لم يسمه عن جابر بن عبد الله ١‏ 
رهري مشافهة )١(‏ عن مهل ادن منغ 
الساعدي ١‏ 

زهري مرسل ظ عن غبادة بن الصامت ١‏ 
زهري مشافهة (") عن عبد الله بن الزبير ١‏ 
زهري مرسل رافع بن خديج ١‏ 
زهري مشافهة (5) السائب بن يزيد : 
زهري عامر بن سعد سعد بن أبي وقاص ‏ 4 
زهري طاوس بن كيسان عبد الله بن عباس ١‏ 
زهري عبيد الله بن عبد الله 

الهذلي (ت 150) عن ابن عباس 5 
زهري سالم بن عبد الله بن عمر 

وت )٠١5‏ عبد الله بن عمر رضي 
زهري مشافهة (5) عبد الله بن عمر ١‏ " 
لزهري عمّن بِلْغه عبد الله بن عمر ١‏ 


)١‏ هذا الاحصاء مقصور على ما جاء في الكتب الستة. ولكن عشرات من شيوخ 
الزهري لم يرد ذكرها في هذا الإحصاء. فانظر إحصاء شيوخ الزهري من 


خض 


الزهري 


الزهري 
الزهري 
الزهري 
الزهري 


الزهري 
الزهري 


الزهري 
الزهري 
الزهري 
الزهري 
الزهري 
الزهري 
الزهري 
الزهري 


الزرهري 


الزهري 
الزهري 


الحلقة الواصلة 


مرسل 

مرسل 

٠ 0‏ 
حميد بن عبد الرحمن 
(ت46) 

رت 86) 

عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج (ت )١١17‏ 
9 أكمة 

عمارة بن أكي 

عن أبي سلمة (ت 44) 
عن عبيد الله بن عبد الله 


علي بن الحسين 


(ت 7ض )٠١‏ 


عطاء 


عبيد الله بن عبد الله 


لصحا العدد 
١‏ بي 
عمر بن الخطاب 5 
كعب بن مالك ١‏ 
نيرة بن شعبة ١‏ 
المغيرة بن سعبه 
١ :‏ 
بن أبي هريره 
5 
عن أبي هريرة 
٠ :‏ 
عن أبي هريرة ١‏ 
عن أبي هريرة | 
00 يفف 
عن أببي هريرة | 
0 
عن عائشة : 
عن عائشة 
0 
بير بن مطعم 
الحسين بن علي 
عن أبيه 
عن أبي سعيد ٠‏ 
الخدري 
عن أبي ثعلبة الخشني ١‏ 
عن ابن عباس 


هري الحلقة الواصلة الصحابي ظ العدد 


هري عن أبي الأحوص عن أبي ذر ١‏ 
هري عروة بن الزبير (ت 4) عن عائشة وم 
هري القاسم عن عائشة 0 
هري بدون واسطة عن عائشة 0 
هري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ٠١‏ 
هري عن عمرة (ت48) عن عائشة ٠‏ 
هري عبد الرحمن بن عبدالله 
ابن كعب .عن سلمة بن الأكوع ١‏ 
هري عن سعيد بن المسيب ١‏ (أرسله سعيد) وف 
ري ب أرسلها الزهري 4 
زهري مشافهة (1) أسعد بن سهل < 
ابن حنيف (مرسل)  6١‏ 
زهري مشافهة (7) سُنين أبو جميلة 2 
ظ النتلئئ 0 ١‏ 
زهري. مشافهة (8) | ' عبد الله بن ثعلبة ظ 
ظ ابن صعير 5 
زهري مشافهة )١(‏ 0( عبد الرحمن بن أزهر ١‏ 
زهري مشافهة )0)1١(‏ عن محمود بن الربيع 
ْ الأنصاري ١‏ 
مجمو 6(") ١4‏ 


') من ٠١-1١‏ - علد الصحابة الذين روى عنهم الزهري مشافهة. 
)١‏ المجموع الذي أثبته واستخرجته من «تحفة الأشراف» مقارب للمجموع الصحيح 
فلعلي سهوت عن بعض الروايات . 


امم 


" - تعليقات على هامش مسند الزهري: 

93 ذكرت في بداية الفصل أن مجموع أحاديث الزهري يقارب 
ج- فأين تكملة الألفين. وقد ذكرت أن ما أحصيته من التحفة 
يقارب 2١559‏ حديث. الجواب: بقي من كتب الأحاديث التي لم 
تشملها التحفة: مسند الإمام أحمدء ومسئد أبي يعلى الموصلي. 
وصحيح ابن حبّان» وصحيح ابن خزيمة» وموطأ الإمام تالف :ولعلها 
انفردت برواية أحاديث لم توجد في الكتب الستّة يكون بها تمام 
الألفين. 


ب - عاصر الزهري وشافه عشرة من صحابة رسول الله ل وأكثر 
الصحابة مشافهة له: أنس بن مالك رضي الله عنه. حيث أثبتت له 
الكتب السةاتسعة وتسعية حذينا .وجل هروئاتة خن كان التابعيق الذاية 
وفوا في حدود المائة الأولى. ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم 
وكانت ولادة بعضهم في بداية العهد الراشدي. ونبغوا ونقلوا العلم مع 
نهاية النصف الأول من القرن الأول. وتبحروا في العقدين الأول والثاني 
تن اللمك الثاني من القرن الأول. حيث كانت البلاد تموج بالصحابة 
كبارهم وصغارهم , اوهذا يعطي التابعي سنداً عالياً وزمناً قريباً من المنهل 
النبوي. كما أنه يود لضنعات التابعين ‏ أمثال الزهري ‏ سندا عالياً وزمناً 
قريباً. والسند العالي مطلب سام كان يتطلّع إليه كبار رواة الحديث على 

مر القرون. ويرتحلون من أجله لأنه يوفر ثقة أوفر في سند الحديث 
ومتنه. فإذا تم السئند العالي لصاحبنا الزهرى . ليكون بينه وبين الرسول 
عليه السلام صحابي أو صحابي وتابعى عرفنا مقدار الثقة والصحة 
والتثّت في روايات ازهري . وفي روايات منْ أخذ عن الزهري. حيث 
توفرت ثلاثة أشياء ثمينة وغالية في روايات الزهري : : وهي : 

. السئند العالي‎ -١ 


7 


؟- تدوين الحديث فى زمنه. 
الحافظة الواعية. مع صدق وأمانةٍ وصلاح . وتقوى لله . 


؛ - نقض المطاعن * 

وقد طعن أعداءٌ الإسلام. بل أعداء الحقّ والعدل. في السَنْةٍ النبوية 
من ناحية الحفظ وشككوا 9 كونها وصلت إلى عصر التدوين الواسع 
كما نطق بها رسول الله َكل أذكيا هلها الفيجاة قار الله عليهم . 
وقالوا: كيف استطاع الرواة أن رهن الحديث ومعناه سئنوات 
طويلة قبل التدوين؟ وادعوا انق قلت إلينا 8 الرواة: لذو لمن 
لألفاظهم الدقة التي تحمل المعنى النبوي . 

والجواب: إن هذا الحكم صدر من نفس حاقدة» وقلب خواء. 
وعقل مُضَلّْل بل عقل جاهل, لم يستطع أهله أن يمدوه بشيء من 
دراسة الطبائع البشرية عبر التاريخ. فما الذي يمنع أن يحفظ الراوي 
مئات الأحاديث فى ذاكرته وينقلها بالنص كما حفظها؟ ولنبدأ بالشواهد 

1 من الإمام الزهري : 

أ- فقد شهد الرواة الذين عاصروا الزهري ‏ وتواترت واي أن 
الزهرى كان ذا حافظة نادرة. لا يفقد شيثاً مما يحفظه. وروي عنه أنه 
قال : «(ما استودعت قلبي شيعا فنسيته) . وقال : قا فلت لأحد قط أعد 
على». وروى مَنْ شهد الواقعة. أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أهل 
المدينة يعاتبهم . . . فوصل في كتابه ذلك طومارين . ب افقاق فرعنك اتير 
على الناس . وت ع حي البح لجار ا ناك 20 قال 


الراوي : : «فهذه220 الزهري واللَّهِ عليه هذا حتى كأنه كان في يده يقرؤه 
حتى جاء عليه كله). 


)١(‏ هذه: من الهذى. وهو سرعة القراءة. 


رفرض 


وسأله هشام بن عبد الملك أ ن يملي أحاديث لبعض ولده. فأملى 
أربعمائة حديث ثم ادعى أنها فقدت. فطلب منه أن يعيدها ‏ اختباراً له - 
فأعادها. وقوبلت بما سبقها. فكانت نسخة ثانية منهاء لم يغادر حرفاً. 
وصاحب هذه الحافظة كان يقول: (إ: 1 لأمر بالبقيع سيك آذاني مخافة 
أن يدخل فيها شيء من الخناء فوالله ما دخل اذني شيءٌ فنسيته) . 


ب فهل يعجز صاحب هذه الذاكرة الواعية أن يحفظ ألفي 
حديث: فالسند عال ليس فيه إلا التابعيّ والصحابي, وأكثر الأحاديث 
التي يرويها مسئدة إن عدد قليل من الصحابة والتابعين, فإذا رجعنا إلى 
الاحصاء الذي استخر جناه من الكتنه الستة, وجدنا التالي :. 


١‏ - عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر. 177" حديث 
اددع .شعلدين: المشب ع اين هريرة. 71/6 حديث 
7" - عن أن سلمة عن أبى شرو +”7ا | حليث 

ش 0 مهم حديث 


:- عن عروة عن عائسشة . 





١ ١ /ا/ا‎ 


فهذه سبعة وسبعون وألف حديث من أصل )١559(‏ حديث مروية 
عن أربعة عن التانعين :.ويقارت تعنقها عرو فين صحابي واعخل.. 
وهذه الأحاديث موزعة في الذاكرة على موضوعات شتى » فبعضها 
في الوضوء وبعضها في الصلاة. . . وَهَلَم جرًا وتصنيفها في الذاكرة 
على هذه الشاكلة؛ مع تصنيفها حسب الراوي» يسهل حفظها وإعادتها. 
إذا عرفنا أنها خاضعة للمذاكرة والرواية الدائمة؛ لكثرة التلاميذى 
والأسئلة التي ترد على الزهري؛, والمعروف أن دوام المذاكرة تشت 
المحفوظ في الذاكرة الضعيفة. فكيف إذا كانت الذاكرة واعية وذكية! . 
ج ‏ فإذا وقفنا على طبائع العرب - حَمّلّة الرسالة ‏ عرفنا أن الكتابة 


رض 


دون الحفظ قوة فيما نقلوه : لأننا نعلم أنَّ العرب كانوا أمَ أميّة يندر فيهم 
من يعرف الكتابة» ولذلك كان جل اعتمادهم في تواريخهم, وأخبارهم 
ومعاوضاتهم (تجارتهم) على الحفظ. حتى قويت هد للك عندهم . 
وندر أن يقع منهم خطأ أو نسيان لشيء مما حفظوه. أما مَن يعتمد على 
الكتابة من الأمم فإنها تضعف فيهم ملكة الحفظى ويكثر عندهم الخطأ 
والنسيان . 

وساعد العرب على تقوية ملكة الحفظ طبيعة جوهم وبساطة 
معيشتهم, وحِدّة ذكائهم وقوة فهمهم لما لحار وسعة خبرتهم 
بأساليب لسانهم وطرق بيانهم . 

وهذه حال العرب في جاهليتهم . فما بالك بالصحابة رضي الله 
عنهم الذين قيضهم الله لحفظ الشرع وصيانته وحمله وتبليغه لمن 
بَعدّهم ‏ وملا قلوبهم بالايمان والتقوى والرهبة والخوف: أن يبلغوا من 
بعدهم شيئاً من أحكام الدين على خلاف ما سمعوا ورأوا من 
رسول الله يله ومن غير أن يتأكدوا ويتثبتوا أنه هو الحق من ربهم ومن 
رسوله ككلِِ. وهؤلاء الصحابة حصلت لهم بركة صحبة رسول الله كلاه 
وتتلمذوا له وتخرجوا على يديه, ودعا لهم بالحفظ والعلم والفقه. كما 
ورد في أبي هريرة وابن عباس. 

وقريب من الصحابة في هذا المقام. م' مْنْ اجتمع بهم وشاهد 
أحوالهم وات تبع خطاهم واقتفى آثارهم من التابعين . كل ذلك يكاد ينفي 
عن سامع الحديث من أحدهم توهم خطأ أو نسيان أو تبديل أو اختلاق. 

والأخبار التى تدل على قوة الحفظ عند العرب كثيرة» وقد كان كثير 
من الصحابة والتابعين مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذلك» كابن 
عباس .ع والزهري والشعبي . وقتادة. .وقد روىئٌ أن ابن عباس حفظ 
قصيدة عمر بن أبي ربيعة التي مطلعها: 


ايض 


غداة غدٍ أم رائمٌ فمهجر 
في سمعة واحدة . وهي خمسة وسبعول بيتا . 
وقل مدح القدماء الحفظ. وحثوا عليه. فقال الخليل بن أاحفد 
7 بعلم ما حوى القَمَطرٌ 
ما العلمم إلا ما حواه الصدر 
ذا لم 0 حافظاً واعيا ري 


م 97000 
علمي معي حيثما يت جهن 


ع 


0 


قلي وعاءً له لا بِطن صندوق 
إن كنت في البيت كان العلم فيه معي 
أو كنت في السوق كان العلم في السوق 
د ولماذا نلكر قدرة القدماء على الحفظ والوعي الدقيق» ونحن 
نشاهد في عصرنا المُعَقَد أمثلة نادرة من الحفظ. عند انالنى لا يدون 
الكتابة.» ولتأخذ مثالا الذين فقدوا بصرهم , فإننا نجد الأعمى أقوى 
حفظأً لما يسمعه من البصيرء لأنه جعل كل اعتماده على ملكة الحفظ . 


عمسم ا 


وعرفنا من نوادر زماننا الدكتور طه حسين الذي كان حفظه ا 
الزمان» وغيره من الأمثلة كثيرون . وحضرث الشيخ محمد أبوزهرة؛ رحمه 
الله» وقد ألقى محاضرة دامت ساعتين كانت موصوع «التأمين على 
الحياة» وما كان ينظر في ورقة» مع أنها كانت تتذعية بالشواهد»:.واقوال 
الفقهاء من المذاهب المتعددة, المسندة إلى الكتب. وحضرت مجالس 
للشيخ المختار الشنقيطي صاحب تفسير «أضواء البيان» وكان قد زادت 
سنه على السبعين» فتحمس أنه قد فتحت كتب التفاسير واللغة والشعر 
والفقه أمامه. وما كان ذلك إلا من حافظته. ويذكر في المجلس الواحد 
عدداً كبيراً من المفسّرين واللغويين والفقهاء. وينسب إلى كل واحد 
منهم ما قاله في المسألة. مع ذكر الكتاب والفصل الذي ورد فيه 
الشاهد. وهذا أصعب ما يكون حفظه. وأعرف الشيخ «بيبا» من بلاد 
شنقيط.ء يحفظ عشرات المنظومات المطولة في الفقه والتجويد 
والتوحيدء وبحفظ آلاف الأبيات من الشواهد الشعرية والنحوية. وإذا 
سألته عن المسألة أجابك بلا تحضير فو فى المجلس» وكأنه يغرف من 
بحر . 

ومن الأمثلة الحديثة لقوة الذاكرة. ما كتبته جريدة التايمز اليومية عن 
«ستانلي ادمز» حيث قالت عئه(١2:‏ إنه كان يستطيع بمجرد قراءة أسعار 
اووس عرة واحن أن يذكر قيمة كل سهم . وإذا علمنا أن هناك مئات 

من الشركات تذكر أسهمها يوميا في الجرائد اليومية. وغالبا ما:تكون ' 
' الأسعار بالأرقام الكسرية. فإن حفظ هذه الأشياء كلها دليل على ذاكرة 
حارقة . 

وتعاملنا في حياتنا اليومية مع عَشرات وخ اسان ترد لا يعرفون 
الكتابة ويعقدون في اليوم الواحد عشرات الصفقات التجارية المتنوعة 





. 85/١ دراسات في الحديث النبوي ج‎ )١( 


يفف 


البضائع والأسعار.» وقد ار 0 الناس دفع ثمن البضائع إل 
نجل . . ومع ذلك نجد هؤلاء التجار ناجحين» قد حفظوا أموالهم وما 
شاعو منها دانقاً. فإذا كان الأمر كذلك في القديم والحديث في كل 
عصرء من وجود الحفظة الأذكياء ممن تدريبت داكرتهم 3 الحفظ 
للحاجة إليه. فلماذا ننكر على شيوخ الحديث الشريف أن يقاو 
النصوص النبوية سليمة من ليم 0 إلى الحفظ أقوى من أي 
دافع دنيوي نفعي؟ إنهم يؤدون الرسالة التي أورثهم إياها محمد يي 
عندما قال: «العلماءٌ ورثة الأنبياء ورثوا العلم, من أخذه انيع :راق 
ومَنْ سلك طريقاً يطلب به علماً سهّل الله له طريقاً إلى الجئة)7() , 


© هس آثاره المكتوبة : | 
هل صنف الزهري كُتباً في كل كتاب موضوعٌ متخصّصٌ؟ سيكون 

جواب هذا السؤال موصوع هذه الفقرة . 

2 - روى ابن عساكر عن مالك بن تفن قال : «أول مَنْ دون العلم 

ابن شهاب» . 

وعن عبد العزيز بن ميحمل الدراوردي 29 قال : «أول مَنْ دون 

العلم, وكتبه, ابن شهاب). 

)١(‏ ذكره البخاري في مقدمة «باب : العلم قبل القول والعمل» من كتاب العلم. ولم 
يفصح أنه حديث. فقال ابن حجر في الفتح: ج ١١/١‏ طرف من حديث 
قوله تعالى : 31 أووثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا © . قال : ومناسيته 
للترجمة من جهة أ ل الوارث قم مقام الموروث. فله حكمه فيما قام مقامه فيه . 

(؟) الدراوردي : حاء ذ فى التهذيب: الدراوردي : : منسوب إلى «دراورد» قرية ة بخراسان 
وقيل «درابجرد). و كان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل «أندرون درآ» 
ومعناها «ادخل. داخل البيت» فلقبه أهل المدينة «دراوردي» وفيها أقوال أخرى . 
وقد توفي سنة ١84‏ ه. وهو راوية لم يتفقوا على توثيقه . 





يفن 


ولكن التدوين فى الروايتين لا يعنى التأليف. إنما يعني «الكتابة») 
وإذا دلت على معنى التأليف, فلا تعنى أنه هو الذي دون وجمع. وإنما 

تعني أيضا أنه سمح بكتابته وأملاه على التلاميذ» بعد أن كان يكره ذلك 
للتلاميذ في مجلسه خوفا من الاعتماد على الكتاب فتضعف الذاكرة. 
اهم كرو ارون في سياقبقول الرعري : «كنا نكره الكتاب حتى 
أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأيت أن له أمنعة 001000 
- ا وجا لى يارعياة 0 
يخرجها) . قال : وهذه الحكاية محفوظة عن عبد الرزاق عن معمر. 
حتى قتل الوليد9؟ فإذا الدفاتر قد حملت على الدواب من خزانته) 
يقول: مَن علم الزهري. . 

ولعلّ هاتين الروايتين متداخلتان وأن الكتب والدفاتر حملت من 
خزانة الوليد مما دُوَنَ من علم الزهري, لعلها مما ورثه عن أبيه يزيد بن 
عبد الملك. وكان الأخير يجالس العلماء ء قبل وه الخلافة. وعرم على 
السير بسيرة عمر بن عبد العزيز في بداية خلافته» وكاد الوليد بن يزيد 
شاعراًء فليس من الغريب أن يكون في منزله خزانة كتب. تجمع فنود 
المعرفة فى أيامهم . 

وكون كتبه حلت على النغال يوم مات» يعارضه . مأ رواه ابن 


0 دمشق» جزء اززهري 0 0 00 :الخ ) لعله يشير 
0 أن 03 د 0 لجرت 

(1) يريد الوليد بن يزيد بن عبد الملك. تولى الخلافة سنة ١70‏ ه في ربيع الآخر. 
وقتل في جمادى الآخرة سنة ١5‏ ه. بعد وفاة الزهري . 


خض 


عساكر عن ربق غك الرصين قال : «لم يكن للزهري كتات . إلا كتاباً 
فيه نسبٌ قومه(7). ورُوِيَّ عن يونس 29 قال: قلت للزهري : أخرج إلي 
كتبك. فقال: يا جارية. هات ذاك السّفط9”©), قال: فجاءت بسفطء فإذا 
فيه شيءٌ من نسّب قومهء وشعْرِء فقال: ليس عندي مكتوبء أو نحو 
هذا. ولا يتعارض مع هذين الخبرين ما رَوِيٌ عن سفيان الثوري أنه 
قال: «أتيت الزشرى فتثاقل علي فقلت له: أب لو أنك أتيت 
أشياخناء عجرا يلايل هذا . فقال: كما أنت. ودخل. فأخرج إلي 
كتاباً فقال: خلٌ هذا فاروه عني» . [تاريخ دمنيق ١61‏ ]. ذه بحسل 
أن ما أعطاه للثوري إنما هو صحف فيها أحاديث قليلة.» وليست كتاباً 
حاففا: فقد كان بعض المحدّئين يحوون في بيوتهم صحفاً. في كل 
صحيفة عدة أحاديث» لصحابي . أو عذة أحاديث في موضوع ماء ولم 
يكن المقصد من جمعها التأليف. وإنما كان 00 من وجودهال. 
الرواية» والمذاكرة. 


وكل ما يمكن أن ينسب إلى الزهري» إنما هو تدوين التلاميذ, 
وكان عدد كبير من تلاميذه قد دون حديثه في حياته. مثل : يونس بن يزيد 


)١(‏ انظر أول كتاب «نسب قريش» للزبيري» حيث يبد ابللروات عن الرهري . وقرة بن 
عبد الرحمن راوي الخبر توفي دة /111 هيه ورف من أعرف الناس يحال 
الزهري لأن بن حجر نقل في «التهذيب» عن الأوزاعي قال: «ما أحدٌ أعلم 
بالزهري من قرّة بن عبد الرحمن. ونقل ابن حجر الخبر الذي أوردناه» ثم قال: 
فيظهر من هذه القصة أن مراد الأوزاعي أ نه أعلم بحال الزهري , من غيره. (يريد 
ترجمة حياة الزهري) لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث. 

(؟) يونس بن يزيدالايلي: من أصحاب الزهري». الذين يوثقون في أحاديث 
الزهري, لكثرة ملازمته له. فهو من تلاميذ الزهري المقرّبين» ومن أعرف الناس 
بحاله . توفي سنة 169 ه. 

فيه السفط: وعاء يشبه السَبّت في أيامنا. 
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الأيلى , وعقيل بن خالدء وشعيب بن أبي حمزة الحمصي” '» وزياد ابن 
بهد النذى. لكي بالزهري وكان الأخير قال للزهري: إِنْ حديثك 
ليعجبني ؛, ولكن ليت معي نفقة فأتبعك. قال الزهري: «اتبعني 
أحدّئك وأنفق عليك). وقد .وصلنا «الجامع) المنسوب إلى معمر ابن 
راشد. تلميذ الزهري . 


5 كتاب «المغازي9) النبوية) المنسوب للزهري : 
أ لقد ترجح من الروايات السابقة أنَّ الزهري لم يترك لنا مُصنفاً في 
الحديث» أو المغازي أو الفقه. وربما ترك صحفا قة لا يجمعها 
عر مفر 
كات والعن: نوها قال عن كي نيت لي إنما هي ما كان يمليه على 
تلاميذه » أو ما رواه تلاميذه عنه ثم جمعوه في رسائل مبوبة - كل رسالة 





)١(‏ ذكر الأستاذ شكر الله بن نعمة الله محقق جزء الزهري : أن مجموعة شعيب من 
الحديث عن الزهري , في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم (١؟١١‏ مجموع) 
وفيها ”ا حديئاً وأثراً. قال: وقد نشرها مصطفى الأعظمي ملحقة بكتابه ‏ 
«دراسات في الحديث النبوي» باللغة الإنجليزية. وعندي الطبعة الثالثة سنة 
١43١‏ م من كتاب الأعظمي . ولم أجد في آخره ما ذكره, وإنما يوجد «نسخة ة ابن 
أبي صالح عن أبيه عن أب هريرة» وعدّة أحاديثها تسعة وأربعون حديثاً . 

(9) المغازي: من الفعل غزاء يغزوء والمصدر: الغزو. وغزا الشيءَ غزواً أراده 
وطلبه. ومغزى الكلام : : مقصده. والغزو أيضاً: السير إلى قتال ال 
والمغزى والمغزاة: مواضع الغزوء وقد تكون الغزو نفسه. والغزوة المرة من 
الغزو. وكذلك المغزاة. والمراد بالمغازي النبوية : ما وقع من قصد ني 
الكفار بنفسه. أو بجيش من قبله وعدم أعم من أن يكون إلى بلادهم أو أو إلى 
الأماكن التي حلوهاء حتى دخل مثل جد والخندق. 
وكانت أخبار «المغازي النبوية) في عهد الصحابة. ممتزجة بكل ما قل عن 
رسول الله كَل من أقوال وأفعال. ثم أخحذت تستقل فى عهل التابعين» ثم انفرد 
بروايتها عددٌ من العلماء» سموا بأصحاب المغازي . ومن المحقق أن المدينة 
النبوية شهدت بدايات الكتابة في المغازي النبوية. لأن المدينة» دار السئة التى. - 
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تشمل موضوغا مستقل وينطبق هذا عل الحديث». والمغازي , والفقه . 


وكان ممن روى عن الزهري. موسى بن عقبة» المشهور في باب 
المغازي النبوية. ونقل ابن حجر. عن ابن معين أنه كان يقول: «كتات 
موسئ بن عقبة عن الزهري من أصحٌ هذه الكتب». زج "5١/١٠١‏ )]. 

ودنما هم من هذا النص أن موسى بن عقية روى كتاب الزهري في 
المغازي أ وأن الزهري كف كتابا في. المغازي, رواه نوسن إزن عق 
ولكن النصٌ يفيد المفاضلة بين كتب في المغازي كانت موجودة زمن ابن 





عاش فيها الصحابة وكبار التابعين. ولذلك 00 إن أقدم مَنْ كنب صحفا في 
السيرة النبوية» كانوا من أهل المدينة» وأشهرهم : 
أ- عروة بن الزبير (ت 44 ه) وشهر بين المؤرّخين أنه كان يكتب. ولكن أهل 
الترا- جم ذكروا أنه محا كتبه أو أحرقهاء لما روى ابن حجر عن ابن أبي الزناد عن 
عروة قال: كنا نقول : لا نتخذ كتاباً مع كتاب الله فمحوتٌ كتبي . فوالله لوددت أن 
كتبي عندي وأن كتاب الله قد استمرت بريرنة: وقال معمر عن هشام. إن أباه 
كان حرق كتما فيها فقهى ثم قال: لوددث أني كنت 3 بأهلي ومالي . 
)د وأبان بن عثمان بن عفان (ت ٠١١‏ 3ه). ويذكرون أنه كتب منبحفا في 
السيرة وقذمها إلى سليمان بن عبد الملك. وفي طبقات ابن سعد. ذكر فى 
ترجمة المغيرة بن عبد الرحمن أنه كان ثقة قليل الحديث, إلا مغازي 1 
الله. أخذها من أبان بن عثمان. فكان كثير ا مأ تقرأ عليه ويأمر بتعليمها. 
ج- ثم الزهري, محمد بن شهاب الذي كان انا لأعلام السيرة من بعده. 
ا عابنا كي المغازي واليسر» 
د ثم جاء تلاميذ الزهري : موسى بن عقبة.» ومعمر بن راشد. ومحمد بن 
إسحاق. وقد عرفٌ عن هؤلاء أنهم دونوا السيرة في كتب نخاصة. وقد وصلتنا 
قطعة من كتاب المغازي الذي ألفه ابن إسحاق. 

ه ‏ ولعل أقدم ما وصلنا من كتب السيرة النبوية المتخصصة. كتابت السيرة 

النبوية لابن هشام المتوفى سنة ١١.‏ ه. وفيه رواية ابن إسحاق للسيرة» أخحذها 
ابن هشام عن تلميذ ابن إسحاق زياد البكائي المتوفى سنة 1١87‏ ه. ولكن ابن 
هشام. لم ينقل كتاب ابن إسحاق كله. 


حضني 


معين (ت 777 ه) ولا تدل على أن موسى بن عقبة روى كتاباً مكتوباً 
عن الزهري . 

حمّاً إن الزهريّ رُويت عنه أخبار كثيرة في كتب المغازي. وفي 
كتت الحديث «أبواب المغازي) ؛ به كان ذلك لأن الزهري لازم 
عروة بن الزبير طويلاً. وعروة كان معنياً بالمغازي النبوية» والسبب الآخر 
لكثرة ما رُوِيَ عن الزهري من أخبار المغازي النبوية» أن الحديث 
النبوي» والسيرة لويم كانا شيعا ولبيذا في عصر الصحاية والتابغين., 
لأن السيرة النبوية ذل السنة العملية في مجال الحرب.». وتتضمن كثيرأ 

من الأحكام الفقهية» في الصلاة والصوم والطعام» والحج . ٠‏ إلخ. 
وإنما استقلت بالتأليف واختصت بالغزوات الحربية فيما بَعد. . لعلها 
مجع :ناف للقضة والوفظ» ولذلك تجد كيرا من :زواتها الى يلتزقوا 
شروط صحة الإسناد في روايتها» واختلطت رواياتها الصحيحة 
بالضعيفة» وكثر فيها الشعر المنحول. والذي صح سنداً ومتنً» وروته 
كتب الحديث في أبواب المغازي, يمثل جزءاً صغيراً مما جاء فى كتب 
السيرة المتخصصة. 


ونقول: إن الزهري لم يترك كتاباً مكتوباً في السيرة؛ لأن السيرة 
كانت ممتزجة بالحديث النبوي في مروياته حيث يؤخذ منها الحكم 
الشرعي ء كما يؤخذ من الحديث القولي , لأنّ الزهري بقي يكره ه الكتابة 
لنفسه. ولتلاميذه إلى نهاية القرن الأزلههر تومه إلى كتيل بوقائت. ميق 
تذكر الروايات أن عمرَ بن عبد العزيز طلب منه أن يدون ما يحفظ من 
الحديث النبوي, على رأس المائة الأولى» ولكن الروايات التي تذكر 
ماه لكايه بالكناءة ضنت :مترولة زرا دعقم بق عه الملات على 
أن يملى الزهري الأحاديث لأولاده. وقد تولى هشام الخلافة سنة 
65 ه وتوفى سنة ١15‏ ه. وتوفي الزهري قبل وفاة هشام بسنتين . 


م 


11211111110 
الزهري كان من أوائل مَنْ ألّفوا في السيرة النبوية» يكون اعتماداً على ما 
تركه تلاميذ الزهري . ويبقى هذا القول هو الأقوى. حتى نقع على نص 
موثوق يؤكد تأليف الزهري في السيرة النبوية. 

ب - ولذلك فإننا نقول: إن كتاب «المغازي النبوية) الذي طبعه 
نتهيل ركاوسنة م., ونسبه إلى الزهري . ليس صحيحاً في عه 
المباشرة. وإنما قد تصح رواية تلميذه عنه. فالناشر - سهيل زكار ‏ انتزع 
هذا الكتاب من كتاب «المصنف» لعيد الرراق الصنعاني» حيث وجد 
الناشر «كتاب المغازي) في المصفك يروى أكثره عن الزهري, فاعتقد 
أنه الكتاب الذي ألْفه الزهري في المغازي - فأفرده للنشر بياسم 
«المغازي النبوية) تصنيف الزهري. .. وليس عند الناشر دليل واحد 
على أن المروي عن الزهري م ة مكتوبة بيد الزهري أو أنه أملاها 
لتكون صحيفة مستقلة . 

فالراوي الأول لهذه الأخبار عن الزهري». معمر بن راشد. وعدّه 
بعضهم أثبت الناس الذين نقلوا علم الزهري بعد الإمام مالك أو 
يساوي االإمام مالك في روايته الموثوقة عن الزهري. والمعروف أن 
عير واحد من عذة رواة دونوا علم الزهري في حياته» ومعنى دونوا 
علمه في حياته, أن علمه لم دنا ولا دونه الزهري . وقام هؤلاء 
بتدوينه بعد سماعه منه مشافهة. 

قد يكون معمر ‏ وهذا مترجح ‏ دون هذه الأخبار عن الزهري, ثم 
عرضها عليه ٠‏ للتحقق من صحة الرواية والنقل . 001000ظ2ظ 
كل التلاميذ ومع ذلك لا يُعَذّ ما عرضوه على شيوخهم من تأليف هؤلاء 
الشيوخ . 

ج- ولا أعلم .هدف الناشر من إفراد هذا الجزء من كتاب 
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«المصنف» ونسبته إلى الزهري وهو جزءٌ صغير جاء في حوالي مائة 

هل كان هدفه خدمة السيرة النبويّة» وإثبات تدوينها المبكرء وتوثيق 
مرويّات الزهري؟ إِنْ كان يهدفٌ إلى ذلك. فقد سبقه مَنْ نشر 
المصنف, وسبقه أصحاب الكتب الصحيحة في الحديث الشريف. لأنه 
لم يقدّم لنا جديداً فيما نشر ولم يعرض النصّ المطبوع على المخطوطة 
الأصلية لكتاب «المصنف») ولم يقابل النصوص بما جاء في كتب السئة 
الصحيحة . 


وكل ما فعله.» شروحات لغوية طفيفة» وتوضيحات جغرافية 
للأماكن. كما وردت. في الكتب القديمة. ومقابلة بعض النصوص لما 
جاء في كتب السيرة المطبوعة التي لا ترقى ! إلى درجة الصحة في كل ما 
روت . 

وكتب للجزء مقدعة أساءً فيها إساءة بالغة إلى الزهري. 520 
الحديث.الشريف وإلى التاريخ الإسلامي بعامّة. . . فالرجل من تلاميذ 
المستشرقين. يحتذي حذوهم حذو القَذْة التق ويدخل وراءَهم في 
جحورهم, ويستقى منهم جل آرائه في التاريخ الإسلامي . قل يكون 
بعض ما قال في المقدمة من عجزه عن التعبير» فلم يستطع انتقاء 
العبارة المناسبة» ولكن الذي يجعلنا نضيفها إلى آرائه الصريحة 
المسمومة, كونه صرّح بآراء استشراقية» تجعلنا نشك في كل ما يقوله ؛ 
وإليك بعض ما قال: 


-١‏ في العامة ص :7١‏ 5 جهود العرب في تصنيف التاريخ 
وقال: «يمكن أن اقيفك إلى ذلك عددا من كتب الحديث أفردت 3 
خاصة للحديث عن سيرة النبى كَلَةِ ومغازيه. وإنه سا العودة لهذه 
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أقرب إلى الصحة. ومعنى هذا أنه يوجد ما هو أصح منهاء مع 
المسلمين مجمعون على أن ما جاء في البخاري ومسلم كله صحيح 
وقد يكون هذا مطعناً خفياً في كتب الحديث الصحيحة. 

ولذلك نجده في الصفحة نفسهاء ٠‏ يقدم ما رواه عبد الرزاق في 
الصف عاق بالحاء فى الكت الصحيحة. فيقول : «وبذلك أقدّم 
للقارىء أصح رواية مدونة». 

5 - قال ص 55/: «ولكرمه العجيب هذا كانت تركبه الديون. 
وكان يجدٌ نفسه بحاجة أكبر إلى المال لذلك وق صلاته بالخلفاء من ني 
امي وسواهم) فقد جعل صلاته ببنو ا من أجل المال. . 
مطعن خبيث في الزهري! . 

نعم ؛ لقد خرج الزهري إلى الشام لضائقة مالية ألمت به في 
صبأه. . . ولكنه خرج مجاهد ا لنا روى الذهبي , أن الزهري كان 
جندياً «في رتبة أمير) والأخبار تقول: 3 الخلفاء كانوا يولقون صلتهم 
بالزهري, وليس الزهري الذي كان و صلته بهم ؛ لأنهم زأوا فيه 
العالم الفذٌ ساون ووو ا لو ا 
عبد الملك. وأنه قال لهشام : «أنا اغتصبتك على نفسي أق أنث 
اغتصبتني على نفسي . . . فخل عني). فلما عرف هشام الغعضب في 
وجه الزهري... طيب نفسه. وقضى عنه بعض دينه. 

؟- وفي ص 50”/ من المقدمة. مَطْعَنٌّ أَشْدٌ ا في الصجابة 
والتابعين, وفي ززؤابات السيرة البوية» حيث يقول: «وحيث إن السرة 
الأموية قد عارضت بكل قواها الإسلام ووقفت في وجه النبي تحاربه. 
حتى هزمت أخيرأ يوم فتح مكة؛ فإن قوام أخبار سيرة النبي ككل الحديث 

عن الصراع مع بني 0 وعلى هذا انصرفت بعض القوى المعارضة 
للأموبين نحو الاهتمام بسيرة النني كَل ومغازيه. كنوع من أنواع 
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المعارضة السلبية» وكوسيلة غير مباشرة للتذكير والتشهير. وتصدى 
الأمويون لمثل هذا النشاط. وما واقعة الحرة أيام يزيد بن معاوية, 
وعملياتها لتصفية رجال العلم, في المدينة؛ إلا مثل صارخ على هذا . 

لم إننا نلاحظ أن عصر بني أمية لم يشهد نشاطا تدوينيا للتراث البو 
والراشدي» ومدهش حقاء أنه ما إن سقط الحكم الأموي حتى خرج إلى 
النور أعداد لا تحصى من الكتب في السيرة والمغازي والحديث. . 
حتى ليخيل للمرء أن الحكم الأموي كان أشبه بسدّ مضاد للنتاج 
الفكري) ل - من 3 سهيل زكار) . 


586 «إت قوام أخبار سيرة 5 50 الصراء 6 سي 
1 هذا كمه لآن الغزوات التي كانت بين المسلمين ومشركي مكة 
ثللاثة : هي . : بذر» 5 والخندق . وأما يوم فتح مكة. فلم يكن هناك 
0 سي ع ا ل 
0 ما 0 أهل مكةع ومنهم و ادا قويا ل في 
غزوة حنين التى أعقبت فتح مكة('). 


قار سول 95 الى عابم وميم ”م 
بعث بها سبعاً وأربعين سريّة وكان ما قاتل فيه من المغازي يَسَعٌْ غزواتٍ . ويكون 
مجموع الغزوات والسرايا أويها وسسبعين. ... وعرفنا عذدد الغزوات. التي كانت 
موجهة إلى أهل مكة قليلة ولج ركد الأموورن وله يشكارن جيسن لهل رناقة. 
:هذا بعك الهجرة النبوية لأن الغزوات والسراياء كانت بعد هجرة النبى ك2 إلى 
المدينة» أما قبل الهجرة. فإن الذين وقفوا فى وجه الدعوة» كانوا يمثلون بطون 
فقريش كلها فأبو لهب. عم النبي لله وأبو جهل عمرو بن هشام ‏ والوليد بن - 
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ب - وقوله : «انصرفت بعض قوى المعارضة للأمويين نحو الاهتمام 
بسيرة النبي كوسيلة غير مباشرة للتذكير والتشهير» . 

وهذا كذب وافتراء»ء وتعليل كاذب لأسباب جمع السيرة النبوية. 

فالسيرة النبوية كانت في البداية ممتزجة بالحديثء والسنة النبوية؛ 
لأن السيرة النبوية فى الحرب تتضمن كثيراً من الأحكام الشرعية. 
فحرص المسلمون على روايتها لاتخاذها دستوراً في حربهم. وللاستفادة 
مما جاء فيها من الأحكام العمليّة التي شَاهَدَها الصحابة المرافقون. . 
فصلاة الخوف كانت من أعمال النبي ككةِ في الحرب. والتيمّم إنما كان 
في إحدى غزوات النبي كَل وحديث الإفك كان في غزوة. وأحكام 
قصر الصلاة». والمسح على الخفين في السفر. . . إلخ . 

ولو كان الهدف من السيرة التشهير ببني أميّة ما كان من أوائل مَنْ 
ووذ السرة القبريةة:: انان رن عتهاة ين عنان» هومن الأمونيو» وهذا 
مروان بن الحكم يروي قصة غزوة الحديبية» وينقلها عنه عبد الرزاق في 
«المصنف» وأهل الحديث». وهي في النص الذي طبعه سهيل زكار9), 


- المغيرة. من بني مخزوم . ا وبي انا خلف. من بنى جمح . والنضر بن 
الحارث العبدري من بني عبد الدارء والحارث بن قيس. ومنبّه ونبيه ابنا 
الحجاجء من بني سَهِم , والأسود بن عبد يغوث بن وهب.» من بني زُهرة» أخوال 
رسول الله كله . 

)١(‏ وذكروا من علماء المغازي, عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري, قال ابن سعد: 
كان راوية للعلم وله علم بالمغازي والسيرة» أمره عمر بن عبد العزيز أن يجلس 
في مسجد دمشق فيحدّث الناس بالمغازي ومناقب الصحابة. ففعل, وكان ثقه 
كثير الحديث عالماًء توفى سنة ١١١‏ ه. والمعروف أنَّ دمشق عقر دار بني أميّة 
وعمر بن عبد العزيز منهم . 
ومن علماء المغازي في ا لوي شرخيل بن سعد ابي المي »؛ 


بالمغازي 0 منهء وذكروا أنه مات اح 7 | يخافو ن إذااجاء إلى - 


لق 


ج - أما قوله : «إن الأمويين تصدوا لمثل هذا النشاط. وكون معركة 
اليعاه كانت انمق وجا اقلم . .»فين كنات أيضا :. فأشبات: معركة 
الحرّة معروفة» ولم يكن الأمويون من أسبابهاء وإنما كان أهل المدينة 
هم الذين ثاروا على خلافة يزيد» وقد اعتزل الفتنة الصحابة الذين كانوا 
أهل الرواية في ذلك الزمن.» وعلى رأسهم عبد الله بن عمر ابن 
الخطاب. وعبد الله بن عباس . رضي لله عنهم , كما اعتزلها عدد من كبار 
التابعين ممّن رَوِيٌ عنهم الحديث والسيرة» وجل مَنْ قتل يوم الحرة من 
أهل المدينة أثناء المعركة» وليس بعدها. 


- ا 


«وهؤلاء الخلفاء لم يكن فيهم مَنْ هو كافرء بل كلهم كانوا 
مسلمين», ولكن لهم حسنات وسيئات. كما كان لأكثر المسلمين» وفيهم 
من هو خخير وأحسن سيرة من غيرهء كما كان سليمان بن عبد الملك 
الذي ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة من بني أميّة. . . وفيهم مَنْ كان 


> الرجل فلم يعطه. أن يقول : لم يشهد أبوك 00 وذلك أن الناس يفخرولن بأن 
يكون آباؤهم من البدريين» ولم يقولوا إنه كان يعيّر أحدا بتأخر إسلام أبيه . 
ومن العجيب أن يكون المستشرقون أساتذة سهيل» 'ممن ينقضون فول حيث ننقل 
يوسف هوروفتس في كتابه «المغازي الأولى ومؤلفوها» ص 83 : عن سعيد بن 
المسست يان المغازي ا ا ا ل 
ذلك كان زمن ولاية 0 على المدينة. وريما كان عام 5 ه. «إذ دخل 
حاجيه. فقال: هذا أ بو نخالد حكيم بن ا قال: ائذن لهى فلما فلما دخل 
حكيم بن حزام قال : : مرحبا ب بك 5 أبا يي ادن 0 له مروات 7 صدر 
وكذلك فعل عند الاين ران 0 صارت إليه ال الخلافة فكان 32 0 
التابعين عن أخبار بدذرا.ه. ظ 
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أعظم تأذيرا وسلطانا وأقهر لأعدائه من غيره» كما كان عبد الملك . . . 
وأما عمر بن عبد العزيز فهو أفضل من هؤلاء كلهم عند المسلمين. . 
وأما غيره من الخلفاء “كلم بلعو , في العلم والدين والعدل مبلغه. ولكد 
كانوا مسلمين باطناً وظاهراء ولم 00 معروفين 0 نفاق . وكان 
لهم حسنات كما كان لهم سيئات. وكثير منهم أ و أكثرهم له حسنات 
إلا الله . 
لحر يلاب تعارية يحاص اويزيد هذا الذي وني الملك هو 
صحيحه عن ابن عمر قال: قال رسول الله 6 ارك عبد يعرو 
القسطنطينية مغفور له»)... ومن قال إن يزيد كان كارأ وإنه قتل 
الحسين فا ادا كاد أقاربه من الكفار فهو كاذب لفت 
سه 3 0 1 
ومن قال: إنه تمثل لما اتى برأس الحسين: 
العوروس على ربى جيرولٍ 
الغرابٌ فقلتث نم أو لا تنم 
فلقد قضيت من النبي ديوني 
أو من الحسين ديونى. فقد كذب. 
قال: والديوان الذي يعزى إليه. عامته كذب. وأعداء الإسلام 
كاليهود وغيرهم يكتبونه للقدح في الإسلام. ويذكرون فيه ما هو كذب 
ظاهر كقولهم إله: أنشنة 
ليت أشياخي ببدر شهدوا 
جزع الخزرج من وقع الاسّل 


التق 


قفد قتلنا الكدن من أقرائهم 
وعَتيل تناه تددر ناعغيدل 
وأنه تمثل بهذا ليالي الحرّة» فهذا كذبٌ. 

وهذا الشعر لعبد الله بن الرْبُعغْرىٍ الشدة عام ا لما فتل 
المشركون حمزة. وكان عبد الله كافراً : ثم أسلم بعد ذلك وَحسن 
إسلامه . 

د وجعل من علامات محاربة الآمويين للسيرة النبوية ‏ أن عصر بني 
0 
امية لم يشهد نشاطا تدوينًا للترات النبويى والراشدي ؛ وعندما سقط 
07 0 خرج الى انور أعداد لا ا من الكتب. 
كانت ا ا ل 1 7 07 
تخي لوي الشعر والنحو والفقه والتاريخ بعامة . :8 . إلخ؟ أكان الأمويون 
يحاربون العلوم كلها؟ ! أقول : إن طبيعة التدرج العمراني والحضاري » 
3 يفرضص هذا اتأخير في التأليف ؛ لأن أصحاب آلة م يبلغوا 
ا إلى نهاية القرن الثاني. لظهرت الكتب في أيامهم. لقد كانت 
المرحلة الأولى مرحلة التحضير للتأليف. مرحلة - جمع الروايات. ثم 
حاءت مرحلة التدوين الواسع . . هذا هو السبب ا لتأخر ظهور 
التدوين المنظّم حتى العصر العباسي . 

ه ‏ وفي ص 56 : يُعلّل العلاقة بين الزهري وغرزةامن رص 
لاتفاقهما في منزع معارضة بني أمية(2 نقول: وما سبب علاقته بسعيد ابن 


)1( وإذا كان الزهري . يقف مع حزب المعارضة . فكيف نفسر ملازمته خلفاء بني 
9 وتعاونه معهم . ا النصائح لهم وتعليمه أولادهم؟ لقد 5 -- 
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المسيب وعبيد الله بن عبد الله وغيرهما من الفقهاء السبعة؟ أكان هؤلاء 
أيضاً يعارضون حكم بني أمية؟ إِنْ علاقته بعروة لا تزيد عن علاقته بغيره 

من الفقهاء ؛ لقد لازم و كان يستقي له 
الماء» فما سبب ذلك؟ الحو أن الزهري كان إيلازم هؤلاء العلماء 
لأنهم كانوا أكثر أجل ناته يلها وكا عرو بجر 11 ند . وعروة 
بخاصة, كان يتميز بكثرة روايته عن خالته عائشة ام المؤمنين» ومن أراد 
أن يأخذ علم عائشة, كان يلازم عروة بن الزبير. 

- وأخيراً علّل سهيل زكار تبحر الزهري في العلم. لرفع مكانته 

الاجتماعية لانعدام المال بيد الزهري . 

وهذا تعليل فاسد. قد ينطبق على أهل زمانناء ولا ينطبق على 
النخبة الصالحة من الرعيل الأول, لأنهم كانوا يفعلون ذلك خدمة للدين 
والشريعة. بل كانت هذه العلة في تأليف الكتب في جميع العصور 
الاسلامية . 


- حديث من مسند الزهري: 

روى البخاري (ك ٠١‏ ب )١‏ عن الغري يعر معدن الصسسه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يلِِ قال: «لا تسد الرحال إل إلى 
ثلاثة ة مساحد: المسجد الحرامء ومبجد ا عوك عله الملده والبنادم: 
ومسجد الأقصى)(» . ورواه البخاري انا ١ك ٠9‏ ب6) عن قزعة عن 


3 المعارضة السياسية زمن آباء جيل عروة والزهري» أيام معاوية ويزيد بن معاوية. 
وأيام فتنة ابن الزبير ثم توقفت المعارضة السياسية بنهاية سلطان عبد الله بن 
الزسر .. وإذا بقيت في المدينة معارضة, فهي تمثل آراء الفقهاء في تصرّفات 
بني آميّة» وكونها توافق السئْة أو تخالفها. 

)١(‏ قال ابن حجر: مسجد الأقصى : أي : بيت المقدس. وهو من إضافة الموصوف 
إلى الصفة. وقد جوزه الكوفيون. واستشهدوا له بقوله تعالى: # وما كنت 
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أبي سعيد الخذري. بلفظ: «لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
مسجد الحرام . ومسجد الأقصى.) ومسجدي). وبالسية واللفظ نفسه 
في (ك ١,؟‏ ب55). وعن أبي سعيد الخدري أيضا الك 8606 س57). 
ورواه مسلم من ثلاث طرق؛ إحداها من طريق الزهري. وثانيتها من 
طريق جرير عن ابن عمير عن قرّعة» عن أبي سعيد. وثالثتها: من 
طريق ابن وهب عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران عن أبي انو عن 
سلمان الأغر عن أبى هريرة. ورواه أبو داود فى (المناسك 000 
والنسائي في (الصلاة ١‏ 2؛». ورواه الترمذي رك 0177ل ومالك 
(ك" ج 896). ورواه ابن ماجه (ك ه ب ,.)١95‏ والدارمي (ك ” 
ب”7"١).‏ ورواه أحمد (ج7"5:/5 وج 207/7 
وفكذا تر أن التحديف وروا اانا مد سصانة :سول الل كه 
تلفت ارقم كن السيذاق كنا عير درق فى التابغروي راقع الخدية 
البخاري ومسلم في كتابيهماء كما أثبته رواة الحديث الموثوقون» من 
أصحاب الكتب الستة والموطأ. ومسند الإمام أحمد... وتلقاه 


- بجانب الغربيئ * والبصريون يؤولونه بإضمار المكان. أي : الذي بجانب المكان 
الغربيى» ومسجد المكان الأقصى . وسممي الأقصى : لبعده عن المسجد الحرام في 
المسافة. وقال الزمخشري : سمي الأقصى لأنه لم م حينئذ وراءه مسجد. 
وقيل : لبعده عن الأقذار والخبث وقيل: هو أقصى بالنسبة إلى مسجد المدينة لأنه 
بعيد من مكة. وبيت المقدس أُبْعَدُ منه. ولكن الآية التي ورد فيها بهذا اللفظ. 
مكيّة ولم يكن مسجد النبي كَلةِ قد بني بَعْدُ. ولعله أبْعَدُ مكان يعرفه العرب يوم 
الإسراء والله أعلم . قال ابن حجر: ولبيت المقدس عدّة أسماء تقرب من 
المكوررة متها رلناء انك المقذهى» والفذفية :وسابوين ووو سل 
قال الأعشى : 
وقد نين اللنسال آفاقه 

سق فحمصض فأوري سلم 

ومن أسمائه: بيت إيل» وصهيون. 


وم 


المسلمون منذ حدث به رسول الله يله ونقله عنه أبو هريرة وأبو سعيد 
الخذّري» إلى يومناء بالقبول ولم يينقل عن أحد من أصحاب المذاهب 
السياسية. والفقهية؛ والكلامية. مَطَعَنْ فيه. 

وعندما أطل عَصَر المستشرقين ومَنْ شايعهم.» من مستغربي 
العرب» وجدنا المطاعن تتوالى على الحديث النبوي الشريف والسنة 
النبوية» وكان لهذا الحديث «لا تشدٌ الرحال» عط وافر من سهام الأعداء 
والمخدوعين : 

فقال قوم: إنه من الإسرائيليات ولا يصح له سند ولا متن» وقال 
آخرون إنه من وَضع (كذبوا) الزهري. إرضاءً أو تلبية لطلب من 
عبد الملك بن مروان. في عهد فتنة ابن الزبير» حيث بنئ عبد الملك 
قب الصخرة والمسجد الأقصى, وأراد أن يحوّل حبَاج الشام إلى 
القدس. أيام فتنة ابن الزبير. وهذه الأقوال والمطاعن منقوضة من نوا 
كثيرة ؟ وباذلة متعدّدة : 


أ- نقل الحديث عن ستة من الصحابة» منهم أبو هريرة» وأبو سعيد 
الخدري رضي الله عنهما . ونقله عن أبي هريرة» ثلاثة من التابعين » هم 
سعيد بن المسيب». وسلمان الأغرّ.ء وأبو سلمة. ونقله عن سعيد بن 
المسيب الزهري. ونقله عن أبي سلمة محمد بن إسحاق. ونقله عن 
سلمان الأغرَ عمران بن أب ا 

أما رواية أبي سعيد الخدري,. فنقلها عنه ثلاثة ف التأنعيدة هم : 
قزعة , وأبوودّاك. وشهر. ورواه الإمام أحمد أيضاً عن الصحابي أبي 
بصرة الغفاري. ونقل الإمام أحمد الحديث عن أبي سعيد الخدري 
بعشر طرق. فالحديث لم ينفرد بروايته صحابي واجدة وتم تفرد 
الزهري بروايته ولكن رواه مع الزهري عدد كبيرء أصّفهم في هذا 
الترتيب : ظ 
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١‏ عبد الملك بن عمير» عن قزعة عن أبي سعيد الخدري (أحمد 
*/لاء ومسلم في الحج .)1١5‏ 

؟ - قاسم عن قزعة عن أبي سعيد الخدري (أحمد .)١5/7‏ 

“- قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري (أحمد 55/7). 

؛ - إبراهيم بن سهل عن قزعة عن أبي سعيد الخدري (أحمد 
لاا . 

ه ‏ قصيم عن قزعة عن 5 سعيد الخدري (الطبراني : الأوسط 
5١/١‏ 5). 

5 - مجالد عن أ بي الوداك عن أبي سعيد الخدري (أحمد */07). 

دفي الحبيد عن شبرض أن سعل اللحدرى راعة 34/6 

قب لين قن :شهر: عن أن سعيد (أحمد 947/7). 

9 - عبد الملك بن عمير عن عكرمة مولى زياد عن أبي سعيد 
(أحمد .)7١/7‏ 

٠١١‏ - أبان بن ثعلبة عن عطية مولى زياد عن أبي سعيد (الطبراني, 
الأوسط ”73/7). 

-١‏ عبد الملك عن عمر بن عبد الرحمن عن أبي بصرة الغفاري 
(أحمد 7/5). ١‏ 

7 - يزيد بن أبي حبيب عن مرشد بن عبيد الله عن أبي بصرة 
(أحمد 5//ا9؟). ٠‏ 


ل ل ا الأوسط 0 


20 /١ الأوسط‎ 


ماجه) . 


مهم 


23-11 محمد بن إبراهيم عن اف سلمة عن ابي هريرة (أحمد 


ا" 
7- محمذ بن عمرو عن 5 سلمة عن أبي هريرة (أحمد 
0/1 0). 
4 عمران بن أبن انس عن سلئمان الأقد عن أبي هريرة (مسلم 
في الحج). 


4 الزهري عن سعيد عن أبي هريرة (البخاري. فضل الصلاة. 

ومسلم في الحح. والنسائي في المساجد). 
ب - إن نسبة بناء قب الصخرة والمسجد الأقضى إلى عبد المللتة اند 

ا لا تصح . . والأصح ما ذكره ابن البطريق وابن الأثير» وابن 
الطقطقي. أن الذي بنى القبة والمسجد. الوللدين عبد المللدة وتؤكد 
هذا الرأي مجموعات من أوراق البردي, تضم عر املاات. فين قرة أبن 
شريك؛ عامل مصر الأموي (40- 97ه) وبين أحد حكام صعيد 
مصر. وتتضمن ذكر نفقات العمال الذين كانوا يتولون بناء مسجد 
القدس. تل هذه الأوراق بصورة قاطعة على أن العمل في بناء 
المسجد كان جارياً حوالي سنة 4١‏ هء ويعني هذا أن باني المسجد هو 
الوليد بن عبد الملك() , 

ونقل عطي الدباغ في كتاب «بلادنا فلسطين)20 عن صاحب 
كتاب «خلافة بني أمية) قال: «ظهر منذ أمدٍ ليس ببعيد ما يؤكد أن بناء 
المسجد الأقصى قد تم زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك. وما ذاك إلا 
ورفة بردي تعرف باسم «بردية أفروديتو» وهي رسالة رسمية أرسلها قرة بن 
شريك الذي ولي مصر للوليد سنة 4٠‏ ه إلى أحد حكام منطقة مصر 


)1( الموسوعة الفلسطينية حاة. مادة والمسحد الأقصى » . 
(؟) في بيت المقدس. ج .155/١‏ المجلد التاسع . 


6 


العلياء ويأمره فيها أن يدفع اجون عن العمال من منطقته الذين ساهموا 
في بناء المسجد الأقصى. وهذه البردية لا تدع مار للشك» بأن بناء 
الأقصى يعود إلى زمن الوليد» لا إلى زمن أبيه». وإذا جمعنا بين القول 
بأن عبد الملك هو الذي بنى المت اران الباني هو الوليد, 
نقول: ريما 0 باليناء أو بدأ به فى عصرهء وأتمه الوليد. 


الذي 0 فى القرآن الكريم: ا 
ليلة اللإسراء والمتراج» وهو المكان الأقدس 9 بنأه آدم عليه السلامء 
بعد بناء الكعبة بأربعين سنة. كما جاء فى الحديث الصحيح7(). أ 
الصخرة. فليس هناك دلول صحيح على شرف مكانها. وهي داخلة في 
-- 0 يقوي ) أن 0 الوليد اا 0 قئة القسر ا 
الرجل فيقول : مادا دنيت 6 ا عمرت؟ وكانت 0 أخيه ا في 
النساء. وكان النامن كذلك. يلقى الرجل الرجل فيقول : كم تزوجت » 
ماذا عندك من السراري. وكانت قمة عمر بن عبد العزيز في قراءة 
القرآن. وفي الصلاة والعبادة. وكان التامى كذلك. يلقى الرجل الرجل 
فيقول: كم وردك. كم تقرأ كل يوم. ماذا فلي البارحة . 
2١١‏ انظر كتابنا «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» مادة القدس» والمسجد الأقصى » 
وأثْبثٌ بالأدلة أن بناء المسجد الأقصى كان من زمن آدم عليه السلام وأن داود» 
أو سليمان عليهما السلام , إنما جِدّدا البناء, ولم يمنياه ابتذاء . 
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قال ابن كثير: والناس يقولون: الناسٌُ على دين مليكهم. . 
ذكر ابن كثير ما بنى الوليد فقال: بنى الوليد الجامع (مسجد دمشق) على 
الوجه الذي ذكرناه فلم يكن له في الدنيا نظيرء» وبنى صخرة بيت 
المقدس. عقد عليها القبةع وبنى مسجد النبي يكل ووسعه حتى دخلت 
الحجرة التي فيها القبر فيه. وله آثار حسان كثيرة جدا. 

- وإدا قبلنا دلا بالقول إن عبد الملك هو الذي بنى قبة 
الصخرةء فإننا لا نقبل بل لا يُعْقل أن يحدث. أنَّ هدف الملك صَرْفُ 
الناس ع وماك 
مصطفى الدباغ : الاح 0 
كان قد بناه ‏ يعود إلى أن تتضاءئَل ضخامة وفخامة جارته كنيسة الام 
وغيرها من كنائس المسيحيين في بلاد الشام» وكان عبد الملك قد فعل 
ما يغيظ أباطرة الروم المسيحيين في الرسائل والدنانير. لما روى أبو 
هلال العسكري في «الأوائل» قال: كان عبد الملك أول مَنْ كتب في 
صدور الطوامير # قل هو الله أحد # وذكر النبي كَل مع التاريخ . فكتب 
06 إنكم أحدئتم في طواميركم شيئاً من ذكر نبيكم فاتركوه وإلاّ 
أتاكم من دنانيرنا ذكر ما تكرهون, فعظم ذلك على عبد الملك فأرسل 
إلى خالد بن يزيد فشاوره. فقال: حرم دنانيرهم, واضيزف للناس كان 

فيها ذكرٌ الله ورسوله. ولا تعفهم مما يكرهون في الطوامينء فضرب 
الدنانير للناس سنة خمس وسبعين» وكانت الدنانير ترد رومية ة والدراهم 
ترد كسروية وحميرية قليلة. 

عت إن الزهزى ولد مي إحدى ومين أن لمان ومسين ونفا: 

ابن الزبير كان سنة ثلاث وسبعين» فيكون عمر الزهري على الرواية 
الأولى 00 وعشرين عام : وعلى الثانية خمسة عشر عام وليس من 
المعقول أن يكون الزهري في تلك الس ذائع الصيت عند المسلمين 


لكا 


بحيث يتلقون منه بالقبول حديثاً يوضوغا زعموا ‏ يدعوهم للحج 9 
القبّة بدلا من الكعبة. .. بل إن نصوص التاريخ قاطعة بن الزهري اج 
يكن يعرف عبد الملك ولا رآه بَعَدٌ فى عهد ابن الزبير؛ فالذهبي يذكر أن 
الزهري وفد لأول مرة على عبد الملك في حدود سنة ثمانين» وروى ابن 
عساكر أن ذلك كان سنة اثنتين وثمانين» فمعرفة الزهري لعبد الملك 
لأول مرة إنما كانت بعد قتل ابن الزبير ببضع سنوات» وكان الزهري 
يومئذ شابًا حيث امتحنه عبد الملك ثم نصحه أن يطلب العلم من بيوت 
الأنصار(١)‏ 


)21 أول مَنْ روى قصة حديث «لا نشد الرحال» المؤرخ اليعقوبي . وهو كذّاب» 
يجمع بين القصة الموضوعة والتاريخ. حيث نقل في كتابه: قول الناس 
لعبد الملك بن مروان: تمنعنا من الحج إلى بيت الله الحرام ‏ أيام فتنة ابن 
الزبير وهو فرض من الله علينا؟ فقال لهم عبد الملك: هذا ابن شهاب الزهري 
يحدّثكم أن رسول الله قال: «لا تشدٌ الرحال... الحديث». وقد أخذه 
المستشرقون وأتباعهم عن اليعقوبي, والمستشرقون ينظرون إلى رواة الأخبار 
بنظرة متساوية» ولا يعرضون الراوي على ميزان الجرح والتعديل كما يفعل 
المسلمون. ولذلك فهم مستعدّون للتسليم بصحة كل خبرٍ ورد في الكتب 
القديمة. ويناقشون 3 الخبر بعرضه على العقل وحوادث التاريخ ويتصيدون 
من حوادث: التاريخ ما يوهم القارىء بأن حدوث الخبر ممكن ‏ 
ولذلك نجد المستشرق هوروفتش (المغاري ص 07 07) ينفى أن يكون 
الزهري وضع التحدييف ويرئ أن الزهري سمعه حقاً من فم سعيد بن المسيب؛ 
واندفع به إلى عبد الملك. ؛ ليبلغه حديئاً سمعه من الرواة في المدينة. ويرجو أنه 
سيساعد الخليفة في أغراضه السياسية ولا نصدّق أن الزهري الجا عه حي 5 
يقول بعضهم . ويرى أن الزهري انطلق به إلى عبد الملك مؤملا نواله» ويجعل 
رحلة الزهري هذه تسبق رحلته إلى دمشق التي أقام فيها بالشام. فقوله «أنه 
اخترعه بنفسه) يذل على أنه يرى أن الحديث مخترعء وينسبه إلى سعيد بن 
المسيب الذي يصفه بأنه مشهور بتفسير الأحلام. . . هذا وقد بيّنا أن الحديث 
مرويٌ بطرق أخرى غير ابن المسيب. وغير أبي هريرة والزهري, وثبت لدينا 
بالأدلة أن الزهري لم يرحل إلى دمشق إلا في حدود سنة ١‏ أو؟8 ه وعرفنا - 
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و- وهكذا تسقط الفرية الحاقدة التي تنسب إلى الزهري ‏ كذبوا ‏ 
وضع الحديث. فغرض هؤلاء الحاقدين تقويض الدعامة الأساسية التي 
قام عليها علم الرواية في الإسلام , وهم الرواة. باتهامهم أنهم كانوا 
ظ يتبعون هوى الخلفاء والأمراء وإذا كان هذا حال الزهري وهو عَلَم 
الحفاظ ومن كبار العلماء الذين نشروا الحديث. فما بالك بغيره من 
الرواة الذين هم دون الزهري علا وجلالة. فهم قصدوا بالطعن في 
الزهري 0 الطعن فيه بخاصة وفى الرواة بعامة.» وإسقاط الحنيية 
التبوي .من كناب التشريع . وإذا ذهبت السُنْةء ذهبت القدوةء. وذهيت 
السيرة التي نقلت إلينا شخصية الرسول عليه السلامء بأقواله وأفعاله 
يتكلم فنسمعه. ويفعل فنرأه. 


ز- - وادعى أبو و في كتابه «أضواء على السئة المحمدية) أن 
حديث «لا تشدّ الرحال» من الإسرائيليات فقال ص ؟9؟١:‏ إن 
الأحاديث الصحيحة كانت في أول الأمر في فضل المسجد الحرام 
ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن بعد بناء قبة الصخرة 
ظهرت أحاديث في فضلها وفضل المسجد الأقصى». وعد ذكر المسجد 
الأقصى في حديث «لا تسد الرحال») من الإسرائيليات. 

وأنا أقرل؟ إن إنكاز سكانة: المسععد ب من الإسرائيليات 
الصهيونية الحديثة. فليس من صالح اليهود أن يكون للمسجد الأقصى 


فضل ؛ لأن ذلك يؤدذي إلى تمسك المسلمين به. والدفاع عنه.ء ولذلك 
فإن القول بأن حديث «لا تشدّ الرحال» من الإسرائيليات. هو قول 


> أن عبد الملك لم يكن يعرف الزهريّ قبل هذا الوقت. وأن قبيصة بن ذؤيب هو 
الذي قدّمه إلى عبد الملك للإجابة عن مسألة فقهيّة كانت تشغل الخليفة . فتفهم 
هذا أيها الباحث. واعلم أن المستشرقين لهم هدف واحدء وهو التشكيك في 
صدق ما وصلنا من الأحاديث ليهدموا دين الإسلام . 


لشن 


إسرائيلي يهودي للاقلال من مكانة المسجد الأقصى والقدس عند 
المسلمين» والمعروف أن قداسة «القدس») هي التي تولب العالم ظ 
الإسلامي على اليهود. ولعلة من الإسرائيليات 5 تخصيص قضيه 
فلسطين, وجعل المعركة عربية خالصة العروبة. ار نم يعدلها اليد 
إقليمية انيأء ثم جعلها إسلامية مسيحية تالثأء فلا زالت تصغر حتى 
أصبح كن السلمين: فيا جا : 

وإذا كان اليهود ‏ في العصر الحديث ‏ يعملون على تقليل شأن 
القدس في عين ااسر بزعزعة الثقة في النصوص الإسلامية التي 
ترفع من شأنهاء فذلك شأنهم أيضاً منذ الفتح الإسلامي, لأن عمر ابن 
الخطاب». حرم عليهم سكنى القدس» وأثيت ذلك في العهد الذي كتبه 
0 ومما جاء في نص العهد : : «هذا ما أعطى عبد الله عمر 
مير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان؛ أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم 
مدا أن لا سكن كانتي زلا تلم وا نض متها 
ولا من حيّزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على 
دينهم ولا يضار أحد منهم ) ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود» . 
[الطبري ج-”9/7١1].‏ 

فاليهود إذا أرادوا أن يضعوا الأحاديث فى بيت المقدس. فإنهم ‏ 
يضعون أحاديث تقلّل من شأنها في عيون المسلمين. . . أما وقد فاتهم 
ذلك فيما مضى» وتنبهوا لذلك في العصر الحديث». فإنهم سلطوا 
المستشرقين وأتباعهم للطعن في الأحاديث النبوية التي 0 1 ان 
المسجد الأقصى ومن أقوى أسلحة الطعن. القول بالوضع , أو نسبتها 
إلى الاسرائيليات» أن الطعن في رواة الحديث. 

ح- وقد أطلت في تفنيد المطاعن في حديث لخ الرحال» 
الذي رواه الزهري عن أبي هريرة» كما نقله غيره عن أبي سعيد 


١ 


الخدري, لتوثيق صاحبنا المترجم له. ولأنني وجدت الطعن في أحاديث 
فضل المسجد الأقصى والقدس., يتجدّد في كل عقد من هذا القرن. 
ويظهر بصور متجددة؛ وآخر صورة وقفت عليهاء الطعن في جميع 
أحاديث فضائل الشام. ومن المعروف أن القدس من الشامء وهو مركز 
البركة التي أودعها الله في الشام. والطعن في أحاديث فضل الشام 
بعامة» طعن في أحاديث فضل القدس . 


ع اعراسيل الرهري: 

أه:التراسيل :مه المُرْسَل بفتح السين - اسم مفعول من الفعل 
أرسل. وهومن أوصاف الحديث». أو من مصطلحاته . والمرسِل : بكسر 

ا 0 إدا أطلقته, ولم تمئعهة 2 الم 
كما في قوله تعالى : «ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤّهم 
رآ 4 [مريم. أية : 85 ]. فكأن المرسل - أطلق الإسنادى ولم يقيذه 
بالصحابي . ويحتمل أن يكون مأخوذاً من قولهم «ناقة مرّسال» أي سريعة 
السيرء قال كعب بن زهير: 

أضففت» :سحاد بأرفن 21 يلنهنا 

إل الاق «التشباته المراسب. 

المراسول ' ات م1 «مفعال) امن ينيدا ناقة 2 إذا كانت 
فحذلف بحن 0 

وإذا صح المعنى اللغوي في التفسيرين. فإنه ينتقض بأن الجمع 
«مراسيل») قل يكون نجناافا العامن ٠‏ لأن «المراسيل» في بيث كعب» 
جمع «مرسال» مثل معان ومجزاع) والحديث موصوف بأنه «مرسّل) 


خض 


اسم مفعول . قال ابن هشام في شرح قصيدة كعب: وإنما تمتنع الصفة 
المبدوءة بالميم من التكسير في مسألتين : 


إحداهما : أن تكون على وزن «مفعول»).2 كمضروب.» د نحو 
«ملاعين ومشائيم»). ْ 


والثانية : أن تكون الميم مضمومة» مثل (مُكْرَّم ) ومُنطلق» ويستثنى 
من هذه مُفعِل ومُفعَل المختصين بالمؤنثك» مثل «مرضع) وومكعب») 
فيجوز تكسيرهماء قال تعالى: # وحرمنا عليه المراضع #. 

وعلى هذا فإن القياس فى جمع «المرسل) «المَرْسَلات) وجمعه 
على «مراسيل») شاذ. والله أعلم. 


أما الحديث الموسل في الااصطلاح ؛ فأقرب التعريفات إليه 
اثنان : 


الأول: وهو أضيقها: هو ما أضافه إلى النبي يكِنهِ كبار التابعين الذين 
أدركوا كثيرا من الصحابة. 07 روايتهم. عن التابعين مثل : سعيدك بن 
المسيب. وأبى سلمة بن عبد الرحمن» أن ما أضافه صغار التابعين إلى 


النبيّ يلو فليس بمُرْسَلء بل هو منقطع . 


0 ما قال فيه التابعي ع زمرك 0 الله 3 م لاد 
قال الحاكم: ؛: فإن ا 0 0 أن الحديث لسر 


قال 1 الله 2 
والتعريف الثاني يجعل الزُهري من المُرْسِلينَء لأنه من صغار 
التابعين . 


رخكض 


ج - وللعلماء في حكم «المرسّل) بعامة, ومرسَل الزهري بخاصة . 
مواقف متعذدة : 

الأول: إن الحديث المرسل ضعيف .2 7 د ولا , بعت اندر به , 

الثاني : قبوله طلقا : وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيقة ‏ ونقل 
الغزالي أنه مذهب الجماهيرء ولكنهم شرطوا ذ في المرسِل أن يكون ثقة. 

وأن يتحرز في روايته عن عير الثقات . 

الثالث ٠:‏ مذهب الشافعي . وهو وسط ب يف الرد والقبول. فهو يأخذ 
بالمرسل الذي ينتهي إلين كبار التابعين. إدا سند مرسل ذلك التابعي أو 
فوي بمرسل مقبول. أو قول صحابي . أو فتوى لجماعات من العلماء 
بمثل ما نص عليه . 

د وحبجة الذين قبلوا المُرْسَل مُطلقاً أدنى إلى القبول وأكثر نفعاً في 
مجال الدين فهم يقبلون المرسل. إذا لم يكن حديث مسند يضاذه. أو 
لم يوجد مُسْنْدٌ أصلا. فإذا عرضت المسألة وليس لها دليل من حديث 
كل فالأحذ بالمرسل أولى من الاعتماد على الرأي. ومذهبهم يوافق 
ما اتفق عليه أهل الحديث فى حال الرّواة وفي طبيعة أهل العصر- 

قال ار فيما حكاه عنه ابن عبد البر ذ فى «التمهيد) : 
إن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل . ولم بأتِ عنهم إنكاره. 
ل المائتين» كأنه يعني أن الشافعي 
أول هن عون قبول المرسل . وإرسال التابعين للأحاديث التي لا تدخحل 
نحت الحصر مشهور شائع بينهم ء كابن المسيّب وسعيد بن جبير والحسن 
البصري وإبراهيم النخعي ش ومن يطول الكلام بذكرهم , ولم يكن 
ا وإلآ فلوكانت لغواً لا تفيد شيئاً ولا يحت بها 
لأنكرها عليهم العلماء. وبينوا أن إرسالهم الحديث يقتضي التوهين له 


4 


وعدم الاحتجاج به. فما أنكر عليهم نظراؤهم ولا مَنْ فوقهم وإنما أنكره 
مَنْ جاء 00 

وقالوا: إن عدالة الراوي وأمانته يمنعانه أن يشهد على النبي عَلِهِ 
بخبر ويكون راويه له غير ثقة ولا حجة, فلا يستجيز أن يجزم بالحديث 
لين :سحن عند وإلا لزم أن يكون فاسقاً مردود الرواية» لكونه يروي 

عن النبيّ ل شيئاً بصيغة الجزم وهو لا يعلم ثبوته أو لا يغلب ثبوته على 
ظنه؛ فالقول بردٌ المرسل 0 القادح في الراوي وذلك باطل», لأن 
الإرسال لو كان مقتضياً للقدح : فى المرسل» لم يقبل الآئمة من الراوي ظ 
شيعا مها أسينلة إذا كان قد روى رام وتضيوضا إذا أكثر منهاء وقد 
اتفقت الأمة على قبول خلق كثير من الرّواة مع كثرة ما أرسلوه. 0 
يستلزم قبول مراسيلهم» ولا انفكاك عن واحد من الأمرين» وقالوا : 
هذا الواسطة الذي بين التابعي وبين النبي يليهِ إما أن يكون فجفايا: : 
تانعا قن أل محروعا يها أذ مجهولاً. لا يدرى حالهء فهذه أربعة 
أمور لا بد فيو أحدها أن يكون توجوداً عند المرمدل عنه) فعلى 
التقديرين الأولين» يجب قبول الخبرء وعلى التقديرين الأخيرين. لا 
50 لكنا نقول: إن احتمال التقديرين الآخيرين عل جداً في 
التابعين» ا أن يكون. ذلك الواسطة متهماً بالكذب». لأن 
النبي كله أثنى على عصر التابعين» وجعلهم خير القرون بعد قرد 
الصحابة رضي الله عنهم. بالمجروج المتهم بالكذب فيهم نادر, 
بخلاف القرون التي بعدهم . . ولما تقدّم من استحالة أن يكون الحابعي 
الثقة الذي اطَّلعٍ على كون شيخه الذي تلقى منه ذلك الحديث متهماً ثم 
أرسله عنه جازما به عن الني كَل وبتقدير أن يكون ذلك غير مستحيل» 
فلا شك أنه بعيد جداً وكذلاف عد أيقا أن يكون هذا الراوي بدي ل 
قد خفي حاله على التابعي ويقطع بروايته على النيّ كل مع كونه لم 
بطلع على ثقته وعدالتهء فإذا تبيّن أن هذين الاحتمالين مرجوحان بالنسبة 


لفن 


إلى الاحتمالين الأولين تعين العمل بالراجح ؛ لأنه أغلب على الظن . 

وقال القاضي أبو يعلى الفراء فى «العدّة)(١2‏ بعد أن نقل عن الإمام 
أحمد في الخبر المرسل روايتين 

الأولى : أنه حجة يجب العمل به . 

والثانية : أنه ليس بحجة: قال: وجه الرواية الأولى قوله تعالى : 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم * [التوبة» آية: ؟1١].‏ ولم يفرق 
بن من أندن تعرسل او مستل: ولأن من عادة التابعين إرسال الأخبار. من 
ذلك ما رُوِيَّ عن الأعمش أنه قال: قلتٌ لإبراهيم : إذا حدّئتني فأسند 
فقال: إذا قلت لك حذثني فلان عن عبد الله هو الذي حددي» 3 
تلت للف: قال عبد الله فقد حذثني جماعة عنه . وروىٌ ذلك عن 
الحسن وسعيد بن المسيب والشعبي ؛ وهذا كان معروفاً من عادتهم» فلو 
كان عندهم أنها غير مقبولة» كانوا قد ضيّعوا سنن النبيّ كل بهذا العمل 
وهذا لا يجور. 

وهذا رأي 0 الذى قدّم المزسل على القياس ورجحه عليه 
إذا كان المرسل نه . ورأي له مالك ودأيٍ أبن حنيقة 00-0 
ل ورسس ا وي ا بد رديه 

وقد أرسل الزهري حوالي تسعين 0000 أحصاها الحافظ 

المي في كتاب «تحفة الأشراف». [ج 7517/١‏ - 7"85]. فماذا قال 
العلماء في إرسال الزهري؟ نقل ابن عساكر في «تاريخ دمشق) جزء 


)1( مقدمة كتاب «المراسيل») لأبى داود السجستانى . بتحفيق شعيب الأرناؤوط. 
ومقدمة ج ١7"‏ من «تحفة الأشراف». 


احلنل 


الزهري؛ عدداً من أقوال العلماء. منها عن يحيئ بن سعيد القطان. 
قال: «مرسل الزهري 0 مرسل غيره» لأنه حافظ. وكلما قدر أن 
يسمي سمى». أو إنما يترك. من لا يستجيزء أو يستحي أن «نسمية): 

وفي رواية قال يحيئ بن سعيد القطان: مرسل الزهري لا شيء. 
قغضب أحمد وقال: ما ليحيئ ومعرفة علم الزهري » ليس كما قال الزهري . 

ونقِل عن الشافعي قوله: «يقولون: يحابي» ولو حابينا لحابينا 
الزهري وإرسال الزهري ليس بشي ء » وذلك أنا نجذه يروي عن 
سليمان بن أرقم» . وليس معنى ذلك أنهم تركوا مرسل الزهري معألا 
وإنما جعلوه فى المرتبة الثانية من مراسيل التابعين. قال الذهبي في 
سير الأعلام جه / لم مراسيل الزهري . كالمعضل. لأنه يكون قد 
سقط منه اثنان» ولا يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحابيٌ فقط. ولو كان 
عنده عن صحابي لأوضحه.ء ولما عجز عن وصله. ولو أنه يقول: عن 
بعض أصحاب النبي تَلهِ قال: ومَنْ عد مرسل الزهري كمرسل سعيد ابن 
المسيب وعروة بن الزبير ونحوهماء فإنه لم يدر ما يقول» نعم مرسله 
كمرسل قتادة ونحوه. 

ورتب الذهبي المراسيل فقال: فمن-صتحاح- المراسيل مرسل 
سعيد بن المسيب. . . ونحو ذلك وإن صمح الإسناد إلى تابعي متوسط 
الطبقة كمراسيل مجاهد والشعبي فهو مرسل جيد يقبله قوم ويرذه اخرون. 

وأوهى من ذلك : مراسيل الزهري وقتادة» وغالب المحققين يعون 
مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات, فالظنْ بمرسله أنه أسقط من إسناده 
اليو 

و- وأما توهية مرسل الزهري بسبب روايته عن سليمان بن أرقمء 
وهو عند أكثر العلماء متروك, فالجواب عنه: أن بعض العلماء قد عد 
المرْسّل عن الراوي الثقة أعلى مرتبة من الحديث المسند عنه ‏ قال 


خض 


القرافي : «حجة جواز العمل بالمرسل». أن سكوته عنه ‏ عن الحلقة 
المفقودة ‏ مع عدالة الساكت. وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام 
فيقضي ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته ‏ فسكوته كإخباره 
بعدالته. وهو لو زكاه.عندنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته» فكذلك سكوته عنه 
حتى قال بعضهم: إن المرسّل أقوى من المسند بهذا الطريق؛ لأن 
المرسل قد تذمّم الزاوي وأخذه في ذمته عند الله تعالى ٠‏ وذلك يقتضي 
وثوقه بعدالته. وأما إذا أسند فقد فوض أمره للسامع ينظر فيهء» ولم 
يتذممه. فهذه الحالة أضعف من الإرسال)2'(0. 

والزهري» في دينه وتقواه. نبرئه من كتم راو ضعيف, .واختمال أن 
يكون أحد مراسيله عن سليمان بن أرقم ضعيف, وغالب الظنْ أنه يروي 
عن الثقات. وقد لا.يكون في سند أحد مراسيله سليمان بن أرقم» ولو 
كان )0 أحدها لأظهر ظهره ولم يرسل. لأن الزهري أعلم 
سليمان بن أرقم ممن جرحهء لأنه ملاصق له والله أعلم . 


4 من مأثور كلامه : 

قال ابن عيينة : جلست إلى الزهري, فأنشده رجلّ مديحهء فأعطاه 
قميصه. فقيل: أطي على كلام الشيطان؟! فقال الزهري : مَنْ ابتغى 
الخير اتقى الشر. 

وعن حماد بن :زيد قال: كان الزهري يحت م يقول : هاتوا 
أشعاركم هاتوا من 'أحاديثكم , » فإلن الاذن مجاجة. واد لافس يفيف 


وقال الزهري : ما طلب التايل عنينا خخيرا فك المروءّة. ومن المروءة 
ترك صحبة مَنْ لا خيرَ فيه. ولا يستفاد منه عَقَل فتركه خيرٌ من كلامه . 
)١(‏ مقدمة ج١١‏ من «تحفة الأشراف» للمزّي . 


الجن 


وعاتب رجاءٌ بن حيوة الزهري في الإنفاق والدين» فوعده أن لضو 
فمرٌ به رجاءٌ بن حَيّوة يوم . وقد وضع الطعام ونصب موائدٍ العسل 
شالك را : هذا الذي افترقنا عليه؟ فقال الزهري دل فإن السخيّ 
لا ا التجارب . 

. وقال الزهري : كان من مضى من علمائنا يقولون: إن الاعتتصام 
اله 6 والعلم يُقبض قَبْضَا سَريعاً» فنَشْرٌ العلم ثنات ا والدنيا 
وفي ذهات العلم ذَهَاتَ ذلك كلّه. 

وقال: استكثروا سِ شيء لذ كمسهة الثاره قيل : وما هر قال : 
00 وسيل الزهرىئ عن الزاهد: فقال: من لم عع الحلال 

شكرهء ولم يُغْلبٌ الحرام 0 ظ 

وقال: 3 هذا العلم. إن أَحَذّته 0 غلبك غلبك ولم تظفر منه 
بشيءٍ ولكن ا مع الأيام والليالي أخدًاً رَفيقا َف به. 
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١ 


التاتعة 


. عام الوفاة‎ -١ 

ان الزهري يوم وفاته . 
 "“‏ مكان الوفاة. 

أت التركة والوارثون . 


6ض 


1- عام الوفاة : 

جمع ابن عساكر في ترجمة الزهري أكثر من ثلاثين رواية لتحديدٍ 
عام وفاة الزهري , وسنهء ومكان الوفاة» وأحصيت منها بضعاً وعشرين 
رواية تحدّد سنة الوفاة ١16‏ ه فى شهر رمضان. وحوالي خمس روايات 
تحدّد الوفاة سنة ١170‏ هء ويقيم روايات حدّدت سنة الوفاة ١11‏ ه مع 
الشك بينها وبين ١155‏ ه. 


وتقوي خبر وفاته سنة ١١5‏ هى القرائن . المصاحية للوفاة. منها مأ 
رواه ابن سعد والطبري ج 17/ "501 : أن الزهري كان يقدح في الوليد ابن 
يزيد #إذاى العهد بعد هشام د اويخاه على حلعقن: :ركان الوليد يعلم 
ذلك. فقال: «قد كنت عاهدت الله 0 عاهد الشيطان) إن كان قد 
حصل - لئن أمكنتني القدرة بمثل هذا اليوم أن ن أقتل الزهري . فقد فاتني) 
وقد تولى الوليد الخلافة سنة 5؟١‏ ه في ربيع الآخر. وروى ابن سعد 
عن محمد بن عبد الله ابن أ خى الزهري, قال: «كان عمي الزهري قد 
اتعد هو وابن هشام. إن مات هشام بن عبد الملك أن يلحقا بجبل 
الدّخان(١)‏ فمات الزهرى سنة أربع وعشرين ومائة قبل هشام ابن 
)١(‏ لم تذكر معاجم الأماكن القديمة جبل الدخان. وفي لسان العرب «دخن»: وابنا 

دخان : غني وباهلة. قبيلتان. قال الأخطل : 

تعودٌ نسالؤهم بابني دخان 

ولسولا ' ذاك. أبِسن مع الرفاق 
يريد: غنيّاً وباهلة. والعرب تقول لغنيّ وباهلة» بنو دخان سَموا بذلك لأنهم 
دخنوا على قوم في غار فقتلوهم . قال: ويقال: إن ابنا دخان» جَبّلا غني وباهلة. - 


ام 


عبد الملك بأشهر. وكان الوليد بن يزيد يتلهف لو قبض عليه). وقد 
توفي هشام بن عبد الملك سنة ١١0‏ ه في ربيع الآخر. والمدة الفاصلة 
بين وفاة الزهري, وهشام توافق ما قالوا «قبل هشام بأشهر) وهي حوالي 


ا 
3 


0 ولعل القارىء المتعجل لسيرة الزهري في كتاب «تاريخ 

مشق) لابن عساكر يعجب من هذا 56 الروايات التي تحدّد وفاة 
الزهري», مع أنهم إذا أخبروا عن وفاة خليفة أو قائد كبير اكتفوا برواية أو 
روايتين . 

أقول: «إذا عُرف السبب بطل العجب» فَإنَّ الخليقة» لا يُبنى على 
وفاته أمرٌ هام ولا يضرٌ الغلط في تحديد وفاته. أما وفاة الزهري فتبنى 
عليها صحة الأحكام الشرعية المستنبطة من الأحاديث النبوية التي رواها 
عنه الرواة الواخجاجة ارده والعين والمكان. استطعنا أن نصفع 
الكذّابين على وجوههم. ونرذهم على أدبارهم خاسرين» عندما يدعي 


-ت وجاءًَ فى في «معجم معالم الحجاز» لعاتق البلادي تحاف : جبل أسمر شرق وادي 
لجرل و فرق سكة حدون الحجازء فيه سقاية مسك للمطر لعندّة . ودخان: 
بالتخفيف وادي تهامى لبلي . والذخات: عين في مر الظهران - قرب مكة -. وفي 
«معجم ما استعجم) «دخان» آخره راء جبل 05 على شيام , وشيام مدينة من 
مدن اليمن. أقول : ولا بد أن يكون هذا الجبل. بعيدأ عن دمشق مركز الخلافة, 
ويكون عالياً. ويبدو أن هذا الجبل يغطيه الضباب أكثر أيام العام فسميٍ بذلك, 
واللّه أعلم . وقوله : هو وابن هشام : لم نعرف أيْ أولاد هشام , فهم كثر ونقل 
الأغاني بسند واه عن أبي الزناد قال: أجمع الزهري أن يدخل إلى بلاد الروم إن 
ولي الوليد بن يزيد. ولم أجد مَنْ وافقه عليه. 

)1( ومما يقوي وفاة الزهري سنة غ5١١‏ هء أنه حج مع يزيد بن هشام سنة 117 ه. 
و37 يعره الجح إلى الشام. بعد قضاء حجه إلا بعد شهر من دخول السنة 
الجديدة لبعد المسافة. فإذا كان قد حح سنة 1١17‏ هء يكون قد وصل إلى الشام 
عائداً في سئلة ١115‏ ه. 


ا 


أحدهم أنه روى عن الزهري وهو لم يره ولم يعش في زمانه» ولم يرحل 
إليه. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم 
التاريخ . وقال حسان بن زيد: لم يسَتِعَنْ على الكذابين بمثل التاريخ 
يقال للشيخ : سنة كم وَلِذْت؟ فإذا أقرَ بمولده مع معرفتنا بوفاة الذي روى 
و صدقه من كذبه. قال السخاوي : وطالما كان العاريع طريقا 
للاطلاع على التروير في الكتب ونحوها. ومن ذلك أن بعض اليهود 
ام يي ا ا ا 
وفيه شهادة الصحابة. وذكروا أنه خط على بن أ بى طالب» وحمل 
الكتاب سنة سبع وأربعين وأربعمائة إلى رئيس قدا أبي القاسم 
علي. وزير القائم.» فعرضه على 2 الحجة أبي بكر الخطيب». 
فتأمله ثم قال: هذا مزوّرء فقيل له: من أين لك هذا؟ قال: فيه شهادة 
0 أسلم عام وباي اياي ايا 
شهادة سعد بن معاذ. وهو قد مات يوم بني قريظة قبل فتح خيبر بسنتين . 
فاستحسن الوزير ذلك منه واعتمده فأمضاه ولم يجز اليهود على ما في 
الكتاب لظهور تزويره. واستعملنا التاريخ قبل ذلك في إبطال القول إن 
الزهري وضع حديث («لا تسد الرحال» لعبد الملك بن مروان» بعد بنائه ظ 
قبة الصخرة والمسجد الأقصى. فى عهد فتنة ابن الزبير. وعرفنا أن 
الزهري الس يي الجلك دحي ا وكانت الفتنة قد انتهت وأن 
الزهري في أول لقائه عبد الملك كان في بداية طلبه العلم. وأنه لم يكن 
العالم المشهور .بين الناس, وأن القبة والمسجد من بناء الوليد وليس 
عبد الملك . 


؟" - سن الزهري يوم وفاته: 


تكاد تجمع الروايات أن سن الزهري يوم وفاته ئنتان وسبعون سنة . 
ونقل ابن سعد رواية أنه توفي وهو ابن خمس وسبعين سنة ولكن اآخر 


بام 


هذه الرواية يناقض أولهاء لأنه يقول: عن محمد بن عمر: ولد الزهري 
سنة 4ه ه. وتوفى سنة ١175‏ ه. ولو طرحنا من 1١75‏ - 8ه -55 سنه 
يكون سنّه يوم مات سنا وستّين سنة وإذا طرحنا من ١14‏ - 76 - يكون 
ميلاده سنة 49 ه. ولم أطلع في كتابٍ على الطريقة التي يتبعونها في 
حساب عمر الرجل يوم وفاته وبخاصة إذا كانت سنة الميلاد غير محددة. 
ال تان نوا 


ومن المعروف أن سنة الوفاة تكؤن غالبا أضبط من سن الولادة. 
ذلك أن الناس لم يكونوا يسجلون سنة الولادة, ولم يكن الناس يتنبؤون 
بمستقبل المولود ولم يرقو أنه سيكون له شأن يؤْرَحَ بسببه في كتب 
الراجمء فهناك الألوف المؤلفة من الناس الذين ولدوا وماتوا ولم يعرف 
اناس عنهم شيئاً ونسي أحفادهم سنة ولادتهم , وسنة وفاتهم . . . فكل 
طفل يولد بعد تسّعة أشهرء ثم يتوزّعون في حقول الحياة. فمنهم من 
ينبغ ريصح عالماً أو قائدا أو ا فإذا مات كان لموته وَقَعْ في 
المجتمع . فيعرف عام وفاته.» فإذا رجعوا إلى عام الولادة. يبدأ الظنٌ 
والحدس» فيحصل الاختلاف في عام الولادة» وبالتالي يحصل الخلاف 
في سنّ المتوفئ يوم وفاته؛ لأنْ معرفة عمر الرجل يتوقف على معرفة سنة 
الولادة . وقد اختلف المؤرخون في سنة ولادة الزهري بين سنة خمسين». 
وإحدى وخمسين» وست وخمسين.» وثمان وخمسين, كما اختلفوا في 
وفاته بين سنة “177 975 ١70‏ ه. وإن كان الأشهر أنْ الوفاة سنة 
ه. 


فمن قال إنه ولد سنة 5٠‏ ه يكون عمره يوم توفي 5 
سنة ١‏ ه يكون عمره يوم توفي 7 
ومن قال إنه ولد سنة 55 ه يكون عمره يوم توفي 5 
سئة 


ة 0ه يكون عمره يوم توفي 11 


ومن قال إنه ولد 


م عم 


ومن قال إنه ولد 


”م 


هذا إذا أخذنا بسنة الوفاة 1١‏ ه. فإذا قلنا: : إن وفاته سنه 11 
ينقص عمره سنة وإذا قلنا إن وو ااي مره نك بز ]ذا 
أخذنا بالقرائن والمرجحات. فإننا نرجح أن يكون ميلاده سنة /اه. أو 
ه ويكون عمره يوم توفي يتراوح بين السادسة والستين إلى السبعين 
ولم يكد يبلغها. ومن هذه القرائن: 

أولاً : أنهم ذكروا أن عمر الزهري يوم توفي عبد. الله بن عمر كان 
ستة عشر عاما وقد توفي ابن عمر سنة 4لا هء وقيل سنة “الا ه ولكن 
الأول أرجح لأن ابن عمر شهد حجّ سنة 4/ ه مع الحجاج بن يوسف 
الثقفى بعد نهاية ابن الزبيرء وكان نهاية ابن الزبير في جمادى الآخرة 
سنة “#الااه. . ١‏ 

فإذا كان عمر الزهري يوم توفي سّة عشر عام يكون مولده سنة 
٠ه‏ ويكون عمره يوم توفي سنا تا ل 

ويؤيد هذا أن وفوده على عبد الملك كان سنة. 24١‏ أو 87 هء 
وكان حينئذ لم يكتمل علمه؛ لأن الخليفة نصحه أن يتتبع الحديث 
والأخبار في دور الأنصارء وإذا كان الزهري في بداية طلب العلم, إن 
سنه يوم وفد على عبد الملك لم يتجاوز العقد الثاني من عمره إلا قليلا. 

أما وفادته على مروان بن الحكم؛ فهي ضعيفة» ولا تصمد أمام 
النقد التاريخي . 

ويستأنس للعمر الذي قدرته للزهري يوم وفاته ز[من 19-55 سنةً] 
بالطريقة التقريبية التي استخدمها الدكتور محمد مصطفى الأعظمي, 
لتقدير سنة ولادة السحكدةةة: فهو يقول: عند معرفة تاريخ الوفاة فقطى 
قل انبعت إحدى الطريقتين التاليتين لمعرفة تاريخ الولادة ولو بشكل 
تقريبي وذلك : 

أ إما بحذف خمسة 1 افا وهو متوسط الأعمار. 


فض 


ٌْ ب - أو بالبحث عن شيوخ المحدّث ممنْ هم أقدم 0 والحذف 
من تاريخ وفاة الشيخ عشرين عاماء لأن المحدثين عادة ‏ في ذلك 
العصر يبدؤون ا وهم في سن العشرين 007 

فإذا حذفنا خمسة وستين عاماً من سنة الوفاة ١745‏ هء تكون ولادة 
الزهري سنة 604 ه 00 

وإذا بحثنا عن أقدم شيوخ الزهري وفاة؛ فإننا نجد عبد الله بن الزبير 
توفي سنة "لا ه. وبه تكون ولادة الزهري سنة 07 ه. وسمع الزهري 
من عبد الله بن عمر حديثين وقد توفي سنة 4/ا هء فتكون ولادته بهذه 
الطريقة من الحساب. سنة 4ه ه. وعاصر الزهري جابر بن عبد الله 
ويمكن أن يكون أسند الحديث إليه. لو لقيه. وقد توفى جابر سنة لالاء 
أو / ه. وتكون ولادة الزهري به سنة 01 أو 08 ه وهو الراجح 
“" - مكان الوفاة: 

ورد في أخبار وفاة الزهري أربعة أماكن وهي : 

ذاقنا دين وبداء وثلية: 

أء أذافي : بالفتح والقصر: قال ياقوت: مُوضع بالحجازء فيه قبر 
الزهري العالم الفقيه ولا أعرفه أنا. وفي كتاب نصّر: الأدامئ: من 
أعراض المدينة» كان للزهري هناك تَخل غرسه بعد أنْ أسنّ . والأدامئ 
أيضا : من ديار قضاعة بالشامء وقيل: بضم أوله. 

وقال البلادي في (امعجم معالم الحجاز». بعد أن نقل كلام 
5 يعرّف اليوم باسم دامّى» وهو واد لبَليَّ» تهاميّ . وقوله: تهامي : 

لفحم ار أو قريب من البحرء فإن تهامة تمتد من 

0 شمالا حق - البمن عدو . 

وديار بلي .اليوم تمتد من ساحر البحر الأحمر الشرقي إلى سكة 


لضن 


حديد الحجاز وشمالاً إلى حرة الرهاة من جهة بني عطية» وبنو عطية 
تمتد ديارهم من منطقة تبوك إلى ديار معانٍ في شرقي الأردن. 


ونقل يا أخبرني الحسين بن المتوكل 
العشفادي إت ٠:؟‏ ه) قال: رافك قبر الزهري بأداماء وهي حلف 
شعو دنواهن أول عمل فلسطين وآخر عمل الحجازء وبها ضيعة 
الزهري التي كان فيها ورأيتٌ قبره مسنماً مجصّصاً أبيض. 


أقول: قد تكون وأدامى ) جاءت من اسم «الادوميين) الذين نزلوا 
. 0 بين وادي الحساء فج العقبة . وادوم : كلمة من جدر 
لك يفيد الاحمرار. وقل اطلنك ضقان البقاع المذكورة لاحمرار 
0 سد وكانت (أيلة 93 العقبة) نحت سيطرتهم مدى فرول 
طويلةش ومن الآدوميين النبي أيوتت عليه السلام , الذى ورد د و 
القرآن الكريم.» ومسرح الحوادث التي يرويها سفر أيوب هو شمال 
الجزيرة العربية. 
وعلى هذاء فإن أداماء تكون فى العقبة, أو نواحيهاء لأن العقبة. 
قضاعة: أيلة (العقبة) والكرك, وجاء الإسلام وديار قضاعة تمتد من ينبع 
عتواً إن اللقاء كتمال. 


ب - وأماء بذاء بالفتح والقضْر؛ ؟ قال ياقوت : 3 رب أله من 
ساحل البحر. وقيل : بوادى الموضء وقيل : بوادي عدر 5 الشام . 
قال كثير : 

وأنق "الل حيث كديا .الى هذا 

البىع وأوطانى بلاد سواهما 


خض 


بهذا فطاب الواديان كلاهما 
وقال جميل العذْري : 
الآ فد أرق .ققد دعو 

بوادي بذا فلا بحسمى ولا شغب 
ولا براق قل ت تيممت فاعترف 

لما أنت لاقي أو تنكبٌ عن الركب 


وقال عاتق البلادي : «بدَا): وسعة أرض في ديار بلي تتجمع فيها 
أودية, ومنها قرية بهذا الاسم. ويظهر أن الأصل في الاسم هو القرية. 
والقرية اليوم صغيرة ولكن ندل آثارها على قدمها. يدم وادي (بذا) في 
البحر الأحمر شمال مدينة الوجه على قرابة تسعين كيلا. وهذا الورصف 
يقرب المكان من (أيلة). 


ج - وأما 5 بفتح أوله وسكون ثانيه. فقال ياقوت: هي ضيعة 
خلف وادي القرى» كانت للزهري وبها قبره» ينسب إليها زكريا ابن 
عيسى الشغبي مولى الزُهري. روى نسخة عن الزهري عن نافع . 
وذكر ياقوت انقا «شغبئ ) بالقصرء. لأنه وجد صورة ة الاسم بألف في 
آخره, فظنه ا وإنما هو منون, لأن «شغب» إن كان اسم قرية. 
فهو مؤنث. ويجوز صرفه لأنه ثلاثي ساكن الوسط. مثل مصر وهند. 
وأنشد لهذا الاسم : 
فلما عَلوَا شغباً (شغبى 1 تبنت أنه 
تقطع من الجيجار عماجي 
بر دبرى ظلّعاً لا 0 
إلى بَلْدِ ناءٍ قليل الأصادق 
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قال ياقوكةة وقي: كتقى (شغبا) ويد موضعان بين المدينة وآيلة : 
وقيل: هي قرية الزهري محمد بن شهاب» وبها قبره بأرض الحجاز. 

ومما يدل على أن «شغبأ» خارجة عن الحجاز, أو على أطرافه قول 
الشاعر: 

تقطع من أهل الحجاز علائقي 
د أما «ثلبة) فأظنها محرفة من «أيلة) افالروايات التي ذكرتها تقول : 

مات الزهري في أمواله «بثلبة» وفي رواية 006 وكان الزهري قد قَلِمَ 
في سنة ١785‏ ه إلى أمواله بثلبة. بشن ينا فأقام فيها فمرض هناك 
فمات. وأوصى أن يفن على قارعة الطريق. .. ولم أجد من فسر هذا 
العلم وهي كما قلت محرفة من «بأيلة» ولعلها كانت مرسومة «يئيلة» لأن 
بعض الناس يكسرون همزة (أيلة) ويجعلونها «إيلة» فإذا سبقها حرف 
الجر الباء» رسمت «بئيلة) لأن الهمزة مكسور ما قبلهاء وترسم على 
نبرة . ظ ظ 
ه ‏ وإذا تربّح أنَّ «بثلبة» محرّفة من «أيلة» فإن هذا يُعدَّ دليلا على 
تحديد شَعْبء وبَدَاء و«أداما» أنها فى حدود منطقة أيلة» أو العقبة كما 
2000 7 يرجح أن هذه الأماكن في نواحي العقبة: 

أولاً: كثرة مَنْ روى عن 00 من أهل أيلة» ومنهم «غقيل ابن 
خالد الأيلي» نقل ابن حجرء أن عقيل بن خالد أثبت من معمر في 
الزهري ؛ لأنه كان صاحب كتاب. وكان الزهري يكون بأيلة» وللزهري 
هناك ضيعة. وكان يكتب عنه هناك . 

ومنهم: يونس بن يزيد الأيلى . فر الت ل 
الزهري. نقل ابن حجر: وكان ل إذا قدِمَ أبلة نزل عليه. ولعل 
وجود الزهري وتلاميذه في أيلة. كر الك حفك مد كت بن المعاد 
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ممن ينسبول إلن أيلة . [انظر معجم البلدان. لياقوت . وكتاب «الديار 
الغزية »؛ لمصطفى الدباغ ص 5:0]. 

ثانياً : أنها في طريق الجبرحيت كاد أيلة ملتقى الحاج الشامي 
والمصري وقد جاء في رواية: «مر رجل من التجار بالزهري وهو في 
قريته والرجل يريد الحج فابتاع منه با بأربع ماثة دينار إلى أن يرجع من 
و ل لواشداد”0 

ثالث : دكر ياقوت أن أيلة كانت مدل لبنن 51 وموالى الخليفة 
عثمان وكانوا سقاة الحج. 

آنا : كانت أيلة ونواحيها كثيرة النخل والزرع, وقد جاء في خبر 
وفأة الزهري أنه توفي في «أداما» وكان قد غرس بها نخيلا . 

خامساً : ذكروا فى تحديد لض وبدا» أنها تفع عند آخر حدود 
الحجاز. واول حدود فلسطين. أو الشام . ويلطبق هذا على وأيلة) . 


؛ - التركة. والوارثون : 

أ- كان الزهري ‏ رحمه الله كريماً جواداً. لم أعلم في التابعين 
ومّن تبعهم أجود منه. ولا يقاس جود الزهري, بما نعرف من عطاء 
الخلفاء والأمراء فهؤلاء يعطون الناس من مال الناس». ويعطون ما يعطون 
للسياسة» ويعطون من كثير فهم لا يعدّون من الكرماء الأجواد. أما 
الزهري فهو يعطي حين يعطي لعقيدة ومبدأء ويُعطي الكثير من ماله 
القليل» بل تفرد بأنه كان يعطي وليس معه ما يعطيه فيستدين للكرم. 
اعتماداً على كرم الله وعطائه الذي لا ينقطع. فهو كما يقول الشاعر 
المقنع الكندي : 

ليون "الكلاءة مه القضول: يماح 

حتى. تجودٌ وما لديك قليل 
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وإذا كان هذا أقصى درجات العطاء فإن الزهري زاد درجة في أنه 
يعطي وليس لديه قليل ولا كثير. 

فكان دائما يذان. حى يصل اين عليه الأللاف المؤلفة, ولكن 
الزهري المحدّث الفقيه المتأسى بسيرة نبيه يي كان قد احتاط لآخرته 
وحفظ حقوق الدَاتنيةة حتى لا يفارق الدنياوعليه 0 لأحد. فبذل 
بعض ما يأتيه من المال في شراء الأرض وزراعتهاء لتكون ذخيرة له يوم 
الشدة ولذلك لم يكن يعبأ بلوم اللائمين. وعتاب العاتبين في كثرة 
الذين. روى ابن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم بم الزهري. أن هشام ابن 
عبد الملك قضى من دين ابن شهاب ثمانين ألف درهم. وقال: سمعت 
عبد الملك ثمانين ألف درهم. وقل عرفت ما قال(١)‏ رسول الله كيد في 
الذين, قال ابن شهاب لذي إني أعتمد على مالي , والله لو بقيت لي 
هذه المَشربة - الغرفة المرتفعة - ثم ملعت إلى سقفها ذهياً أووزناء ما 
رأيته عوضاً من مالي . 

.وقد جاء تفسير لهذا المال الكثير في رواية عن الوليد بن محمد 
ييا «قيل للزهري : إن الناس لا يعيبون عليك إلا كثرة الذّين. 

وكم دي إنما ديني, عشرودلن ألف دينار. وأنا على الحياة 

كه يدا كل مي منها لمن أربعين ألف ديناره ويس 

قال 0 وكان ان ابنه فاسقاً . ود شلنه أن هذ 57 يقصد 
بها: أداماء وشغب » وبدا. الضياع التي كان يمتلكها في أيلة . 
)١(‏ قال رسول الله كه : «اللْهم إني أعوذ بك من الهم والحرّن. والعَجز والكسّل» 

الببخل والجبن. وضلّع الذين 5 روآه البخاري في كتاب الجهاد. 


ينين 


م 1 : 
5 الزهري : .هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن 

شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب : 

وقل وقفت ذريّة عبد الله بن الحارث عند محمد بن مسلم2"9, وهو 
صاحب الجمهرة المتوفى سنة 505 هء وقل انقرص جميع بئي 
عبد الله بن الحارث». ويقول ابن قدامة صاحب «التبيين في أنساب 
القرشيين» المتوفى سنة 578 ه»ء بعد أن ذكر محمد بن مسلم : «وقد 
انقرص ولد شهاب بن عبد الله بن الحارث). 

وكان لمسلم ولدان: عبدٌ الله» وهو الأكبر» وتوفي قبل أخيه محمد . 

أما عبد الله : فقد عرفنا له ولدا اسمه محمد.» روى عنه الحديث» 

0 0 : 

وليس بالقوئى. وذكر ابن سعد من أولاد عبد الله: إبراهيم وام محمد 
وليس لهم أخبار مذكورة. وأما محمد بن مسلم : ل اه 
الأنساب أولادأء ولم يذكر له ابن سعد انها أولاداء مع أنه يذكر في 
الغالب أبناء من يترجم لهم. 

00 نقلنا رواية أبن 000 الوليد بن 00 ا 
شيعا 0 

وقل نقل الذهبي في (( سير الأعلام ج ه/ ٠ع‏ )2 خبر خمسهة ة الأعين 
التي يمتلكها الزهري, ولم ينقل قول الزهري «وليس يرئني إلا ابن 
)١(‏ ناقشنا في صفحات سابقة رواية تقول: «إن عمه مر به. ولامه على كرمه 

وإنقاقه» ورجحنا أن تكون محرفة أو موهومة » لأن كني الأنساب لم تذكر 


لمسلم انا والله أعلم . 
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ابني. . .» والوليد بن محمد الموقري, توفي سنة ١87‏ هء ويبدو أنه 
أدرك الزهري وهو صغير وأخباره عنه فيها تلفيق. ولم يوثقه أحدٌ في 
روالعدعن الزهري. بل يروي المناكير والموضوعات عن الزهري. 
والزهري بريء منهاء وإذا كذب في الحديث النبوي. فهو فيما سوى 
ذلك أشدٌ كذياً . وربما يكون في الخبر تصحيف. وأن الذي يرثه (ابن 
ابنته ) لأنني وجدت في برحمة محعادين عبد اشرين مسلمء أبن أخي 
الزهري. أن امرأته اسمها «ام الحجاج» بنت الزهري. وقد روى زوجها 
عنها الحديث., عن أبيها: قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب 
ج 27179/9: وفك رو ابن اي خى الزهري ثلاثة أحاديث لم نجد لها 
صل نبا كار عن امرأته ام الحبججاج بنت الزهري قالت : «كان أبى 
يأكل بكفه. فقلت: لو أكلت بثلاث اس قال: إِنْ النبي عله كان 
يأكل بكفه كلها». 

ويبدو أن اشتغاله بالعلم, قلل من إقباله على النساء؛ لأنه وجدّهن 
يضقن ذرعا بمن يشتغل برواية الحديث. وكان الزهري بخلوداتنا مع 
كتبه » ويشغل نفسه بمحتوياتها عن كل أ مر من أمور الدنياء 0 
أن زوجته ضاقت به ذرعاء فقالت له ذات ليلة : «والله لهذه الكنت أشد 
علي من ثلاث ضرائر» 


ويُفهم من الرواية» أنه لم يكن له إلا زوجة واحدة. كي 
هذه الكتب الى شن الرعرى وتصرفه عن النساء رفوع وله 
«العلم. ذكرء ل بحه إلا الذكور) . 


والصراع بين المرأة. وزوجها المشتغل بالعلم, نموذج بشري . له 
أمثلة في كل العصور. وفي العصر الحديث». صنعوا التمثيليات لعلاج 
هذه المشكلة القديمة» وللتخفيف من انكباب الرجل على العلم. 


6م 


لأعتطاف الاروسة مخصة اكد ين الرقه نولك ذلك لودل لكلف لآن 
انصراف العالم إلى العلم. ليس باختياره فلو أراد أن يقلل من خلوته مع 
الكتاب والكتابة ما استطاع ذلك ؛ لأنه يجد ذروة متعته وقرة عينه في هذه 
الخلوة. وسواءً أصح هذا المسلك أم لم يصح شرعاء وعرفاء فإن 
العلوم قد استفادت و أمثال هؤلاء الرجال كثيرا. 

ج- أقول : الذي كان يرئه كان أبن ابنته, وهو ابن محمد ابن 
عبد الله بن مسلم. وامة 1 الحجاج بنت الزهري. لأن ابن حجر نقل 

عن الواقديء ٠‏ في ترجمة محمد بن عبد الله ابن أ: خى الزهري: قال 
قكله علفانة بأمر ابنه» لأمواله بناحية شغب» وبداء وكان ابه سلنها 
شاطراء قتله للميراث» وذلك فى آخر خلافة أبيى جعفر سنة ١937‏ هم 
فقد تكون أمواله هذه هي أقوال محمد رن مسا عمه. ورثها منه عن 
طريق زوجه بنت عمّهء والولد السفيه. هو ابن بنته. والله أعلم. 


- في سجل الخالدين: (ما مات رجل ترك مثلك)(23: 
لقد نال الزهريٌّ من عناية التلاميذ. والعلماءء ما لم يَثْلْه أحد في 
عصره. وامتدت الحفاوة بالزهري وآثاره إلى الأجيال التالية. وما ذلك إلا 
لذيوع صيته» وعلو مكانته في باب العلم الشرعي الذي بذل حياته له. 
وأكثر ما يجذب التلاميذ إلى الشيخ : سعة العلم.» وصحة الرواية. 
وسلامة العقيدة, ودقة الفهم, والإقبال على طلبة العلم بوجه باش» . 
وكل هذه الصفات كانت في محمد بن مسلم الزهري» ولذلك وجدنا 
التلاميذ يلازمونه.» ويضربون إليه أكباد الإبل لملاقاته» ويفاخرون 
بصحيته والكتابة عنه» ويرغبون في ملازمته ومزاملته . 


)١(‏ قاله عبد الملك بن مروان» عندما دخل عليه الزهري في قَدْمَته الأولى إلى 
دمشىق . رواه البخاري في «التاريخ الصغير» ص 47. 


آم 


أن حياته عرفنا في فصل سابق تدك أعلام المدامين له 
واعترافهم بتفوقه تقر ةي اننع محجما ضم عشرات ممن روى عنه. 
ولكن الذي خلد ذكر الزهرى عصابة من التلاميذ الأفذاذى عرفوا بصحيته 
وملازمتهء فكانوا له 107 الأتباع من صاحب العدقت والمنهاج 
المتفرد. الذين ينقلون فقهه وعلمه إلى الأجيال التالية. من هؤلاء : 
عقيل بن خالد بن عقيل. الحافظ الحجّة. الأيلي (نسبة إلى أيلة - 
(العقبة) من موالي عثمان بن عفان. قال الذهبى : «وأكثر عن الزهري 
وجوّد» وزامل الزهري في المحمل22 مرّات. كما كان يلازمه عندما 
يكون الزهري في ضيعته في أيلة . 


)١(‏ المحمل: وزن مجلس. الهودج. ويجوز «مِحْمّل» وزان مقود. وقال ابن سيده: 
المحمل: شقان على البعيرء يُحمل فيها العديلان. وجاء في «الوسيط» 
والمحمل : العدلان على جانبي الدابة يحمل فيهما . ووصف ابن جبير في رحلته 
بعض مظاهر قافلة الحجاج فقال: «إن المترفين كانوا يمتطون الشقاديف. وهي 
أشباه المحامل. يُوصل منها الاثنان بالحبال الوثيقة وتوضع على البعير» ولها 
أذرع قد حفت بأركانها يكون عليها مظلة فيكون .الراك منها مع عديله في ركن 
من لفح الهاجرة ويقعد مستريحاً في وكائه ومتكثاً ويتناول مع عديله ما يحتاج إلبه 
من زادى 000 المطالعة في مصحف أو كتاب ومَنْ شاء ممن يستجيز 
اللعب بالشطرنج أن يلاعب عديله تفكهاً وإجماما للنفس.ء لاغَبهء وبالجملة 
فإنها مريحة من نصب السفره. (ص 15). 
ولكن هل يقصد الذهبي في قوله: «زامل الزهري في المحمل» أنه كان عديل 
الزهري في سفرهء وهما يمتطيان محملا على بعير واحد؟ 
أم يريد «المحمل» الذي كان يطلق على القافلة التي تحمل الكسوة إلى الكعبة. 
إن معاجم اللغة والكتب المؤلفة في القرن الأولء لم تذكر اسم «المحامل؛ 
الذي كان يحمل كسوة الكعبة. فالكلمة متأخرة» والذهبي الذي استعملها في 
كتابه «تذكرة الحفاظ» متوفى سنة 544/ ه. وكسوة الكعبة قديمة منذ الجاهلية» 
وتتابع المسلمون على كسوتها على مر العصورء ولكننا لا نعرف إن كانت الكسوة 
كانت تنقل إلى مكة من المدينة في عهد الخلفاء الراشدين» أو من دمشق في - 


لا 


ومن تلاميذ الزهري الملازمين له: يونس بن يزيد بن أبي النجاد. 
الأيلي , وهوكما قال الذهي: ماو * ان شه عدوه راخدا من لك 


علم الزهري, واد الزهري , إدا قدِم أيلة ة نزل عنذهى ثم يزامله إلى 
المدينة . أوأنت حب التلميذ م وتواضع الأستاذ لتلميذه » فعقيل 


يزامله في مركب واحد في سفر طويل» ويونس يزامله أيضاً في سفر إلى 
المدينة وهذه المزاملة تذل على إعجاب التلميذ سياه وحبه له 


وتعطكنة الدائم إلى ما عنده ‏ ولا شك أنها مزاملة تروى ؛ لأنها تدوم أ يا 


- عهد الأمويين» أو أن والي مكة كان يكسوها بأمر من الخليفة . فالنصوص التي 
لدينا تقول إن فلاناً كساها كذاء وفلاناً كساها كذاء ولم يقولوا إن الكسوة نقلت 
إلى مكة. ولكن من المرجح أن تكون الكسوة مرسلة من قبل الخليفة؛ لأنها 
تكون غالية الثمن جيدة الصنع ويتشرف الخليفة بإهدائها إلى الكعبة» فكونه 
يرسلها من العاصمة أقوى. وفي كل عام كان يعيّن الخليفة أميرأً للحج إن لم 
يحج الخليفة. وكثيراً ما يكون من ا الأقاليم الأخرى, أو أحد أبناء الخليفة, 
لي أمير مكة أو المدينة بقيادة الحجيج. ولكن المؤرخين لم يذكروا 
أن أمير الحج كان يحمل معه الكسوة. ولعل إطلاق اسم «المحمل» على قافلة 
أمير الحج . وهو يحمل معه الكسوة, جاءً في أواخر العهد الأيوبي. وأوائل العهد 
المملوكي : فقد جاء في كتاب «مكة» لأحمد السباعي أن طريق الحج تحوّل إلى 
طريق العقبة» وسارت شجرة الدر على ئّ س قافلة من الحجاج من ذلك الطريق , 
فتحولت القوافل إليه » وكان بُقَلّْها محمل على شكل هودج الكل ليها شد فبغارا 
لقافلة المصريين ثم قلدهمٍ فيه بعض الأمم من المسلمين. وفي الموسوعة 
العربية «أطلق المحمل قديماً» على الجمل الذي يحمل الهدايا الموسمية إلى 
الكعبة. . . وكان أول مَنْ احتفى بالمحمل» الملك الظاهر بيبرس» فقد كان 
0 بعرض الكسوة ‏ كسوة الكعبة ‏ قبل الاحتفال بالمحمل بيوم» ومن ثم 
صار قدا يقوم به ملوك مصر وسلاطينها كل سئة. وقد يكون المراد بمزاملة 
الزهري في المحمل محمل أمير الحاج الذي كان يصحبه الزهري. ذلك أن 
عقيل كان ترط من شرط المدينة. وربما رافق القافلة إلى مكة. وقوله «في 
المحمل» لأن المحمل عدد من الجمال وليس واحداً كقولنا رافقته في قافلة . وقد 
يكون «المحمل» المعنى الأول. ولله أعلم . 


84 


لا تنقطع في ليل أو نهارء ويطلع فيها التلاميذ على كل أحوال أستاذه . 
إنها ملازمة ومزاملة لم نعرف لها مثيلا في تراجم العلماء . 

وهذا مثال ثالث من تلاميذ الزهري الذين خلّدوا ذكره : وهو الحافظ 
الحبّة المتقن عالم أهل الشام في زمانه. محمد بن ويد الحمصي 
القاضي , قال عه الدهي:: هو أنبل أصحاب الزرهري , وأثبتهم . . وقال 
الزبيدي : أقمتٌ بالرصافة الشامية مع الرهري عار سين ولذلك قال 
الزهري: «قد احتوى هذا (يريد الزبيدي) ما بين جنبي من العلم». 
وليس غريباً أن يحتوي ما بين جني الزهري من العلم. فملازمة عشر 
سنوات. بل على كثرة علم الزهريئ. لحاجة الزبيدي إلى هذه المدة 
لاستيعاب ما عند الزهري. وعشر سئوات هذه كانت قاصرة على أخذ 
الحديث والفقه المأثور من الزهري. وهي مدة كفيلة بتخريج العلماء 
الحفظة ؛ ؛ لأنها تكون في مرحلة التخصّص من عمر التلميذ» مع العلم أن 
أهل الشام لم يكونوا يبدؤون بكتابة الحديث إلا بعد الثلاثين» كما ذكر 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق) حيث يشتغلون قبل هذه الس بالعلوم 
التأسيسية. كقراءة القرآن. وتعلّم الفرائض, واللغة والأنساب. وغير 
ذلك من العلوم الأوليّة. وإذا وازنا بين تلاميذ اليوم وتلاميذ الأمس في 
مرحلة التخصّص «الدكتوراة) مع ضعف الوازع العلمي في أيامنا وقوة 
الوازع العلمي وشرفه في تلك الأيام. عرفنا الفرق بين المستويين في 
العلم ٠‏ مع أن طالب اليوم: قد لا يزيد على خمس سنوات لنيّل درجة 
(الدكتوراة) بعد مرحلة الإجازة» وبها يصبح العالم الفذ في زمانناء أما 
الزبيدي ددم الزهرئ. .عشن نوات والفرق ع 0-0 
كالفرق بين مَن يرد الوشل (الماء القليل) ومَنْ يرد البحر. . 
هذا الذي عل الزبيدي يلازم الزهري عتيوشتوات لاد ونحن 
اليوم لهل الأستاذ لملازفة. يتنة كراضية! 9 

ومن تلاميذ الزهري, الإمام الحجة معمر بن راشد البصري» أحد 


يسن 


الأعلام . سيل كيف سمعت من ابن شهاب قال: كنت مملوكاً لقوم من 
طاحية (مكان) فبعثوني ببزْ أبيعه» فقدمت العدينةة فنزلت داراء فرأيت 
كينا والناس يعرصول عليه العلم. فعريت معيهم هم وجثثت الزهري 
بالرصافة . وأعلم علماء عصره . الإمام مالك صاحب الموطأء ع من 
تلاميذ الزهري» ومن أوثق الناس في رواية مسند الزهري. وكان الاومام 
مالك يقدم الزهري على عشرات من الرواة كانت تزخر بهم المدينة . 
ويقتنص فرصة مجيء الزهري إلى المدينة فلا يضيعهاء ويلزمه في يوم 

هذه الغلة من الأعلام. يعود الفضل في علو مكانتها العلمية إلى 
الزهري. وإليها يعود الفضل أيضاً في نقل علم الزهري إلى الجيل 
التالى . وتأثير الزهري في هؤلاء. جعلهم يقبلون عليه ويحبون حديئه 0 
مما ضمن للزهريٌ خلود الذكر ودوام الأجر لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقه جارية» أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) . 

ولم يكن خلود د الزهري. سبب رواأية تلاميذه عنهة وملازمتهم 
له يل جام الك أيضا سن الور ينض وار لتر 17 


ما رواه الزهري . ومن هؤلاء : زياد بن سعل » الذى أحب الزهري . 
وأعجب بحديثه فشيّعه الزهري على ملازمته. مع تكفله بالنفقة عليه. 


وقد وصفه سفيان بن عبينة بأنه حافظ حديث الزهري. ولع 
ب «الزهري» لذلك. 

ج - وقد أقبل العلماءً هُ على حديث الزهري, بَعْد مماته» كما أقبلوا 
عليه في حياته,» ولذلك تحل عددا كبيرأ من العلماء يفردون المصنفات 
في حديث الزهري» وفقهه. أشار إليها العلماء بالرجال. ولم تصلنا 
نصوصها. ومن هؤلاء: 


8 


١‏ - شعيب بن أبي حمزة (ت 1517 ه): روى عن الزهري» وكان 
مليح الضبطء أنيق الخطء فكتب للخليفة هشام شيئاً كثيراً بإملاء 
الزهري عليه. وقال شعيب: رافقتٌ الزهري إلى مكة فكنت أدرس أنا 
وهو القرآن جميعاً. وقد عدّوه فوق عقيل» ويونس في حديث الزهري ؛ 
لأنه كان قليل السّقط. ويبدو أنه ألف كتاباً في المسائل التي اختلف فيها 
الزهري ومكحول الشامي.» حيث ذكر ابن حجر في ترجمة «يزيد ابن 
يزيد بن جابر الأزدي) (ت ١*5‏ ه) _ وكان من تلاميذ مكحول الذين 
أخذوا عنه الفقه ‏ أن شعيب بن أ ار 0 واتعلاتب الزهري 
ومكحول» فخطأ الزهري أخاناء وتحطاً كس( اننا 

؟ - أحمد بن صالح الطبري: المتوفى سنة 5548 ه. وله كتاب 
«وحديث الزهري» وقد ذاكر به الإمام أحمد بن حنبل في بغداد سنة 
175 ها 

'- محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي. المتوفى سنة 
504ه.. 

قال الذهبي : قد كان الذهلي اعتنى بحديث الزهري. وصنفه وتعب 
عليه وقيل له: «أنت وارث الزهري». وعن الدارقطني قال: مُنْ أحبٌ أن 
ينظر قصور علمه فلينظر في «علل حديث الزهري» لمحمد بن يحيى . 

؛ - علي بن الحسن بن الجنيد الرازي المكي : توفي سنة ١141ه.‏ 
قيل فيه: «حافظ حديث الزهري») وكان علي بن الحسن. في عصر 
التأليف. وربما صئف فى ذلك كتاباء أو جمعه في صحف مستقلة . 


6 أحمد بن شعيب النسائى وت 5١97‏ ه) ذكروا له «كتاب سيك 
حديث الزهري بعلله والكلام عليه) . 


5 - محمد بن حبان البستي (ت 65#١ه):‏ ودكروا له كتاب «علل 
حديث الزهري). ظ 


وم 


- الحسين بن محمد بن أحمد الماسرجسي (5944 - 310 ه): 
نقل الذهبي في ترجمته : «وجمع حديث الزهري 55 لم يسبقه إليه 
أحد. وكان يحفظه مثل الماء» وربما يكون قد جمعه مكتوباً. 

- محمد بن المظفر بن موسى البغدادي 589 - 4لا ه). وله 
كتاب «غرائب حديث الزهري» وقد لَقَبٍ ب «الزهري» لتتبعه حديث 
الزهري . 

19 ابن مفرّج القرطبي, محمد بن أحمد بن يحيى القرطبي 
(ت "07١‏ ه): وله كتاب «فقه الزهري) ذكره المقرى فى ترجمته0. في 
كتاب «نفح الطيب» ج9/7١7.‏ 

رحم الله الزهري . وأبا الزهري ‏ قا لد الزهريئ أباه؛ لأنه كان 
نعم م الابن, وخلن الزهري نفسه, لأنه كان المثل الأعلى الذي تتطلع 
النفوس إلى بلوغه . 

٠‏ وهناك كتاب ذكره «الفهرست» لابن النديم بعنوان: «(كتاب 
الزهري وابنة عمه اللذين سارا إلى هشام بن عبد الملك». ونقل 
هوروفتش عن البخاري في تاريخه «قال سمعت الزهري قال: قدِمت 
على الوليد بن عبد الملك أخطب إليه ابنة عمي , ابنة مالك بن شهاب» 
فتعشينا ثم خرجنا . ٠‏ وذكر رقم (6 )٠‏ ولم أجد هذا الخبر فيما ذكرء 
وقصة الكتاب لا تصح ؛ لأنه فحيرل الولف ولأن كني الأنشات: لم 
تذكر للزهري عمّاً اسمه «مالك» ولم أجد في بني زهرة مَنْ اسمه مالك . 
وفي القصة اضطراب لأنها تذكر مرة الوليد بن عبد الملك» ومرة 
ا ا وح يس يو لكي 
عمّه من الخليفة الأموي. وهو ليس وليهاء وكان الأحرى أن يخطبها من 
أهلها ‏ ويبدو أنها من القصص الموضوع الذي كان يضعه القصاصون 
لتسجلية :النامودة يق وفك كرون المتصود قري آخر. والله أعلم. 


لض 


الصادر ةا لراجع 


أولاً : في تراجم الرجال والأنساب : 

حلية الأولياء ج ”, لأبي نعيم أحمد بن عبد الله المهراني الأصبهاني 
95١ - ””5(‏ ه). 

- الطبقات الكبرى. القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومَن بعدهم: 
طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة,» لمحمد بن سعد (154- 7١٠‏ ه). 

سير أعلام البلاء ج ه . 

تذكرة الحفاظ ج .١‏ لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (”7/7" - 
4 ه). 

- صفة الصفوة, لابن الجوزي عبد الرحمن بن علي (١55-551ه‏ ه). 
تهذيب التهذيب. لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي ("/ا/ا1- 
هم ه). 

- تاريخ مدينة دمشق. جزء الزهري, لابن عساكر علي بن الحسن 
 599(‏ الاه ه)., بتحقيق شكر الله بن نعمة قوجان. 

طبقات الأسماء المفردة, لأحمد بن هارون البرديجي , بتحقيق الأستاذ 
عبده علي كوشك . 

- نسب قريش.». لمصعب بن عبد الله الزبيدي -1١85(‏ 775). 
جمهرة أنساب العرب. لابن حزم علي بن أحمد بن سعيد (78/85 
كهعة ه). 


يلف 


- التبيين فى أنساب القرشيين, لابن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمد 
(- د 

الاشتقاق. لابن دريد محمد بن الحسن 7770 - 3751 ه). 

معجم الشعراء. للمرزباني محمد بن عمران (/751 - 784 ه). / 

طبقات الفقهاء. للشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف (987“*- 
كلا ه). 

ثانياً: في الحديث., وعلومه. وتاريخه: 

- فتح الباري. لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي . 

الموطأ. للإمام مالك بن أنس (- ١94‏ ه). 

- المصنف. لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (- 7١١‏ ه). 

المراسيل. لأبي داود سليمان بن الأشعث  (‏ ه3178 :ه).. 

- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. للمزي. يوسف بن الزكي عبد 
الرحمن بن يوسف (57/ا ه). 

مسند الإمام أحمد. لأحمد بن حنبل (- 741١‏ ه). 

كشف الخفاء. إسماعيل بن محمد العجلوني (1157ه). 

- فضائل الشام. لأبي الحسن الربعي ( - 5544 ه). بتخريج ناصر الدين 


الألباني . 
تدريب الراوي. للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر (844- 
١أوه).‏ 


- دفاع عن السئةع لمحمد بن محمد أبو شهبة . 

السنة ومكانتها من التشريع الإسلامي. لمصطفى السبباعي . 

- تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة عبد الله بن :مسلم 7١(‏ - 
ك/ا” ه). 

- تقييد العلم. للبغدادي أحمد بن علي (8437”" - 57 هم) . 


لجان 


دراسات في الحديث النبوي. لمحمد مصطفى الأعظمي . 

ثالثاً: في السيرة والتاريخ والمعارف العامة : 

- البداية والنهاية ج 4. لابن كثير إسماعيل بن عمر -7١١(‏ 4/الا ه) . 

- تاريخ الخلفاء. للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
48599 ١او5ه).‏ 

- السيرة النبوية . لابن هشام عبد الملك بن هشام الحميري 
51١48-(‏ ه). 2 

- أنساب الأشراف ج ,.١‏ للبلاذري أحمد بن يحيى . 

د المعارقت لابن قبي 

- تاريخ المدينة. لابن شبه عمر بن شبه البصري (117- 77 ه). 

- المديئة في العصر الأموي . 

- أخبار الوادي المبارك «العقيق». لمحمد بن محمد حسن شراب . 


الاق 


9 »ا # © © © © © اه« هاه © 5# © © 9 © اه ا#ت ا هوه هه هه اه« اس اه اه اه اه اه ها اه 


الفصل 3 لجال السياسية والاجتماعيّة في القرن الأول 
١-_الحال‏ السياسية ا 0000 
؟ - المجتمع اعد :لعولا نون عط ادر ش. 

الفصل الثاني: الحركة العلمية في عصر الزّهريٌ 

1أ-الوضت الإجمال 000 000 7ه« 
؟ - طبقات علماء المدينة فى القرن الأول 0000 
العدورسة الشافة في القرنين الأول والثاني 7 ش52 
الفصل الثالث: النبعة والفرع 

الج السيي الر هوف :»+ سير و ا ع يد 
؟ - بنوزهرة في الجاهلية والإسلام 2970700 
+الانجاه السافي لبق هده ل ا 
ل يي يي 000 
ه ‏ النشأة 4 اناو و ساوج ني وي وي 1 ل ا و اد ام 
- الزحلة إلى دمشق ب بودي د ا و ا 0 
- من وقائع الرّحلة الشاميّة التي تترجم حياة الزّهريٌّ | 
- اتصال الزّهريّ بخلفاء بني مروان و 
فدوصلة الرزهورى إلى قفص« بده مم في 2 


الفصل الرابع: في طلب العلم (الزّهريٌ التلميذ) 


١‏ النشأة العلمية ا ل 
؟ ‏ محمد بن مسلم الزهري التابعي 0 111 1 11 0 20727717010ظ 
 *‏ في مدرسة أعلام كبار التابعين ا 100 
؛ - معجم شيوخ الزهري ف مود اج مون أل ماق ها نرق مغر خم به ل حاقل لوا بو واد ه21 
ه ادات المتعلم (مواهب واداب) و كا ا ا 2 د 
الفصل الخامس : الزهري الإمام 
١‏ -إنما رفع الزهري العلم 00 0006 ه1212 
" -شهادات ..... و ل ل ا 
2 أصحاب الزهري وتلاميذه وى ب 1 ال ارولاية فا جاو ا ااه 
؛ - معجم تلاميذ الزهري ود 2" فا بق نقذ لو ا كنم ثور وا كرات اه أن ماقا اعد 184 واد اه 
ه ‏ مجلسه العلمي وطرق نشره العلم ا 2 
١‏ - جهوده في خدمة السنة وقيد العلم 2521000 


الفصل السادس : المناقب والأخلاق ‏ 
1 صفة الزهري وحليته ف خف عاك اق ا أو قو مؤي جد أه :كيين" ايلك بعال يلد يقت .وذ “ال بدي بن 


؟ ‏ الكرم الزهري ل 
 '*‏ المؤمن العالم العايد .. غ2« 
: - القاضي اللوذعى ل ل 


5 ثباته على الحقى اا ا 0 


د فصيد الزهرى م اف ب ا اط 3 عرو ا و إل ل فر 


- نقض المطاعن 1 14 لل موحوتي# اير ا ا 


كان المقارى القدر والتضيوب زهو 
/ا ‏ حديث من مسند الزهري ا 00 


8 - مراسيل الزهرىئ 0 


ه ‏ في سجل الخالدين او ا ا اا ان 


فهرس الموضوعات ”5 


كن 


© 0ه ع 0ه 0م جه مه مأ 


«# #0 0# © 0ه ههه 0 ه» 


ا 


١-المدينة‏ في العصر الأموي : دار التراث بالمدينة ١986‏ م.. 
ت أنضاز الوادي المبارك «العقيق» : دار التراث بالمدينة 6 م. 

“' - معجم بلدان فلسطين ٠:‏ دار المأمون بدمشق 19488 م. 

5 - شوارد النحو: دار المأمون بدمشق 1988 م. ظ 

تميم بن أوس الداري: دار القلم بدمشق والدار الشامية ببيروت 


لحلحل 
شاك ده في السنة والسيرة: دار اك بدمشق والدار الشامية 
ببيروت ١991١‏ م. 
- في أصول تاريخ العرب الإسلامي : دار القلم بدمشق والدار الشامية 
بيروت ”1597 م. 


تحت الطبع : 


)في المقدس والمسجد الأقصى بدار القلم دمشى والدار الشامية 


بير وت َّ 
" - المدينة المنورة والعصر الراشدي بدار القلم بدمشى والدار الشامية 
بير ولت . 


ه٠‎ 


